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امد لله رب العالمن والصلاة والسلام على سيدنا محمد النى, 
العربى المبين -- 

وفك ققد أخرنا ى آخر كتاناء أدمن اللا حل إل أن تفي 
به رسائل للجاحظ لم تنثر قل الآن.وهاحن أولاء 'حقق مده 
الاشارة ونقدم للقراء هذه الرسائل . وهى منتقاة من كتب الجاحظ 
وفن كتن أخرض. أكثرها ق غير متاول الابدئ: هذه الرسائل. 
فى التاريخ والادب والاجتماع والجدل . وقد ألحةنا ما طائفة صالحة 
من رسائله الخاصة التى يسمبها العرف «١‏ الاخواننات » خاءت. 
#وعة جيدة ترضى أهل الادب وتشبع نبمتة ذوى البحث وبحى 
الاطلاع . وقد كانت فى أصوطا الخطوطة أو المطبوعة كثيرة 
التصحيف والتحريف والمسخ والسقط والتشويه . ولهذا فقد 
بذلت فى تقومها وتحريرها جهداً أله وحده هو المسئول عن جزائه 
والمكافأة عليه وهو حسى ونعم الوكيل .5 


4؟ صف سنلة لعن !ا 


القأهرة فى ا 5 يونيه سلة +9وو 


١ 


خلاصة كتاب العمانية 


قال أو ءمان : 

١‏ - قالت الممانية : أفضل الأمة وأولاها بالامامة » أبو بكر بن ألى قحَافة 
لإسلامه على الوجه الذى لم سا عليه أحداق.عصره + .روذللك أن النالين الختلفوا 
فى أول الناس إسلاما » فقال قوم : أبو بكر ء وقالقوم : زيدُ بن حا رن » وقال 
توم : خباب' بن الأرّت . . و إذا تفقدنا أخبارمم وأحصينا أحاديئهم وعددنا 
رجاهم ونظرنا فى صحة أسانيدمم .كان الخبر فى تقدم إسلام ألى بكر أع ورحاله 
أكثر وأسانيده أصح » وهو بذاك أشهر والافظفيه أظهر » مع الاأشعار الصمحيحة 
وال خبار المستفيضة فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدوفاته . وليس بين 
الأشعار والأخيار فرق إذا امتنع فى يحيئها وأصل خرجها التباعد والاتفاق 
والتواطؤ . ولسكن ندع هذا المذهب جائياً ونضرب عنه صنحاً » اقتدارا على 
المجة ووثوقا بالفئج_والقوة » ونقتصر على أدتى نازل فى ألى بكر » وننزل على 
حك الخمم فنقول : 

إن وجدنا من يزع أنه ( يمى عليا ) أسلم قبل زمر وباب » ا 
من يزعم أنهما أسها قبله . وأوسط الأمور أعدها وأقر بها من محية الميع ورصا 
الخااف أن تحمل إسلامهم كان مما . إذ الأخبار متكافئة والآ ثار متساوية على 
ماوق 4 ولمبة: جد اللفرين أو وتضضة القل من الخرى + 
م نستدل على إم مة ألى بكر بما ورد فيه من الحديث.و با أبانه به رسول لله 


1 
صلى الله عنية ول مدن غيره ٠.‏ 


2 


قالوا : هيا روى من تقدم إسلامه ما حدث به أبو داود ا عن ألى 
هريرة » قال : قالأبو بكر : أنا أحقم بيقا ]لاد حت ب لزلزي بح اليد رن 
من سل ! 

وروى عبّاد بن صّهيب عن يحبى بن عمير عن مد بن المنكدر أن رسول 
الله صلى الله عليه وس قال : إن الله بمدنى بالهدى ودين المق إلى النا سكافة 
فقاو كدهتهة وقال أ كر ملق 


وروى يلعلى نِ عمءك قال 8 حاء رحل إلى ان عماس فسأله من كان أول 
القانن ااانا #قثال:: آنا عضت فول سافن امك 


مر عل صل 1 
٠.‏ مه 


ع قاذ كر' أحَاك أب بكر يا ضعلا 


إذ | قل لق شحوا م من" + 
التاق «الثالى ل مشيدة” . وأول الثاين: هدوم 00 الس 
وقول َ حن : 
0 2 
مدقت أن الإسلام وان شاهد كنت حيينا الع رش مشهر أ 


وقول تمت بن مالاث م 


م جا دون إن د حمر وَ كنت لدَى ا لذئ رانف الَكَبفصا ِب 

وروىاءن نأف م سئده عن النخعى قال ا ب اقلم ن أسم . 

وعن مرو سر عية . قال : أنرنت الى" صلى الله عليه وسلم وهو لعكاظ 
فتلجله من املك كل هذا الامن © ققال 5 اسن هن وعية قلقت را ناى . بوك 
وأنا ازايز ال 

قال بعض أصحاب الحديث : يمى بالحر أبابكر و بالعبد بلا لا. 

ورفعن الليث” 2 سعد سنده عن أىأمامة . قال : حدابى خمرو بن عمس 
ابيا النى دلى الله عليه وسل وهو بعكاظ فقال له : من تبك ؟ فقال: تبعنى 
حر وعبد» أبوبكر وبلال 


(9) حدفت الاسانيد فى كل الروايات إلا ماقرب منها 


ون “اا حت 
0 3 1 03 

عا عل بن ألى طالب ققال : رك الله أبا بكر» كنت أول الناسإسلاما ٠‏ 

وعن. عكرمة موق ان عباس قال. + :إذا لقيك المائعيين قالوا: خل ين 
3 . 5 2 2 5 0 3 01 
أى طالب أول من أسلم » و إذا لقيت الذين يعلدون قالوا : أبو بكر أول »ن أسلم . 

قال أبو لمان : قال العئمانية : فان قال قائل : فا بالك ل ند كروا على" بن ألى 
طالب فىهذه الطبقة » وقدتعامون كثرة مقدميه والرواية فيه ؟ ! قلناقد عاءنا الرواية 
الصحيحة والشهادة القائمة أنه أسلم وهو حدث غر ير وطفل” صغير ذلم نكذب 
الناقلين ولم نستطم أن نلحق إسلامه باسلام البالغين » لأن المقالى زعم أنه أسلم وهو 
إبن #س سنين » والمكثر زعم أنه أسلم وهو ابو تع تان ١‏ فالمراس أن يحل 
الا وسط بس الرواءةبن وبال مز بس هين ؟ | وإعا عرف حقى ذلك من باطله 
بأن حصى سنيه الى ولى فيها الحلافة وسبى مان وسى عمر وسى ألى بكر ومقام 
النى صلى الله عليه وس! بالمدينة ومقامه بمكة عند إظهار الدعوة » فان فعلنا ذلك صصح 
أنه ادل وهوأ عن بس سين 5 فالتار بيخ المجمع عليدانه قتل فى شهر رمضانسئةار لعين . 

. 56 : 3 

وذكائه وصحة لبه وصدق حدسه واتكثاف العواقب له - وإن لم يكن جرب 
الود ولا فاح الردال ولا نازع الخصوم ماه ما يعرف به عع ما ٠ب‏ على 
البالغ معرفته والإقرار به ؟ ! قيل لهم إنا نتكلمعلى ظواهرالا حوال وماشاهدنا 
عليه طبائع الاأطفال ! فإ نا وجدنا حك ابن سبع سنين أو ثمان ‏ مالم بع باطن 
أكرة وخادمة طبعه عد - الاأطفال 5 وليس لنا أ زيل ظاهر كه والذى 
تعرف من حال أشاء حاسه 6 بلمل وعدى ؟؟! لا نا وان كا لاندري لمله قد 
كان ذا فضيلة فى الفطنة فلءله قد كان ذا نقص فيها ! هذا على نجويز أن يكون 
على فى الغيب قد اسم وهو ابن سيع أو عان إسلام البلغ ! غير أن الحكم على 
مجرى أمثاله وأشكاله الذين أساموا وثم فى مثل سنه ! إذا كانإسلام هؤلاء عن 





تسيد 1 52 

تر بية الحاضن وتلقين القمم ورياضة السائس ء فأما عند التحقيق فإ نه لا يجوز لل 
والكهنة » وفرق ما بين الرسل والسحرة » وفرق مابين خبر النىوامنجم » وى 
عر ف كيد الأريب وموضم الحجةوتقد العييزء وكيف ِلَب على العقلاء وتسال 
عقول الدماء 4 وعرف الممكن ف الطبع من الممتنع 00 وما تحدث بالاتفاق ما حدث 
بالأسيانة 0 وعرف قدر الوك وغاية الحيلة ومنتهى العوريه وال1جديعة 35 ومالاكتمل 
أن محدثه إلا االخالق سيحانه » وما يجوز على الله فى حكته مما لا يجوز » وكيف 
التحفظ من الطوى والادتراس من الخداع 3 لكان كوه على هله الخال لدم 
المعروف مما عليه تركيب هذه اللخلقة 

وليس يصل أحد إلى معرفة نى وكذب متذىء حتى #تمم فيه هذه المعارف 
الى ذ كرناها والأسباب التى وصنناها وفصلناها . ولوكان على على هذه الصفة 

05 لا 3 

ومفه هذه اطاضية لكان <دة على العامة وآية “دل على النيوة ! ولم يكن الله 
عر وجل بو حدة عمل هده الأعحو ب إلا وهو ابلك أ محمج 38 ويحملها قاطمة 
لعذر الشاهد وححة على الغائب . ولولا أن الله أحبر عن بحى بن زكريا أنه اناه 
الحكم صبيا » وأنه أنطق عيسى ف المهد ؛ ما كانا فى الم إلا كسائر الرسل 
القاطمة والمشاهدة القامة فالمعلوم عندنا فى الحم أ طباعه كطباع عميه حمزة 
والعياس » وها أمّس عمدن جاع امير منه ! أو كطياع جمفر وعقيل من رجال 
قوق :وسادة رقطة ؟ وق ان :اناا اذغ قن ذلك لأديه عدر أو لتمرةة مزه 
والغيائن ما كان عينةا ف أمره الآ نش ماعنت ةا فنه. 

م ل ولو لم يعرف باطل هذه الدعوى من آثر التقوى وتحفظ من الموى 


إلا بترك على ذكر ذلك لنفسه والاحتجاج به على خصمه - وقد نازع الرجال 





م 
وناو الآ "كفاء وجامع أهل الو زوك مساح لكان نا ٠‏ ومى لم تصيح 
لعلى هذه الدعوى فى أيامه ولم يذكرها أدل عصره فهى عن ؤلده أعجز ومنهم 
اكد و 0 إلينا ناقل أناعذا يأ احتج بذاك فى موقف ولا ذ كره فى مجلس 
ولا قام به خطيبا ولا دك نه 5 ؛ لاسبا وقد رذيه الرسول صلى له عليه وسام 
0 ممع ع وعدا وجعله لاناس إماما !ولا ادعى له أحد ذلك فى عصره 5 لم 
8 عه لنفسه <مى قول إنسان واحد به : الذليل على إمامته أن النى صلى الله 
عليه وسلم دعاه إلى الاسلام أ وكلفه التصديق قبل بلوغه ايكون ذلك آية. ثآئاس 
ول امت وطح لجار اشرق دده افوكا "كن اش مل عللعة ورين اوعافلية / 
ف ىكل ماادعاه من فضائله وسوابقه وذ كر قرابته ؟ ! 1 

- فلو أن عايا كان بالا حيث أسام لكان إسلاء لام ألى بكر وَزيد 
ب ا 3 وخياقة بن الآر رت ٠‏ أفضل من إسلامه 0 إسلام اتنب الذى 
: يعد به ولم يموده ولم عدن هاده السلكمن الناقى 2 الن د 0" فيه ولشاً 
عليه وحُبّبإليه » وذاث لأن صاحب التر بية بياخ حيث بلغ وفك ماقمل إلنه عي 
مو ون الروية والخاطر وكفاه علاج القاب واسطراف انمره وو يفا" 
و بو بكرر يعانونمن كافة النظر ا التامل ومدقه الانتقال من الدين الذى 
00 إلفهم لان هو قر عاف» !ا 

ولو كان على" حيث أسلم اناتسا كر ه ممن عددنا لكان إسلامهم 
أفذل من إسلامه » لأن من أسلم وهو يعلم أن له ظهراً كأنى طالب وَردًاً 
كبتى هاشم ومو ع فى بنى عبدمناف » ليس كالحلوف والمولى والتابع والعفق”7 
كال هن حرفن قر كن 15 ان لست تعلم أن قرريتا خاصة وأهل مكة عامةم 
قدرواعلى أذى النيّ صلىالله عليه وسلم ما كان أ طالبحيا ؟ وأيضًا فان أولاكك 
اجتم عليهم مع فراق الاولف مدقة الخاطر» وءلى كان حضرة الرسول يشاهد 
اله 0 ف ٠‏ كل و ل و حفر مزل الى . فالبرادين له أشد اتكثافا وانتاواطر 





على قلبه أقل اعتلاجا » وعلى قدر السكلفة والمثقة يمظم الفضل و يكثر الجر . 

هت ولآن بكر فطيلة ق إنشلؤاة © آنه كان قل إعلايه كثين الصدرق 
عر يض الهاه ذا يسار وغنى ٠»‏ يُعظم ماله ويستفاد من رأيه» لخرج من عز الى 
وكثرة الصديق إلى ذل الفاقة وعحز الوحدة . وهذا غير إسلام من لاحراك به 
ولاعز له تابع عر متبوع » لذن من أشد ما يتن الكر بم بهالسب بعد التحمة 
والضرب بمد الهيية والعسر بعد السر..؟ ثم كان أبو بكر داعية من دعاة 
الرسول صلى اله عليه وسلم » وكان يتلوه فى جميع أ<واله » فكان اللحوف إليه 
أغيق ولك روه يه أسرع ؛ وكان ممن نحن مطليته ولا استحى من إدراك 
التأوهيدية لنامةه سد 3 كو ولوف لمكي نارف ةر مدر عنه 
وحمول ذ ثره . 

- وكان 1-7 من المفتونين المعذبين بمكة قبل الطمحرة » فضر به تفل 
ابن خُوَيلد المعروف بابن العدوية مرتين حتى أدماه . وشده مع طاحة بن عبد 


سذا هات د* 


لله فى قرتن وحجعلهما فى الاجرة عمش بن مان بن مرة بن كعب بن سعد بن 
3 بن مرة »6 ولذلاك كاذنا يدعيان : القر ينين . ولو لم يكن له غير ذلاك لكان 
ذاه عدم و بلوغ معزاته شديدا » ولو كان .وما واحداً لكان عظيا 3 
أبى طالب راف وادع” ؛ ليس عطلوب ولا طالب . . وليس أنه لم يكن فى طبعه 
الشهامة والنحدة وفى غر يزته البسالة والشحاعة ! ولكنه لم يكن قد تمت أداته ولا 
استكات آلته ». ورجال الطلت وأصحاب الثآر يشمضون ذا الحداثة ويزدرون 
بدى الصسّبا والغرارة إلى أن يلحق بالرجال و رج من طبع الا طفال ٠‏ 

ب - ولالى بكر مراتب لابشركه'فهها على" ولاغيره » وذلك قبل الطجرة . 
ققد عم الناس أن عليًا عا ظهر فضله وانتشر _صيته وامتحن ولت المشاق منذ يوم 
بدر» وأنه إما قاتل فى الزمان الذى استوى فيه أه ل الاسلام وأهل الشركة وطمعوا 
فى أن يكون الحرب بينهم سحالا ء وأعاءهم الله تعالى أنالعاقبة للمتقين . وأبو بكر 





ّ )0 لح 
ولا حركة » ولذلك قال أبو بكرفى خلافته : طوبى لمن مات فى تأنأة الإسلام . 
يول : فى صعفه . 

م - وإن بين الحنة فى الدهر الذىصار فيه أصحاب النى صل الله عليهوسلم 
مقرنين لأهل مكة ومشرك قرريش ومعهم أهل ,شرب أصحاب النخيل والآ طام 
والشحاعة والصير والمواساة والاإيثار والماماة والعدد الد ثر والفمل الحذل » وبين 
الدهر الذى كانوا فيه عكة يفتنون و يشتمون ويشربون وشرئدون ومحوكعون 
طخو 6 مشهور بس لاحراك هم وأذلاءلاعز لهم وفقراءلامال عدم ومستاحفين 
لاعمكنهم إظهار دعوتهم لفر'قاً وَاضْحًا . . ولقد كاز اف حال ا حو حرطا وهو 
٠ 3 3 0‏ ليما .© ع 32 إن ياكس ع6 5 7 
نىء إلى أن قال : « لو أن لى بم" قوة أو آوى إلى ر كن_شديد » وقال 

05 ب 3 5 ل 20 8 
النى صلى اللّه عليه وسلم : عتحبت من أخى لوط كيف قال أو آوى إلى ركن شديد 
وهو يأوى إلىاللّه تعالى ؟ ؟.. ملم نذلكيوما ولابوم نولا ير ولاشهر بنولا 
اث صلى اك عليه وسلم 4 ا بكر .* انه أقام عكة ما أقام رسول 5 صلى أ عليه 
وسلم كارت لكمرة ابلنة 6 زهو اويا ماقالوا فى مقام النبى صلى الله عليه وسلم . 

به - فان احج 0 لعلى بالمسدت على الفراشض 6 فين الغار والفراشس ذرف 
واضح ! لا نالغار وصحبة ألى بكرللنى صلى اله عليه وسلمقد نطق به القرآن فصار 
كالصللاة والزكاة وغيرها مما نطق به الكتاب 5 وامر على ونومه فالفراشس 4 وإن 
كان ثابتا صحيحاء إلا أنه لم يذ كر فى القرآن و إبما جاء يجىء الروايات والسير . 
وهذا لايوازن هذا ولا يكايله 5 

٠‏ - وفرق آخر » وهو أنهلو كانمبيتءلى” آلىالفراش جاءيجىء كو نأني 

بكر فى الغار » لم يكن له فى ذلك كبير طاعة . لأن الناقلين نقلوا أنه صلى الله عليه 
٠.‏ 5 5 ع 5 . 
وسلم قال له : نم فلن يلص اليك ثبى: تكرهه . ول ينقل ناقل أنه قال لالى بكر 


فى صحيته إياه وكونه معه فى الغار مثل ذلاك » ولا قال له : انفق واعتق فا نك 
لن تفتقر ولن يدل إليك مكروه ؟ ! 


000 ١ 8 +208 3 

كفرء لآنه جحد نص الكتاب . ثم أنظر إلى قوله تعالي : « إن الله مَعَنَا » من 
الفضيلة لأى بكر » لأأنه شر يك رسولاللهدلىاللّه عليهوسلم فى كون الثهتعالى معه ؟ ! 
وإنزال السكينة . قال كثير من الناس إنه فى الآ .ية مخصوص ,ألى بكر » لانه كان 
عاءا الو اليكنة 1 تداخله من رقة الطبع | لبشرى » والننى صلى الله عليه وسلم 
كان غير محتاج اليها لذأ نه يعلم أنه ووس يمن الله ثثالى 6 فلااممئ لنزول السكيية 
عليه . وهذه فصملة ثالثة لأبى بكر 

؟ -- وإن كان المبيت على الفراش فضيلة » فأين هى من فضائل ألى بكر 
ايام مكة من عتق المعذبين و إنفاق المال وو المتتحييين » مع فرق مابين الطاعتين 
لأن طاعة الكاب الغرير والحدت الصغير الذى فى عن صاحبه عزه » ليست كطاعة 
الحلبم الكيير الذى لا يرجع تسو يد صاحيه ٍ إلا ] إلى رهطه وعشيرته . 


١ع‎ 





وعلى أنا او نزلنا إلى ما يريدوته جملنا الفراش كالغار © وخلصت 
فضائل ألى بكر فى غير ذلك عن معارض . 

يا عم الذى اتى أبو بكرف مسحده الذى بناه على بابه فى بى حر ء 
فقد كان بنى مسجداً يعلى فيه ويدعو الناس إلى الإسلام » وكان لهدصوت رقيق 
ووجه عتيق » وكان إذا قرأ بكى فيقف عليه المارة من الرجال والنساء والصبيان 
والببيت 11 أرقي قال ومنع من ذلك المسحد استأذن رسول الله صلى الله 
عليه وسل فى المجرة فأذن له » فأقبل يريد المدينة [ فاعترضه ] الكنَانُ فقد 
له جواراً وقال : ولهه لا أدع مثلاك مرج هن مكة , فرج إليها وعاد لصنيمه فى 
المسجد , فت قريش إلى جاره الكنانى” وأجلبوا عليه فقال له : دع المسجد 
وادخل بيتك واصنع فيه مابدالاك ؟ . 


0 سا # لد 


ها سس وحسس زه أ بكر جوار الكتانى وقال لآأر بن حارأ سور الله ؟ 





لتى من الاأذى والذل والاستخفاف والضرب ما بله..>؟ . وهذا موجود فى جميع 
السير . وكان آآخر مالتىهو وأعلد'ق آمر الغاز وقد طليغة قريكن وتملك قهامائة 
بعيركا جعلت فى الذنى صلى .الله عليةوسم فلت أبو جهل أسماء بنت ألى بكر فسأها 
فكتمته فاطمها حتّى رمت قرط كان فى أذنها . 

ول ْم الذى كان من دعائه إلى الا,سلام و<حسن احتحاحه حتى أسم 
طلى .ديه طلحة والز ببر وسعد وءمان وعبد الرحمن » لأنه ساعة أسلم دعا إلى الله 
وإلى رسوله 

بذ هك روه لك اا لت أي بكر : ما عرات أ إلا وهو يدين بالدينولقد 
رجع إلينا يوم 0 فدعانا إلى 0 شا رمن ا سامناو أ سام ل 0 
ولذلاك قالوا:من أ سل بدعا على بكر ا كترعن أل بالسيف ىم يذهبوا فى ذلك 
إلى العدد با ا الكثيرة فى القدر. لأنه أسا ا ديه حمسة مر ةروق 
كلهم يصلح لاخلافة » وهم أ كفاء على _ومنازعو 7 ناسة :والامامة8 فوء لاد كثن 
من كديع الناس 

كم اعقو أن بكر بعد ذلاك ججاعة من المعذبين فى الله وهم ست رقاب 
منهم .بلال وعامر بن فهيرة وزبيرة النهدية وابنتها » ومر” مجارية يعن مها عمر بن 


الخطاب فا 0 ابتاعها منهة وأعتقها 3 وأغقق أيا عسى ل فأنزل الله فيه 0 ا 0 أعطّى 


ممم رم ومع د 


فقن ود 0 فكد مه لسر رى 0 إلى أ رالسورة 1 


| 9 س وقد علتم ما صنع أبو بكر فى ماله » وكان ماله أربمين ألف درم ,ء 
فا نفقه فى نوائب الاإسلام وحقوقه » ولم يكن خفيف الظهر قليل العيال والنسل 
0 ن فاقد جميع اليساررين ! بل كان ذابنين وبنات وزوجة وخدم وحم ل 
والدديه وما ولدا . وم يكن النى صلى الله عليه وسلم قبل ذلك مشهوراً فيخاف 
العار فى ترك مواساته فكان إنفاقه على الوحه الذى لاجد فى غاية الفضل مله » 





ذاه ١‏ ى- 
ولقد قال النى صلى الله عليه وسلم : ما نفءنى مال كا نفعنى مال ألى بكر . 

»٠‏ - وقد تعامون ما كان يلقى أصحاب النى صلى الله عليه وسلم ببطن 
مك من ا مشر 3 » وحسن صنيع 9 منهم كصنيع حمزة حين ضرب أنا حهل 
كوسة شالق عامكة 5 وأو عي بردت مين اللطد سورت ناكار وأمنع أهل 
مكة » ولقد عدم 
قتل » وأن عمر بن الخطاب قال حي ن أسلم : لا يعبد الله سراً بعداليوم » وأن سعدا 
ضرب بعض الشركين بلّحى جل فأراق دمه . فكل هذه الفضائل ل 0 لعلى 


ابنألى طالب فيها ناقة ولا جل . وقد قال الله تعالى « لا مر ى منك من | نفق 
0 ن قبل الفتحر 20 أواء ك2 أعفآ.' وَرَجَة م دن ع الذين عكرء من 2 0 « 


اث اكيس د سفابو افق ل الم كنلا ارحقة أ مدا قد 


ف ذا كن الله تعالى قد فضل من لو ق قبل اقيم لأنه لاهحرة بعد الفتتح على من 
أنفق بمد الفتح ! فا ظنم عن أنفق من قبل 0 فقن ان جيدة ان فل 
اللّه عليه وسلم إلى الحرة وإلى ما بعد المحرة ؟ ! 

»١‏ - والحجة العظمى للقائلين بتفضيل علو 5 اراق توخرضه ادرو 

س لهفى ذلك كبير فضيلة » لان كثرة القتل والمثبى بالسيف إلى الاأقران اوكان” 
من أشد المحن و أعظم الفضائل وكان دليلا على الرياسة والتقدم لوحبيه أن كو 
لاز ببر وأبى ذُحَانةَ وحمد بن مسساءة وابن عفراء وَالتراء بن مالاك من الفضل ماليس 
لرسول اللهصلى الله عليه وسلم إلانه / يقتل بيده إلا رجلا واحداً ول بحضرالحرب 
يوم بدر ولا خالط الصفوف » و إيها كان معتزلا عنهم فى الدريكن ومع ابو كد 
فثكت ترى الرجل الشحاع قد يتل الأقران و يجندل الأبطال وفوقه من العسكر 
من لا يقتل ولا يبارز» وهو الرئيس أو ذو الرأى والمستثار فى الحرب» لاأأتف 
الكساممن الا كثر اث والاهتام وشغل البال والعناية والتفقد ما ليس لغيرهم » 
ولأ الزتيدة هوا لخصومن الطالئة وليه هداز الأ ووه به يضر القائل شدي 
و باسمه ينهزم العدوء ولو لم يكن له إلا أن الجيش لوبت وفر هو لم يفن ثبوت 


اليش كله وكانت له عليه » وأوضيع القوم جميعاً وحفظ هو لانتصروكانت 
الدولة له »وهذا لايضاف النصر واطزعة إلا إليه. ففضل أنى بكر عقامه فى العر يش 
مع رسول الله يبوم بدر أعظم من جهاد على ذْلات اليو 5 وقتله أ بطال قريش ؟ 

؟» -- على أن مثبى الشجاع بالسيف إلى الا قران ليس على ما توهمه من 
من لا يس أن لمر لأ سعد ف دان عقيه إل الا قرات بالعيقي عورا شرع 
لاييصرها الناس و إعا يقضون على ظاهر ما يرون من إقدامه وشحاعته » فر عا 
كان سبب ذلك الطوج » ورعا كان الغرارة والحداثة » ورا كان الارحراج 
والخجية » ور بعا كان لحبة النفج والاأحدوثة » ور بما كان طباعا » كطياع القابى 
والرحيم واللبى اي 

سم س فصاحب الئفس الختارة المعتدلة يدون قتالة طاعة وفراره معصية » 
لأن نفسه معتدلة كالميزان فى استقامة لانه وكنتيه ؛ فإذا لم يكن كذلك كان 
إقدامه طباعا وقرازه طباغا.. 

3-5 ووعة الخو » إن عليا لوكان 6 يزعم شيعته »ما كان له بت لالا قران 
كن نعل ول عظيم طلاهة 2 ل زه قد روى عن الننى صب الّهعليهوسام أنه قال : 
ستقاتل بعدى النا كثين والقاسطين والمارقين . فإذا كان قد وعده باليقاء بعده 
فد وثق بالسلامة من الا قران وعلم أنه منصور عليهم وقاتلهم » فعلى هذا يكون 
حهاد طاحة والز ببر أعظم طاعة منه ! . . 

مم قصد الناصرون لعلى والقائلون بتفضيله إلى الاأقران الذين قتلهم 
فأطر وهوغلوا فيهم » وليسو هناك » فْنهم عمرو بن عبد ود» ز كوه أشجحع فعس 
ابن الطفيل وعتيبة بن الحارث و بسطام بن قيس 1 وقد معنا بأحاديت الفحَار 
وما كان بين قريش ودوس وحلف الفضول ء شا معمنا لعمرو بن عبد ود 
ذ كرانى ذلك ؟!! 1 


#5 دا وقد اي ف الوليد بن عتية بن ربعة قتمله رم بدر إ وما عامنا 





الوليد حضر حربا قط قبلها ولا ذ كر فيا ؟ ! 
م وقد ثبت أبو بكر مع الننى صلى لله عليه وسلم يوم أحد كا 5-7 


على" » فلا كر لاأحدهما على صاحيه فى ذلك اليوم ؟ 


م؟ - ولانى بكر فى ذلك اليوم مقام مشهود . خرج ابنه عبد الرحمن فارسا 
مكفراً فى الحديد بأل المبارزة ويقول : أنا عبد الرحمن بن عتيق ! فنوض إليه 
أبو بكر يام شييفة ققال اله النى : دم سيفك وارجع إلى مكانك ومتعنا 
بتفسك ؟ 

5 هم - على أن أبا بكر » وإن لم تكن آثاره فى الحرب كا ثار'غيره » فقد 
لذن لوا وق لاوخ ان ونه فر شوو دازيدل ااطميوة فا عا اين 


مهن حاله . 


لآبى حعفر الاسكاق 


قال أبو حعفر الاسكانى : 

ولا ماغلب على الناس من المهل وحب التقليد لم تج إلى نقد ما احتحت 
به العنمانية » فقد عل النا سكافة أن الدولة والسلطان لار باب مقالتهم » وعرفكل 
كانهم وقهر سلطانهم وارتفاع 
الثقية عنهم وتوالكنامة وانلادة لق رو الاشياز والاأحاديث فى فضل أل بكر 
وها" كان من نا قد بن أمنة لذلاك: ومااولةه الليئوة من الا عاحيت طلم لاق 
أيديهم » فكانوا لابألون جهدأً فى طول ماملكوا أن مخملوا ذكر على علي هالسلام 


أحد علو اقدار شيوخهم وعامائمم وامرائهم وظهور 


وولده و يطفنوا نورهم ويكتموا فضائلهم ومناقبهم وسوابةهم ومحماوا على سيوم 
ولعنهم على المنابر» فل يزل السيفيقطر من دمائهم مع قلة عددم وكثرة عدوم 
فكانوا بين قتيل وأسير وشر يد وهارب ومستخف ذليل وخائف مترقب » حتى 
أن الفقيه وال حدث والقاصوالمتكام لك ليهاو رجو عد هابةالاساد رغد الفتوية 
أن لابن كروا شيئاً من فضائلهم ولا يرخصوا لاا حد أنيطيف بهم ودى بلغمن ثقية 
اللحدث أنه إذا ذ كر حديًاً عن على عليه السلام كنى عن ذ كره فقال : قال رجل 
من قر يش » وفعل رجحل من قريش » ولا 0 علي ولا يتفوه باحعه 

شمر أينا جميم الحنلفين قد حاولوا تقض فضائله اودجوو ١‏ الكل والتائ ياذت 
نحوها ؛ من خارجى مارق » وناصى حدق » ونابت مستبهم » وناثىء معاند» 
ومنافق كد »؛ وعماتي حسود سترض فيها وريطعن . ومعتزلى قد نظرفى 
الكلام وأبصر ع الاختلاف وعرف الشُبه ومواضم الطعن وضروب التأويل » 
قن القن الخيل فى إظال'منافه وتأول مقبور نضائلة» فرة جأوطا عا لاعتمل 


تت 1 ١‏ - 
ومرة بنقصدك ف بيضع من قدرها بشياس منتقص 4 ولا .بزداد هه ذلك إلا قوةٌ ورفعة 
ا واسكنارة . وقد علي أن معاوية وريد ودن كان بعدها من بف مروات 
أيام ملسكهم - وذلك نحو انين سنة ‏ لم يدعوا جهداً فى حمل الناس على 
يه ولمئة وإخفاء فضا له وسكر مناقيه وسوا بقه . روى عن عبد الله بن د 
أنه قال : لما بويع لعاوية أقام المغيرة بن شعبة خطياء يلعنون علياً » فقال سعيد ابن 
زيد بن عمرو بن تفيل : ألا ترون إلى هذا الرجل الظالم يأمر بلعن رجل من أهل 
المئة 1 ؟ وزو عن عبد اعفن يبن الالخنين أنه كان 'قول :شهدت المفيزة ابرق 
شعية خطب فذ كر علياً فثال منه ٠‏ وعن رباح بن الحارث قال : بدما المذيرة ابن 
شعسة بالمحد الا كير وعنده ناس إذ حاءه رجل شال له قيس بن علقمة فاستقيل 
المغيرة فسب علياً . وعن على بن الحسين قال : قال لى مروان : ما كان فى القوم 
أدفم عن صاحينا من صاحيكم ! قلت , فا بالكم تسبونه على المنابر ؟ قال إنه 
لاييستةبم لنا الأمر إلا بذلاك ٠وعن‏ ابن ألى سيف قال : خطب مروانث 6 والحسن 
حالس - فنال من على فقال الحسن : ويلاك يامروان » اهنا الذى تشم 0 
الناس ؟ قال : لا » ولكنه خير الناس . وقالعمر بن عبدالمز ييز : كا نأبى خطب 
فلا يزال مستمراً فى خطبته حتى إذا سار إلى ذ كر على وسيه تقطع لسانه واصفر 
وحههوتغيرت حاله 6 فقفات له ىق ذلك فقال 2 اوقد فطنت لدذلاك | إنهؤلاء أو يعلامونث 
من على مايعاهه أبوك ماتبعنا منهم ر<ل . وقام رجل من ولد عمان إلى هشام 
ابنعبدالملاك م عرفة ذقال : إن هذا لوم" كان ثالتطلفاء ستحب فيه لعن ألى تراب . 
البمصرى وقال : لفد سب هنا الوم رجل إنه او زول ات صلى د عليه وس 
ف الدنيا والاخرة, وقال إسماعيل بن راقم نت أن و إبراهتي ن بز يدحالسين 
فى الجعة مما ييلى أبواب كندة رج المذيرة طب مد الله ثم ذكر ماشاء أن 


() حذفت الاسانيد فى جميم الروايات إلا ماقصر منها 


| ١م‎ 


55 راثم وقم فى على 5 فضرب إنراعع على كخذى وركيى ثم قال : اقبل على" 
لحدبنى قانا لسنا فى جعة الا السمع مايقول هذا ؟ 

وقال اين لعامر بن عيد الله بنالز سر لولده : الا 5 عليا إلا عير 4 فإن 
بفى أمية لعذوه على منابرهم تمانين سنة و بدزده ا بذلك إلا رفعة 62 إن الدنيا / نن 
ب شيعا قط إلا رحعثت طَ ما بنثت فهدمته م( وإن الدين " ا قط وهدمة . 
وعن أى 1 بن عيد الله الاصبهانى قال : كان الب أمية دعى يقال له خالد 
ابن عبد 2 '؟ لايزال م عليا فاما كان الوم جمعة وهو خطب النامر_ فاق : واللّه 
أن كان ونعؤزك :الله لستعمله وإنه ليعم ماهو وا-كنه كان ختنه ‏ وقد نمس 
تفدف رن الس ففتيح نه : قال و 2 قال هذا ]بيت ؟ رات القبر 
مداع وتؤسون اله صلى الله ب وس تقول ١‏ كيت بافدواسه + رعق الندين 
قال : بيما أنا بالمدينة عند أحجار الزيت إذ أقيل راكب على بعير فوقف فسب 
عليا ف به الناس ينظرون إليه فبينا هو كذلك إذ أقبل سعد بن أنى وقاص 
فقال ألم إن كانزسب عيدا لصالا فأر المسامين خز به قال 7 يه لعيره 
فط فاندقت عنقه . وعن ألى عند الله الحدلى قال : دخات على أم سلمة رحمها 
لله فقالت لى : أيسبرسول الله صلى الله عليه وس 5 وأنتم أخباء ؟ قلت وأئ 
يكون هذا ؟ قالت: أليس سب علىومن يحبه ! ؟وعن الزهرىقال :قالابنعباس 
لعاوية : ألا تنكف عن شم هذا اجل 'اقال اما كدت لا فل حى تريو علية 
الصغير و مم فيه الكبير . فلما ولى عمر بن عيد العز يز كف عن شتمه فقال 
مراويا بح كين نم إذا تملتكوفتنة ير بو عليها الصغير ويهرم فيها الكبير يجرى 
عليها الناس فيتخدوما سنة فاذا غير مها ثثىء قبل : غيرت السنة ؟ ؟ 

قال أ دعقر : وقد تدامون أن بعص اللوك رعا أعدايا قولا 7 دي طوى 
ويدملون الناس على دللك حبى لا لعرقفوكت غحره 66 كنحو ما أخذ الناس المتحاج بن 








موت درا قنور زه اقزالة أن سوه وى بن كمس وتوعد على ذلك بدون 
ما صنع هو وحبابرة بى أمية وطغاة بنى مروان بولد على عليه السلام وشيعته » 
وا كان سلطانه محو عشر ين سنة فا مات الحجاج حتى اجتمع أهل العراق على 
قراء وف رونا أبناؤمم ولا يعرفون غيرها لامساك الآ باء عنها وكف الممامن عن 
تعليمها حتى لوقرأت عليهم قراءة عبد الله وألى ما عرفوهاولظنوا بتألينها الاستكراه 
والاستبحان لالف العادة وطول الخْهالة » لانه إذا استولت على الرعية الغلبة 
5 طالت في أيام التدلط وشاعت فيهم الخافة و انهم التقية إتفقوا على التخاذل 
والنسا كت فلا تزال الا يام تأخذ من بصائرعم وتنقص فى طهائ رم وتنقض من مرائرهم 
حتى تصير البدعة ال ىأحدثوها غامرة لاسنة الى كانوا يعرفوما . ولقدكان الحجحاج 
ومن ولاه كعد الملاك والوليد ومن كان قبلهما وبعدها منفراعنة بنى أمية على إخفاء 
محاسن على عليه السلام وفضائله وفضائل ولده وشيعته وإسقاط أقدارمم أحرص 
منهم على إسقاط قراءة عبد الله وأنى» لاأن تلك القراءات لاتكون سبباً لزوال 
ملكه. وفساد أمرهم واتكثاف حاطم » وَفى اشتهارفذل على وولده وإظهار 
محاسنهم بوارهم وتسليط حك السكتاب المنبوذ علييم » لخحرصوا واجتهدوا فى 
إخفاء قصائله وحلوا الناس على كتانها وسترها وأنى الله أن يزيد أمره وأمر ولده 
إلا استنارة و إشراقاً ٠‏ وحمهم إلاشغفا وشدة وذ كرهم إللاتتازا تعر ة وححتهم 
إلا وضوحا وقوة وفضلهم إلا ظهورا وثأنهم الاعلوا وأقدارهم إلا إعظاما » 
حتى أصيحواباها نهم إياهم أعرا 0 بإمأتهمذ رم أحياء ٠‏ وما أرادوا به وعم من 
الشر حول خيرا فانتهى إلينا من ذ كر فضائله وخصائده ومزاياه وسوابقه مالم 
يتقدمة النايقون ولاساواه فب هالقاصدون ولا ياحقه الطالنون.. ولولا أها كانت 
كالقبلة المنصو بة فى الشهرة » وكالين المحفو ظة فى الكثرة ل يصل الينا مها فى 
خرن عرف وام ' انان لامر قفا 


١‏ سه قال : فأما ما احتج به الحاحظ يأمأمة أبى بكر يكونه أول الناس 


إسلاما 3 فلو كان هذا احتحاحا كديا لاحتيج نه و بكر ىم السقيفة 6 وما 


رأيناه صنع ذلاكت » لأنه أخذ بيد مور ويد أى عبيدة بن الخراح وقال للناس : 
قد رضيت للم أحد هذين الرجلين فبايعوا مهما من سدم » ولو كان هذا 
احتحاحا صحيحا لما قال عمر : كانت بيعة ألى بكر فلتة وق الله شرها » ولو كان 
امشتحاجا حميحا لادعى واحد من الناس لالى بكر الامامة فى عصره أو بعد عصره 
يكونة سيق إلى الاسلام ء وماعر فنا أحدا ادعى له ذلاك » على أن جهو ر الحدثين 
لين كروا أن أبا بكر أسل الآمداعدة من الرتجال عتن عل نن'أى لال در 
أخوه وزيد بن حارثة وأبو ذر الففارى وعمر وبن عتئبسة السامى وخالد بن سعيد 
إن الفافق بوعانة وز الأ رق بو إذاها بلطا وانات التكوجةوالا بابدالتيية 
الوثيقة وجدناها كلها ناطقة بأن عليا عليه السلام أول من أسم . 

فأما الر وايةعن ابنعياس أن أبا بكر أوهم إسلاما فقد روىعن ابنعباس 
خلاف ذلك بأ كثر مما رووا وأشهر. فن ذلاك أنهقال : أول من صلىمن الرجال 
على عايه السلام 

وقال : فرض الله تعالى الاستشفار لعلى عليه السلام فى القرآن على كل ملم 
قو تتا نوين احبر ,نا لزاه اللنين عيقزنا: بالذعان 4 فل .من 
أسلم بعد على فهو إستغفر لعلى 

وقال : الباق لانة : سبق يوشم بن نون الى موسىى ؛ وسيق صاحب يس إلى 
عيسى » وسبق على بن أبى طالب إلى مهد صلى الله عليه وسلم . فهذا قول 
ابن عباس فىسيق على إلى الاسلام وهو أثبت من حديثالشمبى وأشْهر » على أنه 
قد روى عن الشعمى خلاف ذللك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس لعلى : 
هذا أول من آمن بى وصدقى وصلى معى . 


قال : فأما الآ خمار الواردة بسبقه إلى الاسلام المذ كورة فى الكت ب الصحاح 


ييا لس 
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والأحاقية الموتوق ين فزراما زوق عن عه الله و مشيود انقال :ول شو 
علمتة من أمر وسدول الله تسل أشاعائة وس ألى قدمت مكة مع عمومة لى وناس 
من قو وكان فى أفسناشراء عطر» فأرشدتا إلى العباس بوعبد الطلت فادبينا 
إليه وهو جالس إلى زمزم » فبينا من عنده جاوس إذ أقبل رجل من باب الصفا 
وعلبة تو بان أسمضان :وله وفزة ال أنساق أذلية سه أشم أقى أدعج العينينكث 
اللحية براق الثنايا ابيض تعاوه حهرة كا نه القمر ليلة البدر » وعلى عينه غلاممراهق 
أو محظحدن الوجه. تقفوهما امرأة قد سترت حاسنها <تى قصدو انحو الجرفاستلمه 
واستامه الغلام ثم استلهته المرأة » ثم طاف بالبيت سبعاً والغلام والمرأة يطوفان معه» 
ثم استقبل الاجر فقام ورفع يديه وكبر وقام الغلام ال “فاته وقايتة الراة خانهنا 
قرفت يدها وكيزت 6 فأطال القنوت ثم ركع و ركع الفلام وامرأة ثم رفع اد 
فأطال ورفم الغلام والراة معه © يصنعان مثل ما يصنع ؛ فلما رأينا شيا ننكره وله 
نعرفه بمكة أقبلنا عل العباس فقلنا : ياأبا الفضل » إن هذا الدين ما كنا نعرفهفيم ؟ 
قال : أجل والله . قلنا: فن هذا ؟ قال : هذا اب نأخىهذا مد بن عبد الله» وهذا 
الفلام ابن أخى أيضا هذا على بن أبى طالب » وهذه المرأة زوجة عمد هذه خديجة 
نت خويلن 6 واللهنما عل وحه الآ رهن اعد دين هذا 'الذين الامولك البادلة 

وءن عفيف بن قيس الكندى قال : كنت فى الجاهلية عطارا فقدمت مكة 
فيزلت على العباس بن عبد المطلب فبينا أنا جالس عنده أنظر إلى الكمية وقد 
عشت الثمين فى ابيا أقبل كانت 5 بق أوسية القدن حي ومين نتضره الت 
السماء فنظر إلى الشمس ساعة ثم أقبل حتى دنا من الكعبة فصف قدميه يصلى 
رج على ا فق كأن وحهه صفيحة يمانية"'“فقام عن عينه كات اموأ متلففة 
فى انها فقايت خلفييا ) فأشوى الثات زا كا فركما معه » ثم اهو إل الارض 


وا ذا اسح اعنة :هلك افا ا ان النقل امرفظ 1 فتال:؛ أن وائلة عفان 4 
8 عفن ل ا اموعدم كَّ مر وا م 


)١(‏ بريد كان وجهه فى صفاء السيف المصةول 


أتدرى من هذا الاب ؟ قات : لا . قال : هذا ابن أخى هذا ممد بن عبدالله.ن 
عبد ااطاب » أندرى ءن هذا الفتى ؟ قات : لا . قال : هذا ابن أ ى هذا على 
ابن أن طااب .قن عبى اأطاتء أندرى هق اارأة ؟ قات لا قال ».هذه ابنة 
خو الدبن أسد بن عيدك العزىهده خد نجة زوج عل هنا 4 وإن عر هذا ذا كر 
ا إليه إلهة اأسهاء والازمن أمرة هذا الديين فهو عايه يا ترى» وربرزع مم 101 أى وقد 
حئدقهة على قوله على بن عه وذا الفى وزوحته خدحه هذه المرأة 2 والله 06 أعلم 
على وجه الأرضء كبا أحدأ على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة . قال عنيف : 


فقات ت اله : ها" تقولون نم ؟ِ قال : ننتضا ر الشيخ ع 2م 2 ىق أب طاانب لخاد . 


وعن معقل بن سار قال : قور افضل الى صلى الله عليه وسلم فقال نل : 
هل لات 20 فاطمة ؟ قات : نعم يارسول الله فقام ‏ 0 [عل 
وقال : أما إإنه سي لى تقلها غيرك و.يكون أحرها لك . قال : فوالله لكا نه لريكن 
على من تقل ال بل الله عليه وسلم 0 6 فدخانا على فاطمة فقال لا عليه 
الصلاة والسلام 0 دياك كقالت : لقنل دق واشتد<زنى وقاللىالنساء 
زوخك أبوك يرا لآ مال له ! كال بلا ء أما تردين أ .زوجتك أقدم اهلا 
وأ كترم عاما وأنضلوم دالها ؟ قاأت : إلى رديت بارسول الأه 5 

وعغن حعفر بن ميلد عن آبائه ا رسول الله دلى لاله عليه وسلم لا زوج قاطمة 

1 
دخل النساء عابها فقان : يابنت رسول الاه» خطيلك فلان وفلان فردهم عنك 
وزوجك فتيرا لا مالله ! فادا دخل علبها أبوها رأى ذلاك فى وحهها فسأطا 
فذ كرت له ذلاك فقال : يافاطمة إن الله أمربى فأنكحتلك أقدمي سف و كثرم 
58 وأعظمهم دا 43 وما زوحالك إلا ين دكن أأشهاء 6 أما عات أنه ع 
فى الدنيا والا خرة ! ؟ 

وعن الّدىأن أيا بكر وعمرخطيا فاطمة فردهما رسول الله صبىاللّه عليه وس 
وقال :لم أومر بذلاك . لطبها على فزوجه إياها وقال طا : زوجتك أقدم الاأمة 





لشاء# لد 


إسلاما ٠‏ وذ كر عام الحديث ٠‏ قال : وقد روى هنا المير ججماعة من الصحاية 





5 ع 0 3 »+ ع فخ 
مهم اسماء بابب عمس وام اعن وابن عماس وحابر بن عمك أله 

وعن ابى رافم قال ٠‏ ائدت ايا ذر بااربذة أودعه ذاما اردت الا نصراف قال كَ 
انلق والناطال +وانك فبويت" للق بوالان قوتي لكات وو رانك اخ 
ووزيرى وخير من أترك بعدى تقذى دينى وتنجز موعودى 

وعن عياد بن عبد الله الاأسدى قال : تمك على بن أبي طالب يشول م 
أنا عبد الله :واخو:زدولة 6 وأنا القدق الا كر لا ترط اضرئ ]إلا كداي 
وقد صليت قبل الناس مم سئين 

وروت عادة بنت عنك الله العدوية قالت يود اع علءا عطب على مغر 
اليغزة وكول ناا السورق :الا كو امنك فك أن دفن أبو كر ةدو ادل 
قبل أ إسلم 1 

٠ ٠ . 2 2 ا‎ 9 

وروي حيه دن حوين العرنلى انه عم عليا يقول 2 انا أول رحل اسلم مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وعن حكيم عون تاذاث قال سيت علرا ول ليك قبل النافن 
- سنئين وكنا تنسحد ولا ركع » وأول صلاة ركمنا فيها صلاة العصر » فقات : 
بارسول الله ماهنا ؟ِ قال : أمرت به . 

وعن حابر بنعدالله قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ىم الاين 2 
وصللى على وم الثلاناء وئعده ٠‏ وعن آنيْن بن ماللك : استذىء الذي صلى الله عليه 
وسلم لوم الاشين واسلم على وم الثلاناء ولعده 5 
الا شين وصات خديجة آخرها ويومها ذلك وصبلى على يوم الثلاثاء غداة ذلك اليوم 





ب كيه يام 2 ١‏ ا 5 17 ا 5-5 


قال دووف 2 ات ختلنة كثيرة متعددة عن زيد بن أرق وسلات 
الفارسى وجابر بن عبد الله وأنس بن مالاك : أن عليا أول من أسلم . 

وروى سمة بن 0 عن رحاله أن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم قال : 
أولكم زود عل اومن أولكم إسلاما على بن ألى طالب 

وعن ابن عباس قال ا وهو .يقول: كفوا عن على بن 
أى طالب فاتى معت من رسول الله صلى الله عليه وسام فاه شبرالا لز أن خسلة 
كوا فاع 0 الطاب كان أ<ب الى مما طلعت عليه 


اللو تاب يدانت 
الوم ا ر وءمان وعيد الرج ن بن عوف و عميدة م ثفر كن اصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسام فطليه فانتهينا الى باب أم ساهة فوجدنا عليا 
متسكئا على تجاف الباب فقلنا: أردنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هو فى 
البيت 6 رو يدك ! رج رسول الله صلى الله عايه وسلمفسرنا ا 6ل 
وصرب بمذه على متكية فقال: أ ا على بن أبىطالب أنك مخاصم وأنك خم 
بأيام الله . 

وروى أبو .يوب الانصارى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد 
صلت الملاتكة على وعلى على سبع سنين وذلك أنه لم يصل معى رجل فيها غيره 

قال أبو جعدر 

7 يتب قأما مارواه الحاحظ من قوله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ إعا تبعوى جدروعيد ٠.‏ 
فاته لم سم ف هذا اديت ذا كك يدل > ركف وا كر لم يشتر بلالا إلابعد 
ظهور الاسلاام بمكة! فاها أظهر بلال إسلامهعذبه أمية بن خافء ول يكن ذلك حال 
إخفاء رسول الله صلى الله عليه وسام الدعوة ولا قف ابتداء امر الاسلام 5 وقد قيل 
إنه عليه الصلاة والسلام إعا عى با ر على ١‏ ن أفى طالب وبالفيد 9 ذا انء ن حارنة . 

وءعن الشعى قل: قال : اع لاسن ٠‏ وعتده جماعة من التابعين ب 
وف كر كلو أ فط اونا وول أن احمى شال ما انرن اوأر 











من صلى إلى القبلة وأجاب دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم » و إن لعلى 


منؤلة من ريه وقرابة من رسوله. وقد سيقت له سوابق لا يستطيع ردها أحد | 


فغفضب الححاج غضياً شديداً وقام عن سر يره فدخل عض البيوت وأمر بصرفنا . 
قال الشعبى : وكنا جاعة ما مما إلا من نال من على مقار بة لالححاج » غير 


الحسن بن أبى اوسن رحعه الله ٠.‏ 


وعن هد بن عميك الله قال : قال رجحل لاحسن ٠مالنا‏ لا ثراك تكّى على 


على وتقرظه 9 قال 
قال : فهذه اللا خمار : 


وام الاكماو المروية شعروفة ‏ كثة مددارة : 


: كيف وسيف الححاج يقطر دما ؟ إنه لأول من أسلم 


فنها قول عمد الله دن ألى سفيات بن الحارث إن عيد المطاب عي لاوليد بن 


0 ع 
هسه 38 


م له 
وَإِنْ وى الاهر لفك وم 


3 3 56 َه 
وحى رسول اللو 2 وَصذواه” 
ال سم © امم 


وقول خر 53 ان اف هنا : 


من ن الناس 5 


وقول أى سفيان 5 درب 8 0 0 


٠.‏ شم 


0 م أن أ ا مُندَرف 


ليس أ من 0 ا 0 


تَفكل 1 راطن ا جيه 


8 1 


ا و من ارك لآن 46 


ا ل ا ا 
وفارسه ماب كانفى الف الزمن 


0 عسوت "سل جرشفة )2 


ععد لس دين 2 عع أبو بكر 


عَن 0 عن أ إلى < سان 
07 20 م 6 
و اعلم الناسٍ باللا ولعي ّ وال دن 


عَاين تك 


محر 
0 2 أوّز” الاب 


)١(‏ خيرة النساء 


هى خديجة زوج رسول اله 


ع ىك 0 و 
ءا له" الاعث اللا وه 
د سك عرض 

كك وانشّه” . د 








2مس 


وقول سعيد بن قبس الحمدانى 00 بصفين : 
هَذا عَلِى وَابْن عَم الممطفى 2 فما رَوَى 
هوَ الإِمَام لآيبآلى من 0 

وقول ذفر بن يزيد بن حُذيفة الاأسدى : 

520 عَلي روه 211 وصئ ضِ الإسلام أو 

كن داو وار اوقد للب ناز سك توا 

قال :وال ععار كلا ماد إذا امتنع فى مجى ” القبيلين التواطؤٌ والاتفاق كان 
ورودغا نتنةء «ذآما قول الماعظ #فأوسل الاموراتن: صمل إسلامهيا هافن 
أبطل .هذا ما احتج به لاإمامة أنى بكر » لاأنه احتج بالسبق وقد عدل الآآن عنه . 

قالأبو جعفر : و يقال لهم لسنا حتاج من ذ كر سبق على عليه السلام الا إلى 
امعتكر إيانا على أنه أسلم قبل الناس » ودعوا 5 أنه أسلم وهو طفل دعوى 
غير مقبولة إلا بححة » فان قلم : ودعوا» انه أسلم وهو بالغ دعوى غير مقبولة 
إلا ححة ؟ قانا . قد ثبت إسلامه بحكم إقرارك ولو كان طفلا لكان فى الحقيقة 
ونا لآأن م الاإعان والاإسلام والكفر والطاعة والمعصية إعا يم ء 
البالغين دون الآ طفال والجانين » و إذا أطلقم وأطلقنا عليه إسم الاسلام فالأصل 
فى الاطلاق الحقيقة . كيف وقد قال الني صلى اله عليه وسلم أنت أول من 


آمن لى وأنت 0 من صدقنى ؟ وقال لفاطمة زوجتك أقدمهم ا فقا 
إسلاماً ؟ فان قالوا : إعما دعاه النى صلى الله عليه وسلم إلى الاسلامعلى جبة العرض 
لاالتكليف 5 قلنا : : قل 50 على الدعاء م( وحم الدعاء 35 الاأمر والتكليف 3 
م ادعيم أن ذلك كان على وحهالعرص ولد 7 أن:قماوا معبى الدعاء إلالمحة ٠‏ 
فان قالوا : لعليكان على وحه التأديب والتعلم 7 العكمدك مدل ذلك معالاً طفال ! 
قلنا : إن ذلك إعا يكون إذا مكن الاسلام بأهله أو عند النَدُوٌ عليه والولادة 
فيه » فأما فى دار الشرك فلا يقع مل ذلاك لاما إذا كان الاسلام غير معروف 


0 1 

ولا معتاد بينهم ؛ على أنه ليس فى سنة الننبى صلى الله عليه وسلم دعاء أطفال 
المشركين إلى الاسلام والتفريق بيهم و بين ابانيع قبل أن يبلغوا الحلم . وأيضاً 
فن شأن الطفل اتباع أهله وتقليد أبيه والفى على منشئه ومولده . وقد كانت 
منزلة النى صل الله عليه وسلم حيندد منزلة ضيق وشدة ووحدة » وهذه منازل 
لا ينتقل نا إلا من بت الاسلام عنده ممحة ودخل اليقين قايه بعام ومعرفة 

فان قالوا: إن علياً كان يألف النبى صلى الله عليه وسلم فوافقه على ما 
الماعدة له ! قلنا : إنه و إن كان يألفه أ كثر من أبويه و إخوته وعمومته وأهل 
بيته ل يكن الالف ليخرجه عما نشأ عليه » ول .يكن الاسلام مما غذى به وكرر على 
معمه » لأن الاسلام هو خلم الانداد والبراءة ممن أشرك بالله » وهذا لا مجتمع 
فى اعتقاد طفل . ومن العحب قول العياس لعفيف سس قدس : ننتظر الشيخ وما 
يصذم؟ فاذا كانالعباس وحمزة ينتظران أبا طالب ويصدران عن رأبه فكيف غالفه 
ابنه وييوثر القلة عل :التكترة وزيفارق الحبوث الى المكرو :والمن إلى الذل والاامق. 
الى االحوف عل غير معرفة ولا علم عا فيه ؟ 

فأما قوله : إن المقلل يزعم أنه أسلم وهو ابن خمس ستين » والمكثر يزعم 
أنه أسلم وهو ابن تسع سنت : فأول ما كال قى ذلك أن الا جبارجماءت فى شننه 
وم أسلم على خمسة أقسام لكملناها فى قسمين : 

الهم م الول د تين قلرا: ا سلم وهو ابن خمس عشرة سنة سعن شدادبن 
أوس ة 7 اال ات بن الاأرت عن إسلام على فقال: أسلم وهو ابن هس 
عشرة سنة » ولقد رأيته يصلى قبل الناس 3 الننبى صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ 
بالغ مستحم البلوغ . وعن الحسن : إن أول من أسلمعلى بن أبى طالب وهو ابن 
حمس عشرة سنة . 

القسم الثالى - ألذين قالوا : إنه أسلم وهو ابن أربع عشرة سنة- عن حذيفة 
ابن العان قال : كنا نعبد الححارة ونشرب الثر وعلى من أبناء أر بع غثيرة ميئة 





ده 


ل مم النج 70 عليه ا ليلا وهارا ء وقريش يومف نسافه 58 
الله صلى الله عليه وسالم ما يذب عنه إلا على وعن حرير بن عبد الخيد قال : 
أسلم على وهو ابن أربع فخ ابرية 

القسم الثاليكنت الذين #الوا> دام وه وان احدى عشرةنرثة دعر ههزن 
على أنعليا حين أسا م كان ابن إحدى عشرة سنة ٠‏ وعن ممد بن على الباقر قال: 
5 نآمن بالله على ؛ ن أ ىطالب وهو ابن إحدى عشرةسنة » وها<ر إلىالمدينة 
وهوابن أر بع وعشر ,بن سئة 

القسم الرابع ألذينقالوا : إنهأسلم وهو ابن عشرسنين_عن محمد بن إسحق 
قال : أول ذ كر آمن وصدق بالنيوة علىين أنىطالب وهو ابنعشرسنين ثمأسلم 
زيد بن حارثة » ثم أبلع أبو بكر وهوابن ست وثلاثين سنة » فما بلغنا 

القس الخامس - ألذين قالوا : إنه أسلم وهو ابن نسع سنين ‏ عن الشعبي 
قال : أول من أسلم من الرجال على بن أبى طالب وهو ابن تسع سنين ٠‏ وكان 
له الوم قيض رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع وعشرون سئة 
قال أبو جمفر : فبهذه الأخبار كا تراها فإما أن يكون الحاحظ جهلها أو 
قصل المناد . 

فأما قوله : فالقناس أن تأخد بأوسط الامرين من الرواكين فتقول إنه أسلم 
وهواءن سبع سنين. فانهذا ل منارو امهل فى ركل اكع ققل برعل عنيزة 
درام فأنكر ذلك وقال إا يستحق قبلى أر بعة دراهم ؟ فينبفى أن تأخف الآمر 
التوبيط نوارارمة بشعة درام ؟ ! 1 بلثمه فى أى بكر ديت قال قو سك ن كافراً » 
وقال قوم كان إماما عادلا » أنتقول : أعدل الآ قاويل أوسطهاء» وهو مئزلة بين 
النزلتين فنقول : كان فاسماً ظالما ! وكدلاك فى جيم الاأمور الْتلف فيها ! ! 

فأما قوله : و إنما يعرف <ق ذللك من باطله بأن محصى سنى ولاية عَثْمان وعمر 


وألى بكر وسنى الحرة ومقام الننى صلى الله عليه وسلم مكة بعد الرسالة إلى أن 





كك 
هار . فيقال له : ل وكانت الروايات متفقة على هذه التأركات لكان هذا القول 
أقام كة بعد الرسالة نمس عشرة سئة ع رواه ابن عباس . وقيل ثلاث عشرة 
سنة ‏ روىعن ابن عباس أيضا » وأ كثر الناس يروونه . وقيل عشر سئين ‏ 
رواه عروة بن الزْ بير وهو قول الحسن العرى وسعيك و المنييب . واختافوا ف 
سن رسول الله صلى الله عليه وس فقال قوم : كان ابن حمس وستين سنة » وقيل 
كان ابن ثلاث وستين د وقيل كان ابن سةين . واختلفوا ىُْ دن على عليه 
السلام فقيل : كان ابن سبع وستين » وقيل : كان ابن حمس وستين » وقيل : 
ابن ثلاث وستين » وقيل ابن ستين عوقيل : ابن تسع وحمسين 
يُرْحِم الى إطلاق قوطم : أسلم على . فان هذا الاسم لا يكونم طلقا إلا على البالغ 
كا لا يطلق ام الكافر إلا على البالغ » على أن ابن احدى عشرة سنة يكون 
الغا ويولد له الا ولاد » ققد روت الرواة أن عمرو بن العاص لم يكن اسن من أبنه 
عند الله إلا باشتى عشرة سثة 4 وهذا بوحدب أنه احتام و بلغ ف أقل من الحدى 
عشرة سنة . وروىأيضا أن ممدين على بن عبدالله ب نالعياس كان أصغر من أبيه 
على بن عبد الله باحدىعشرة سنة . فيازم الماحظ. أن يكون عبد الله بن العباس 
دين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مندم على الحقيقة ولا ماب ولا مطيع 
بالاسلام اانه كان بومئك ابن عر ساين سد رواه هنعم عن سعيدك بن حير عن 
ابن عباس قال : توفى رسول الله صلي الله عليه وسلم وأنا ابن عشر سنين 
قال بو جعفر 
مس هذا كأه مبى على أنه أسلم وهو ابن سبع أو عان ونحن قد بينأ أنه أسلم 
بالغا ابن خمس عشرة سنة أو ابن أر بع عشرة سنة . على أنا لو نزلنا على حكم الخصوم 
وقلنا ما هو الأشهر والاً كثر من الرواية وهو أنه أسم وهوابن عشر لم يازم ما قاله 





الماحظ ء لآن ابن عشر قد يستجمع عقله و بعلم من مبادى. المعارف ما يستخرج 
به كير من الأمور المعقولة » ومتى كان الصبىعاقلا مميزاكان مكافا بالعقلياتو إن 
كان تكليفه بالشرعيات موقوفا على حد آخر وغاية أخرى ٠‏ فليس بمنكر أن يكون 
على عليه السلام وهو ابن عشر قد عمّل المعجزة فلزمه الاقرار بالنبوة وأسلم إسلام 
عالم عارف لا إسلام مقلد تابع . وإن كان ما نقه الحاحظ وعدده من معرفةالسحر 
والنجوم والفصل بينمهما و بين النيوة » ومعرفة ما يجوز فى الحسكة ما لا يجوز » 
ومالا محدثه إلا الحالق » والفرق بينه وبين ما يقدر عليه القادرون بالقدرة » ومعرفة 
القَويه والمديعة والتلبيس والما كرة شرطافى صحة الاسلام » لما صصح إسلام ألى بكر 
ولاعمر ولا غيرها من العرب ! و1إءا التكايف لهؤلاء بالجل وعيادىء المعارف 
لا بدقائةها والغامضمنها . وليس يفتقر الاسلام إلى أنيكو نالل قد فاتتح الرجال 
وعوية لا و3 ازع الخصوم ؟ وإنما يفتقر إلى صحة الغريزة وكال العقل وسلامة 
الفطرة . ألاترى أن طفلا لو نأ فى دار ليعاشسر الناس بهاولا فاتتح الرجال ولا نازع 
اذهو م كل عقله وحصلت العلوم البدمهية عنده لكان مكلفا بالعقليات ؟ 
فأما توهمه أن علياً عليه السلام أس سلم عن تربية الحاضن وتلقين القيم ورياضة 
السائس . فلعمرى إن جر صلى الله عليه وسام كان حاضنه وقيمه وسائسه » ولكن 
لم يكن منقطما عن أبيه أنى طالب » ولا عن إخوته طالب وجعفر وعقيل » ولاءن 
عمومته وأهل بيته » وما زال الطا طم ممتزجا بهم مع خدمته لحمد صلى الله عليه 


وسل ء شا باله لمعل 0 الشرك وعمادة الأصنام لخالطة إخونه و آباة وعمومته وأهله 


1 
وثم كثير وممد صلى الله عليه وسلم واحد ؟ و نت تعلم أن الصى إذا كان له أهل 
ذو و كثرة وفيهم واحد يذهب إلى رأى مفرد لايوافقه عليه غيره منهم » فانه يكون 
إلى ذوى السكثرة أميل وعن ذى الرأى الشاذ أبمد ! وعلى أن عليا عليه السلام 
ل يولد فى دار الاسلام » و إنما ولد فى دار الشرك وربى بين المشركين وشاهد 
الأصنام وعاين بعينيه أهله ورهطه يعيدونها . فلو كأن فى دار الاسلام لتكان فى 





ل -58- 

القول محال » ولقيل آنه ولد بين المسامين » فاسلامء عن تلقين الظثر وعن سماع كلة 
الاسلام ومشاهدة شعاره ‏ لأنه لم يسمعغيره ولا خطر بباله سواه . فلما لم يكن ولد 
كذلك ثبت أن إسلامه إسلام المميز العارف با دخل عليه , ولولا أنه كذ لك لا 


مدحه رسول الله صلى عليه وسلم بذذلك ولاأرضى ابنته فاطمة لما وجدت من:زو نجه 
يقوله لها : زوجتك أقدمهم شاع ولا قرنال قولة :نوا كثر م عاماوأعظهم حا . 
والحلم العقل . وهذانالأمرانغايةالفضل . فاولا أنه أسام إسلامعارف عالم مميز لماضم 
إسلامه إلى العلم والحلم اللذين وصفه بها » وكيف يوز أن مدحه بأمر لم يكن 
57 عليه ولا معاقيا د ؟ ولو كان إسلامهعن تلةين وتربية لما افتخر هوعليه 
السلام على رءوس الاشهاد ٠‏ ولا خ+طب على امثير وهو ببن عدو محارب وخاذل 
منافق ع فقال: أتاعيد الله وأخو رسوله وأنا الضديق الأ كبر والفاروق الأعظم 2 
صليت قبل الناس سبع سنين » وأسامت قبل اسلام ألى بكر ء وآمنت قبل إعانه . 
فهل باش أن أحدا من أهل ذلك العصر أذكر ذلاك أوعابه أوادعاه لغيره أو قال 
له إعا كنك كنات أسفيت على نر بية عمد صلى الله عايه وسدم لك وتلقينهإياك . م6 
يتعام الطفلالفارسية والتر كية منذيكون رضيعاً . فلا خر لهفى تعامذلاك وخصوصا 
فى عصر قد حارب فيه أهل البصرة والشام والنهروان وقد اعتورته الأعداء وهحته 
الشكراء؟ شال :فيه الثوان 0 كاده 

لعن طْلَبَ الخلافة دن ميد وَسارعَ فى الشلال و تراب 

مْمَاوَية الإمَامُ وَأَنتَ يها عل وت عنقطم الوا 


وقال فيه 8 بعص 0 5 








وقال عمران بن حطان هدح قاتله : 
يضري من تقى” ما أراد نبا إلاليبلم من ذىالمرءش رَضوانا 
اميتلا اونا لاحي ود ل ل ابه اا 

فاو وجد هؤلاء سبيلا إلى دحض ححته فيا كان يذخر به من تقدم إسلامه 
ليذو بذلك وتركوا بالأ م :لوقن أوود انها عذحه الشدراء ا من مديقه إن 
الاسلام » فكيف لم يرد على هؤلاء الذين مدحوه بالسيق شاعر واحد من أهل 
عرية ؟ وق قال ق أمهات الأولاد ولا خالت: فيه عر فل كزوه بذاك وعابوه » 
فكيف تركوا أن ل ما كان يفتخر به ممالا لخر فيه عندهم وعابوه بقوله فى 
أمهات الأولاد ؟ 

ثم يقال له : خبرنا عن عبد الله بن عمر وقد أجازه النبى صلى الله عليه وس 
يوم المندق ولم يجزه بوم أحد » هل عيز ما ذ كرته ؟ وهل كان يعام فرق مابين 
النى والمتنى“ ويفصل ببن السحر وامعجزة » إلى غيره ما عددت وفصلت ؟ فان 
قال : نعم وتجاسر على ذلاك قيل له : فعلى عليه السلام بذلاك أولى من ابن عمر . 
لانه أذ كي وأفطن بلا خلاف بين العقلاء » وأنى يشك فى ذاك وقد روم أنه ل 
عيز بين الميزان والعود بعد طول السن وكثرة التحارب ؟ ولم يز أيضا بين إمام 
الرشد و مام الغى ٠‏ فانه امتنع من بيعة على عليه السلام وطرق على الحجاج بابه 
ليلا ليبايع لعبد الملاث كيلا يديت تلك الايلة بلا إمام زعم لاأنه روى عن الى 
صلى الله عليه وسام أنة قال : من مات ولا إمام له مات ميتة جاهلية . و<ى بلغ 
من احتقار الحجاج له واسترذاله حاله أن أخرج رحله من الفراش وقال: أصفق 
بيدك عليها ! ؟ فذلك تييزه بين اميزان والعود » وهذا اختياره فى الاعة !؟ 
وحال على عليه السلام فى ذكائه وفطنتة وتوقد حسه وصدق حدسه معلومة 
مشهوزة #افاذا عاذ أن يصح إسلام ابن عمر و يقال عنه انه عرف تلك الامور الى 


5 2 4 . .هه 5 3 05 بصماء 0 - 
سردها الحاحظ ونسقها وأظهر فصاحته وتشادقه فيها » فعلى ععرفةذلاكا<قو بصحه 





حت #٠‏ 
إسلامه أو لى وإن قال :لم كان عمر يمام ويعرف ذلك. أبطل اسلامه وطعن 
فوشنو أنه صلى الله عليه وسلم حيثُ حكم شكنة إساحيه واداذة يوم المندق 
لأنه عليه الصلاة والسلام كان قال لاأجيز الا الماا< لغ العاقل ٠‏ ولذلاك : نجزه 


م 


الوم احد 

ثم يقال له : إن ماتقوله فى باوغ على علية السلام الحد الذى بحسن فيه 
التكايف العقلى بل جب وهوابن سر سن ليبس بأعحب من غخىء الولدلتة 
أشهر ؟ وقد صعحح ذلاك اهل العلم واستشيطوه من الكتاب وإن كان خارحا 
عن التعارف والتجارب والمادة ! وكذلك يحجىء الولد لسنتين خارج كا عق 
التعماأرف والعادة 9 وقد صعدعده الققهاء والناس ٠.‏ وبروى أن معاذاً 1 : وى مر عن 

الحامل : ونا حى كنا قل نبتت تفمتاه فقال أ بوه : إدنى ورب السكمية. 

قدت ذلاك سدئه يعمل « | الفقهاء 8 وقد وحدنا العادة تقدى الحاررية و 
لاتق حكرة نيئة وآنة اقل سق عيش فية المراة وقد كون والائل نناء مدق 
لمشو ولذس بسع م وكد 0 ذلاك الفقهاء 3 وقد قال ال مسأ قع ى ف الامان : لو حاءت 
أشرآة . حمل وزوحها صى له دون عشّر ساين لم ان واد له لان من لم ياغ عمر 
سئين من الصبيان لايولد له وإن كان له عر سدين حاران يكون الولد له وكان 
ببنها لعان إذا لم يقر به . وقالالفقهاء ايضأ : إن نساء مهامة عضن لتسم سنين , 
لكّدة الجر سلادهن 

ال انق حمف: 

؛ س إن مثل الحاحظ فى فضله وعمه لانخنى عايه كذب هذه الدعوى 
وفادها » ولكنه يقول مايقول تعصيا وعنادا ٠‏ وقد روى الناس كافة افتخار على 
عليه السلام بالسيق إلى الاسلام» وأن النى صلىاللّه عليه و 0 استنىء .يوم الاثنين 
وأسلم على يوم الثلاناء » وأنه كان يقول : صليت قبل الناس سيع سنين » وأنه 
مازال يول : آنا اول من اسم و يفتعخر بذلاك ويفتحر له به اولياوه ومادحوه 





٠. 5‏ 3 , 5 3 ءِ 
وشيعته في عصره و بعد وفاته » والا مر فى ذلاتك أشهر من كل شهير . وقد قدءا 


عه طرفا وما علانا أحنا من الناس فها خلا استخف باسلام على عليه السلام 


بت 


ولانهاون به ولازعم أنه أسلم إسلام حدث غرير وطفل صغير . ومن العحب 
أن يكوفربقل النناتى وصرة تنراق أ عالى ومل لبصدرا عو راه ثم خالفه 
على ابنه اغير رغبة ولارهبة » يؤثر القلة على الكمرة » والذل على العزة » من غير 
علم ولا معرفة بالعاقبة ؟ وكيف ينكر الجاحظ والعئانية أن رسول الله صلى الله 
عليه وسام دعاه إلىالاسلام وكلفه التصديق ؟ ! وروي فى الخير الصحيح أله كله 
ف سيدا الدعوة قبل ظهور كلة الاسلاموا تنشارها بمكة أن يصنم له طعاماوأن يدعو 
له بنى عبد المطلب . قصدم له الطعام ودعام له خرحواذلاك اليوم و يندرم صاي الله 
عليه وسلم لكاءة قاها عمه أبو لطب . فكلفه اليوم الثانى أن يصنع مثل ذلاك 
الطمام فنا بلدعوهم نأنية . فصنعه ودعاهم فأ كلوا م كلهم صلى الله عليه وسلم 
فدعاهم إلى الدين ودعاه معهم لا نه من بنى عبد المطلب 95 ضمن من يوازره مهم 
مره عن قوله أن عسل أخاء ف الدوة ووعية عمد سوحة وليه من بده 
فأمسكو | كلهم وأحابه هو وخذه وقال > أنا انصرك عن ملعتت :به وأواز ره 
وأبايسك فقال لهم لا رأى مهم المذلان ومنه النصر » وشاهد منهم المعصية ومنه 
الطاعة © وعاين مهم الاباء ومنه الا حابة : هذا أن ووحى وخليفى من بعدي . 
فقاموا يسخر ون و يضحكونويقولون لأبى طالب : أطم ابنك فقد أمره عليك ؟؟ 
فهل يكاف عمل الطعام ودعاء القوم صغير غير مميز وغر غيرعاقل ؟ وهل يؤعن 
على سر النيوة طفل ابن حمس سذين أوابن م ؟ وهل يدعى فى جلة الشيوخ 
والسكهو ل إلا عاقل لبيب ؟ وهل يضع زتمتول لعن الله عليه وس يده فى يده 
ويعطيه صفقةيمينه بالأخوة والوصيةوالحلافة إلا وهو أهل لذلك يالغ حد التكليف 
من :لكيه" النهوعدادة ,أعنالة ؟ وما بال هذا الطفل لم ليخ بأقرانه ولم .يلصق 


بأشكاله و رمع الصبيان فى ملاعبهوم لعكث إسلامة وهو كا حد فى طبقته و يعضوم 








.د د اله 
ف منغرفتة ؟ و كلطن لم ينزع إليهم فىساعة من ساعاثةفيقال دعاه بءضالصيا وخاطر 
من <واطر الدنيا وحملته الدرة والحدانة على حهور طوم والدخول ف حاهم ؟ بل 
مارأيناه الاماضيا على إسلامة مصما ف أمرزة محدةًا لقوله بفمله »قد صدق إسلامه 
بعقافة وزهده ولصىى برسول | لله صلى الله عليه وم من س يم من حصرنه 
فهو أحنة وأليفه ف دياه وأخراه : وقد قور شهوانه وحادذب خواطره صابرا عل 
بدء حاله وافتتاح أمره حيث سم لا دعا رسول الله صلى | لله عليه وسل الشجرة 
فأقبلت تخد الاأرض فقالت قريش : ساحر خنى السحر ٠‏ فال على عليه السلام: 
يارسول الله انا اولك من بو من بك »امت يالله ورسوله وصدقت بك في عدوت 
به ونا ديد أن الشحرة فعات ما قات بأو الله تصداها لدنونك وبرهانا على 
صحة دعوتك . فهل يكون إعان قط أصح من هذا الاءان وأوئق عقدة وأحك؟ 
مرة ؟ِ ولكن حيقى العنما ذبة وغيظهم وعصبية الحاحظ. واحرافه عم لاحملة فيه 

ثم لينظر المنصحف وليدع الموى جانيا ليع نعمة الله على على عايه السلام 
با واغداية الى :منكدها: 1" كان إلا كسقن. أقارت مد على الله عليه وسلم فقد 
كان ممازحا له كيازجته ومخالطا له كخالطة كثير من آهله ورهطه ولم ستحب 
منهم أحد له إلا بعدحين » ومنهممن لم يستحب له أصلا» فإن جمفراً كان ملتصقاً 
به د 8 دياك 4 وكان عشية بن ألى لهب اءن عمةه وصبره رف ابنقه و الصدقه 
ومعه ف دار واحدة ل وكان 9 طالب أنه ف المقيقة وكافله وناصره والمحامى عمة 
ومن ولاه لم تم له قائمة ومع ذلك لم يلم - فى أغلب الروايات -- وكان 
العباس عمه وصنو أبيه وكالقرين له فى الولادة والمنشأ والتر بية ولم سحب له 


إلا بعد حين طويل ٠‏ وكان مو لهب عمة وكدمه وله ولم يسلم وكا نشديد!علءه 





ءِ 1 
فكريف لاسب إسلام على عليه السلام إلى اللا الفوالتر بيه واتترا ذه هوأ لحمةوالتلقين 
والحضانة والدار الجامعة وطول العشرة والانس والخاوة . وقد كان كل ذلك 
حاصلا هؤلاء أو لكثير منهم ولم يهتد أحد منهم إذ ذاك ؟ بل كانوا بن جحد 
وكفر ( ومنهم دن مات على كفره » ومن أبطأ د وسبى بالاسلام وجاء 
سكيتاً : 0 0 لَه غيره . و هل يدل تأمل حال على تعلية السلام مع الا تصاف 
إلاعلى أنه أسام لا نه شاهد الاعلام ورأى المعجزات وشم ريح النبوة ورأى نور 


الرسالة وبدست اليقين ف قله ععرفة وعلم ونظر صعحييح لا بتقليد ولا حهية ولا رغية' 


ولأرضية: الاقم يساق ,امور تعره .ذا 

قال أ وده 

ه - ينبغى أن ينظر أهل الانصاف هذا الفصل » و يفوا على قول الماحظ 
و الأمم قانع #افنافة واستيا دقاف لقعي" ل فقتل :هذا الإجل ويس قر 
.بمطلان 0 نأها » ومره يتوصلات الىيوحط قدرها . فلينظر فى كل باب اعترضا: 
كيه أين بلغت حملتهما وما صنعا فى احتيالها ف قصصهما وسحعهما ! القن إدا املا 
عليث آنا الناطط ملنتةياة دي وأنا علبيا قن راق 4 والا اتاعدي.ث 
تباغ حيلة الحاسد و يغنى كيد الكائد الثاتىء أن قد حل قدره عن النقص وأسايةة 


غخائل اكاءة الى ؟ 
فأ قول الحاحظ من دلائل السماء وبرأهين الا نبياء 5 وقد علم الصغر 


والكبير والعالم والحاهل ممن بلغه ذ كر على عليه السلام وعلم مبعث النى صلى:: 


لله عليه وسلم أن عليا لم يولد في دار الإسلام » ولا غذى فى حجر الاعان »و إنا 

استضافه النى صلى الله علية وسام إلى نفسه سنة التحط والجاعة وعمره يومئذ مالي 

سنين شكث معه سيع سنين حتى أتاه جير يل بالرسالة فدعاه وهو بالغ كامل العقل 

إلى الاسلام فأسلم بعد مشاهدة الممجزة و بعد إجمال النظر والفكرة . و إن كان 
هك 


1١ 





قد ورد فى كلامه أنة صلى سبع سنين قبل الناس كلهم فانما يمى ما بين الكانه 
والخنس عششر » ولم يكن حينئذ دعوة ولا رسالة ولا ادءاء ذوة » و إنما كانرسول 
الله صلى الله عليه وسلم يتعبد على ملة إبراهيم ودين الحنيفية ويتحنث وجانبه 
الناس و يمتزل و يطلي الكاوة و ينقطمع فى حبل حراء » وكان على عليه السلام معه 
كالتابم والتلمين» فلا باغ الملم وجاءت النى صلى اللهعليه وسلم الملامكة و بشرته 
بالرسسالة دعاه فأجابه عن نظر ومعرفة بالأعلام المسدزة . فكيف يقول الماحظ إن 
إسلامه لم يكن مقتضياً » و إن كان إسلامه ينقص عن إسلام غيره فى المضيلة لما 
كان عرن عليه من التعيد مع رسول الله صلى الله عليه وسام قبل الدعوة ليكونن. 
طاعة كثير من المكلفين أفضل من طاعة رسول لله صلى الله عايه وسللمم وأمثاله 
من امعصومين ! لاأن العصمة عند أه ل العدل لطف يعنع من اختص به من ارتكاب» 
القبيح . فن اختص بذلا الاطف كانت الطاعة عليه أسبل » فوجب أن يكونه 
واه الس من واب من أطاع مع [ عدم ] تلاك الألطاف . 

وكيف يقول الحاحظ إن إسلامه ناقص عن إسلام غيره وقد جاء فى الخير 
أنه أسلم يوم الثلاثاء واستنى' النى صل الله عايه وسلم يوم الاثنين ؟ فن هذه 
حاله لم تكثر حجج الرسالة على معمه » ولا تواترت أعلام النبوة على مشاهدته » 
ولا تطاول الوقت عليه لتخف محنتة وسةط تقل تكليفة . بل بان فضله » وظهر 
حسن اختياره لنفسه » إذ أسلم فى حال بلوغه وما عالى نوازع طبعه ولم يؤخر دلاشه 
بعد مماعة . 

وقد غمر الجاحظ فى كتابه هذا أن أبا بكر كان قدل إسلامه مذ كوراً ورئية 
معروفا » مجتمع إله كثار. هن أهل نوكه دون الاأعمار وكدا كرون الا حنان 
ويشر بون١-ةر‏ » وقد سعم دلائل النبوة وححج: الرساله وسافر إلى ال لدان ٠‏ ووصات. 
إائه:الآاخبان» وعرف دغوى الكيتة وحيل التحرة + وق كان كدلاك كارت 
اتكشاف الأمور له أظهر والاسلام عليه أسهل والحواطر على قلبه أقل اعتلاجا » وَكل, 





هق _ 


ذلك عون لا بى بكر على الاسلام ومسهل إلية سبيله » ولذلاك لما قال النى صلى 
الله عليه وسلم : أتيت بيت المقدس »ء سأله أبو بكر عن المحد ومواضعه فصدقه 
وان له أمرء وخفت مؤنته للا تقدم من معرفته بالييت . خرج ج ]ذا إسلا ار 
على قول الحاحظ من معنى المقتضب ٠‏ وف ذالك رو 5 عنه 0 لله عليه وسام 
أنه قال ٠:‏ دعوت اغيدا” | الاإسلام إلا ون له تردد وو :إلا ما كان من 
أبى بكر فانه ل يتاءلم حى هجم به اين الى المعرفة والاسلام. فأين هذا وإسلام من 
خان: :واعقلة »الى إلى نظره مم صغر سنه واعنلاج الحواطر على قلبه ونشأته فى 
ند ما ؤخل فيه ؟ وائفالس على أمثاله واقرائة حمن الأست واللزو 9 قلعا اناما 
ظهر له من دلائل الدعوة ولم يتأخر إسلامه فلمزمه التقصير بالعصية » مقهر شهوته 
وغالب خواطره وخرج من عادته وما كان غَذى به لصحة نظره ولطافة فكره 
وغامض فهمه . فمظم استنباطه ورجح فضله وشرف قدر إسلامه » ولم يأخذ من 
الدنيا بنصيب »ء ولا ننعم فيها بنعيم حدثا ولا كيراً ؛ وحتى تفسدعناطوى » وك 
شركة جداثته بالتقوى ء واشتغل هم الدينعن : نم الدئيا» لاله الاحردفيه 
ووحه إليه رغيته » فاسلامه هو السبيل الذى " سلم عليه اح غيرة 

وما سبيلهفى ذلك إلا كسبيل الانبياء ليعلم أنمترلتهمنالنىصلى لله عليه وسلم 
كنزلة هرون من موسى »© وأنه وإن لم يكن نديا فقد كان فى سبيل الاندياء 
سالكا ولمنهاجهم متبعاً » وكانت حاله كال إبراهيم عليه انسلام . فان أهل العلم 
ذ كروا أنه لما كان صغيراً حعلته أمه فى سرب لم يطلمعليهأحد » فلا نكأ ودرج 
وعقل قال لأمه : من ربى ؟ قالت : أبوك . قال: فن رب ألى ؟ فز برته وعهرنه » 
إلى أن طلم من الكرّب فرأى كوكيًاً فقآل : هذا ربى .فا أفل قال : لا أحمبه 
الا فلين . فلها راى القمر ع قال : هذا رنى . فلا أفل قال : لأن لم مهدفى ربى. 
لا كونن زن من القوم الضالين . فها رأى الك.س بازغة قال : هذا ربى هدا 
أ كبر . فها أفات قال : ياقوم إإىف برىء مما تشر كون “إلى وَحِت وحهىي 





اذى فط الدمواتة وَالأض نين و أنااين 1 ذركين . وفى ذللك يقول 
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الله جل 2 لاك" ْى مر اهم 2 فت “درا وَالا راض 
ولِيَكون من الل منين » وعلى هذا كان إسلام الصديق الأ كير عليه السلام . 
لسنا تقول : إنه كان مساويا لهفى الفضيلة ! ولكن كان مقتديا بطر يقه على ماقال 
اتا ات اك النانق. باهم لاقن اده وكا اليو والذين 
آمَنوا والله ولي المؤمنين » 

وأما اعتلال الماحظ بأن له ظهراً كا بى طالب وردأً كبن عاتم وت 
عفيه أن يكون محنة ألى بكر و بلال وُوامهما وفضل إسلامهما أعظم مما لرسول الله 
ضلى الله عليه وس الآن أنا طالب ظهره وبنى هائى ردؤْه ! وحسبك جهلا 
من معائد اس لع حط قدر على عليه السلام إلا حطه من قدر رسول الله صلى 
الله عله وسلم !ول يكن أحد أشد على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قراباته 
الأدنى منهم فالأدنى كأنى طب عمه , وامرأة ألى طب وعى أم جميل بنت <رب 
ابن اه واحدى أولاد عند مثاف » 39 ما كان من عَقَبة بن أى مُهل وهواءن 
عمه. وما كان من النضر بن الحارث وهو من بنى عبد الدار بن قصى وهو ابن 
عمه أيضا ه وغير هولاء من «طول تعداده . وكلهم كان يطرح الاأذى فى طريقه 
يتل أخباره ويرميه بالمخارة وير الكرئن. والفرث غليه.. وكانوا يدوت 
عليا عليه السلام كآذاه » و يجتهدون فى غمه ويستهزئون به. وما كان لأنى بكر 
قوابة يه على » ولا كان بين على و بين النى صلى الله عليه وسلم من 
الاحاد والالف والاتفاق أححم المنافقون بالدينة عن أذى رول الله صلى الله 
عليه وسلم خوفا من سيفة » وأنة صاب الدار والحيش وأمره مطاع وقوله نافذ » 
واعن إظهار بغضه وأظهر وا خض على عليه 
'السلام وشنا نه فقال رسول الله صلى الله عليه وس فى حقه ‏ فى احير الذى روى 
بف جميع الصحاح ‏ : لا حبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق . وقال كدير من 


خافوا على دمائهم منه فاتقوه وأمسك 








| اسع واه 

أعلام الصحابة كا روى فى الخير المشهور بن الحدثين : ما كنا تعر ف المنافقين 
إلا ببغض على إن ألى طالب . وأبن كان ظهر أبى طالب عن حعفر و قد أزعحه 
الأؤى عن وطنه دى داحرولى بلاد الحيشة وركب الوبخر ؟ أيتومم اللاحظ أ 
أيا طالب ندمر عليا وخَذل حعفرا ؟ 

ل 

كش اما ماد كزيى أكثوة الال والمدنى وادفافة لذ كوه الست 
وكبر الدن » فكله عليه لاله . وذلاتك لا نه قدعام أن منسيرة العرب وأخلاتها 
حاظ الصديق والوفاء بالأمام والتريب لذى أآخر وة واحترام ذى السن العالية » وق 

كل هذا ظهر شديد وسند وثقة يعتمد عليها عند الُن » ولذلاك كان المرء ممهم 

إذا يمكن من ملدية لق عليه واسحيا منه وكن ذلاك سبيا لتحاته والعفو 5 
ف ءلى أن على بن أبى طااب إن : يكن شهرهسنهة ققد شهره نسيه وموضعه من 
نىهائءو إن لم يستخض ذ كره باقاء الرجال وكغرة الاأسفار استفاض ,ألىطااب! 
فم لون 1ه ليس تيم فى بعد الصيت كباس » ولا أبو قحافة كابى طالب 
وعلى <حسب ذلات يمأو ذ كر الذتىءلى ذى السنويبعد دصي ثتاأدث على الشيخ . 
ومءلوم أيضا أن عليا على أعناق اأشركين أل إذ كان مثعيا وأن كان أبوه 
حامى رسول الله صلى الله عليه وسام ولمانع لحوزته » وَل هو الذى فتح عل 
العرب باب الألاف واستهان بهم عا أظهر «ن الاسلام والصلاة وخاف رهطه 
وعشيرته وأطاع ابن عمه فيالم يعرف هن قبل ولا عود له نظير» كا قال الى : 
و تعزو قوم هنا ادو آباؤهم فم غادلون » ثم كن يمد صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وم 2ك حزنه وأئسة فى ناوته وحلسه وأليفه فىأيامه تلياء 
وكل هذا «وحب التحر يض عليه ومعاداة العرب له 

ْم نم معاشر العمانية تثبتون لا لى بكر فخيلة إصحية الرسول على اللّه عليه 
وسلم من .كة إلى مرب ودخوله معه فى الغار فقالم مرئية ثسريفة » وحلة جايلة » 








ل 0ت 
إذ كان شريكه فى الطحرة وأنسه فى الو<ثة ! فأين هذه من صحبة على لهف خاونه 
وحدث لا يحد أنسا غيره ليله وعهاره أيام مقامه عكة يميد الله معه سرا ويتكاف 
له المادة جهرا » و تخدمه كالعيد لخدم عولاه » ويشفق عليه و مخوطه ». وكالولد يبر 
والدة ودطاتة علنه 3و عاك ناتف ورف كان أشي التانن إل :سول الله 


صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : أما من الرجال فعلى » وأما من النساء ففاطمة . 


1 
قال أبو جعفر 

٠»‏ أما القول شمكن ٠»‏ والدعوي سهلة» سما كَل مثل الماحظ » فانه 

ليس كل لسانه من دينه وعقله رقبب » وهو من دعوى الباطل غير سيد . فعناه 
نزرء وقوله لغوه ومطلبه سحع »وكلامه لعب وطو.يةول الثىء وخلافه » و نحسن 
القول وضده ؛ ليس له من نفسه واعظ ء ولا لدعواه حد قائم ءو إلا فكيف تجاسر 
عل القول بأن عليا حينئذ لم يكن مطاو با ولا طالبا ؟ وقد با بالاأخبار الصحيحة 
والحديث المرفوع المستد أنه كان يوم أسلم العا كاملا منايذاً بلسانه وقليه لشرى 
قريش »ء ثقيلا عَلىَ قلوهم » وهو الخصوص دون ألى بكر بالحصار فى الشعب » 
وصاحب الذلوات برسول اللّهصل الله عليه وسلم فى تلاك الظلمات » المتجرع لغصص 
المرار من أنى طب وأنى جهل وغيرجما » والمدطلى لكل مكروه » والشريك لنبيه 
فى كل أذى » قد نهض بالل الثقيل ٠‏ وبان بالأمر المليل . ومن الذى كان مرج 
ليلا من الشعب كَل هيئة السارق وينى نفسه ويضائل شخصه حتى يأتى إلى من 
يبعثه إليه أبو طالب من كبراء قر ريش كطعم بن عدى وغيره » فيحمل لبنى شاد 
على ظهره أعدال الدقيق والقمح » وهو تَكَ أشد خوف من أعدائهم كابى جهل 
وغيره لو ظفروا به لاراقوا دمه . أء! * كان يفمل ذلاك أيام الحصار فى الشعب أم 
أبو بكر؟ وقد ذَكر هوعليه السلام حاله يومئذ فقال فى خطية لهمشهورة : فتعاقدوا 
الآ امون ولذ درنا كرا وأوفقت: الكرب هلها لفرانيا واطون! إل بعيل :وعرء 
مؤمناً يرجو الثواب وكافراً محائى عن الأصل » ولق د كانت القبائل كلها اجتبعت 
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عليهع وقطموا عنهم المادة والميرة فسكانوا يتوقعون الموت جوعاً صباحاً ومساك » 
لايرون وجهاً ولا فرجا » قد اضمحل عزمهم وااقطع رجاوم . فن الذى خلص 
إليه مكروه تلك لحن بعد محد صلى الله عليه وسل إلا على عليه السلام وحده ؟ 
ونا عدى أن «قول الواصف والمطنب فى هذه الفضيلة من تقصى معانيها و باوغغاية 
"كنهها وفضيلة الصابر عندها ؟ ودامتهذه الحنة عليهم ثلا سنين حتى انفرجت 
عنهم بقصة الصحيفة . والقصة مشهورة . 

وكيف ستحسن الحاحظ لنفسه أن .قول فى على عليه السلام أنه قبل المحرة 
كان وادعا رافيا يكن مطلو با ولا طائيا وهو صاحب الفراش الذى فدا رسولالته 
صلى الله عليه وسلم بنفسه ووقاه عوحته واحتمل السيوف ورضخ بالجحارة دونه ؟ 
وهل ينهى الواصف و إن أطنب » والمادح وإن أسهب » إلى الاإبانة عن مقدار 
هذه النضيلة » والايضاح مزية هذه الخصيصة ؟ 

فأما قوله إن أبا بكر عذب عكة فانا لا نعلم أن العذاب كان واقما إلا بعبد 
أو عسيف أو كن لا عشيرة له تمنعه ؟ فأتم فى أبى بكر بين أمرين ثارة مجملونه 
دخاو عافن وميا رذبلا ومتسكينا ذليلة » روتارة لوه زتي] يكنا وكيرا 
مطاعاً ؟ فاعتمدوا كل أحد التولين لتكلم؟ يب ما محتارونه لأنفسك . ولوكان 
الفضل فى الفتنة والعذاب لكان 0 وَبلآل وكل 0 أفضل 
من أبو بكر ء لأنهمكانوامن العذاب في أ كثرما كان فيه » ونزل فيهم منالقرآن 
مالم ينزل فيه ! كقوله تعالى : « وَالدين هاجروا فى الله من بعد ما ظَلهوا » قالوا : 
نزلت فى خياب و بلال» ونزل فى عمار قوله « إلا من أ كره وقابه مطمئن بالاعان» 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسام رع مار وأبيه وأمه وم كدنونة يعد مم 
بنو مخزوم لأنهم كانوا حلفاءهم » فيقول : صبرا آل ياسر فان موعدك الحنة . وكان 
بلال يقلب عَلَ الرمضاء وهو يقول : أحد أحد . وما “معنا لآلى بكر فى ثىء 
من ذلك ذكراً . ولقد كان لعلى عليه السلام عنده يد غراء ‏ إن صح مارو يتوه 


لء» #س| 





للع عا سا 
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ق عداسن لابه قتل نوفلٌ بن خو يلد وعمير بن عثمان يلوم بار . ضربه 
نوفلا ققطم ساقه فقال : أذ كرك الله واارحم ! فقال : قد قطم الله كل رحم 
وصهر إلا -ن كان تابعا كمد . م ضر نه اخرى ففاضت لنقفسيكه ٠‏ وصمد أههخر دن 
عمان التيمى فوجده يروم اهرب وقد أرتج عليه المسلاك فضر به كلى شراسيف. 
صدره فصار نصفه الأعلى بن رحليه ٠.‏ وليس 9 أيا بكر ل بعالب 5 ممهما 
وبجنهد لكنه لم يقدر كل أن يفمل فمل على عليه السلام . قبان على بقعله دونه 

قال أبو جعفر 

رح لاعت أن التاطاز: كان ايا غنات واطلطا اقندء. والدلان أضاره 
إلى الحيرة قا علم وعرف حى قال ما قال» فزعم أن عاما عليه السلام قبل اطحرة 
م متحن و يكا بد المشاق » وأنة إعا قاسى مشاق التكليف وين الابتلاء منك 
وم بدر 2 وى الحصار ف الدعب ومامي نه منة 4 وابو بكر وادع رافه 8 كلل 
مير يد ويجلس مع من واب خا سير به طبية لقمنيه 3 سا كنا قليه 4 وءنى 
هانئ: الغدرات :و كا بن الا حوال و جوع 000 ؛ ويتوقم القتل متاح ومسا 2 
سسرا ليقيم به رمق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبى هاشم ومم فى الحصار 
ولا يأمن ف كل وقت مفاحاة اعداء رسول الله صلى الله عليه وسم له بالقتل 3 
كأبى جهل بن هشام وعقبة بن أبى مُعيط والوليد بن المغيرة وعتبة بن ر ببعة وغيرهم 
عليه وسلم زاده 5 ويظمىء تفسكه وصقيه فاده 6 وهو كان المعلل له إذا 
مرض » والممؤوس له إذا استو-ش» وأبو بكر بنحوة عن ذلات لا سه مما عسهم 
ألم » ول ياحقه مما ياحقهم مشقة ٠‏ ولا يعلم بشىء من أخبارهم وأحوالهم إلا على 
سبيل الا جال دون التفصيل ثلاث سئين >رمة معاملتهم ومنا كتهم ومجالستهم 


خخحبوسين #صور .بن ممنوعين من الخروج والتصرف ى أنقسهم 2 فكيف أهمل 





' 1ج 
الحاحظ هذه الفضيلة وى هذه الأصيصة ولا نظير لها ؟ ول كن لا يمالى الماحظ 
لعل أن إسوع له لفطاه 3 وتتسى له له خطا 4 ما اعييم >ن المعنى و ارجع علية كن لطأ 
فأمأ قوله 8 : وعهوا اأن العاقية لمتهين 4 ققية !| شارة إلى م ى غاه.ض قصلم 
الحاحظ ؛) لعنى أن لا فضيلة لهلى عليه السلام و فى الحهاد 6 ن الرسول كان أعلمه 
أنه مخصور وآن العاقية له 6 وهذا من فيان الحاحظط وهدزانه ولزاته 2 ومس حى 
ماقاله » لان رسول الله دلى الله عليه وسلم أعلم أصعانة ده أن العاقبة لهم ول 
يسام والقدا ‏ مهم لعيكه انه لايقتل 2 ولا عليا ولا غيره»2 وإن دح انه كآن اعمه 
أنه لايقتل هم ع لا يبقطم عصو من أعضائة ل و العامة أنه لاعسه 1 ا جرع فى 
دسده 2( 7 إبعامة أنه يا ماله الهرب الب ديك ؟ 07 أن عدا الله 0 5 
أصحابه بعد الطمحرة ذلاك؟ فان لم يكن لعلى والجاهدين فضيلة الحم اد و بعد الطحرة 
لاعلامه إياهم ذلاك فلا فضيلة لأى بكر وغيره فى احمال المشاق قبل الطحرة لاعلامه 
إياه بذلاك ؟ فقد حاء ى الذير أنه وعد أبا بكر قبل اطشحرة بالنصر » أله قال له : 
ارفيات إلى هؤلاء بالذيح أت الله سيغنمنا أمواطم وعلكنا ديارهم . فالقول 
قال ابو حعفر 
8 ب مائرى الا 1 احتج ! له ون إلى نكر اغلظهم وأشدم عكنة إلا بقوله 
لأنه أقام بمكة مدة مقام الرسول صلى الله عليه وسل مها » وهذه الحجة لا تخص 
أب بكر وده لان غلبا أقام معه هذه المدة وكذ لاك طلحة وز يد وعبداارةنو بلال 
وغيرمم وقد كان الواحب عليه أن حص أبا 5 وحده ححة تدل على أنه كان 
أغلظ الجاعة وأشدم خنة بعد وشول آنه صلى الله عليه ول » فلاحتجاج فى نفسه 
فاسد » ثم يقال له : مابالاك أهلت أمر مبيت على على الفراش عكة ليلة الطحرة ؟ 
هل نسيته أم تناسيته فا نها الحنة العظيمة والفضيلة الشريفة ااتى متى امتحنها الناظر 








وأجال فكره فيها رأى نحهأ فضائل متفرقة » ومناقب متغايرة » وذلك أنه لما استقر 
امير عند المشركن أن رسول أ صلى لله عليه وسل ممم على الحروج من بيهم 
#بحرة إلى غيرمم قصدوا معاجلته وتعاقدوا على أن ,يتوه فى فراشه وأن يضر بوه 
بأسياف كثيرة بيد كل صاحب قبيلة منقر يشسيف منها ليضيع دمهبين الشعوب 
و يتفرق بينالقبائل » ولا يطلب بنوهاشم بدمه قبيلة واحدة بعيمها من بطونق ريش » 
وتحالفوا علىتلك الليلة واجتمعوا عليها . فانا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك 
من أمرم دعا أوثق الناس عنده وأمثلهم فى نفسه وأبذلم فى ذاتاللّه لمهجتهوأسرعهم 
إجابة إلى طاعته» فقال له : إن قرريشاً قد تحالفت على أن تبيتنىهذه الليلة » فامض 
إلى فراثى ونم فى مضجعى والتف فى بردى الحضري ليروا ألى لم أخرج » واق 
خارج إن شاء الله . فنعه أولا من التحرز و إعمال الحيلة » وصده عن الاستظهار 
لنفسه بنوع من أنواع المكايد والمهات التى يحتاط بها الناس لتفوسهم » واألمأه 
إل أنتفركى فيه تداك التتوق الفضيدة فى اندي أن انه المدى والعفنة, 
فأجاب إلى ذلاك سامعاً مطيما طيبة بها نفسه » وثام على فراشه صابراً محتسي واقيا له 
بمهجته » ينتظر القتل . ولا نعم فوق بذل النفس درحة يلتمسها صابر ولا يباغها 
طالب » والحود بالنفس أقصى غاية الحود . ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عام أنه أهل لذلك لما أهله ؛ ولو كان عنده نقص فى صبره أو فى شجاعته أو فى 
مناصحته لابن عمه واختير لذلك لسكان من اختاره صلى الله عليه وسلم منقوصاً فى 
رأيه مضرا فى اختياره » ولا يجوز أن يول هذا أحد من أهل الاأسلام . وكلهم 
مجمعون على أن الرسول على الله عايه وسلم عمل الصواب وأحسن ف الاختيار . 
ثم فى ذلك إذا تأمل المتأمل وجوه من الفضل : 

ناا و إن كان عنده فى موضع الثقة ف نه غير مأمون عليه أن لا بضبط 
السر فيفسد التدبير بافشائه تلاك الليلة إلى من يلقاه إلى الأعداء . 

ومنها أنه وإنكان ضابطا لسر قة عند من اختاره فغير مأمون عليه المين 





عند مفاجأة المسكروه ومباشرة الأأهوال » فيفر من الفراش فين وضع الحيلة 
ويطلب رسول 5 دلى أت عليه وسلم 0 به . 

ومنيا ]نه إن كان شه خابظ اين شعافا ددا قاترة غير حيس الست 
على الفراش لأن هذا أمر خارج عن الشجاعة إذ كان قد أقامه مقام المكتوف 
المنوع بل هو أشد مثقة من الكتوف الممنوع » لآن المكتوف الممنوع يعلم 
من نفسه أنه لاسبيل له إلى المربوهذا يجد السبيل إلى الهرب و إلى الدقفم عن 

ومنها أنه و إنكان ثقة عنده ضابطا لاسر شحاعاً محتملا للمبيت على الفراش 
5 يه غير موث أن بيذهت صحره عند العقو بة الواقءة والعذاب النازل ساحته 
حتى يبوح عاعنده ويصير إلى الاإقرار ا يده » وهو أنه أخذف طريق كذاء 
فيطلت 4 كد 

فلهذا قال علماء المسامين : إن فضيلة على تلاك الليلة لا سلمم أحداً من البشر 
نال مثلها إلا ما كان من إسحق وإبراهم عند استسلامه لذبي . واولا أن الا نبياء 
أن ضطاجع وكى على نفسه»ء وقد كان أبوه يعلمأن عنده فى ذلك وقفة » ولذلاك 
قال له : فانظر ماذا ترى 58 و<ال على حلاف ذل كلا نه ما كا ولاعنع ولا تغير 
لونه ولا اضطر بت !عاو . ولقد كان اصتحاب النى ص اله عليه وسلم يديروت 
عليه بالرأى الخالف لما كان أمر به وتقدم فيه فيتركه ويعمل با أشاروا به 5 جرى 
لوم الخندق ف مات] لمعنه اله داف بياث عرالمدينة 43 فل هم أشاروا عليه ونركذلك 
فركه . وهذه كانت قاعدته معهم وعادته ينهم وقد كان لعلى أن يمتل بعلة وأن 
يدف وريهول يارسول أنه | كون عل اميك من العدو واذب لسيقى عنك فلست 
موا ىق خرواك عن مل وهل عبدا من فاق انافك عاعا ستانكت 
يتوم القوم برؤيته ناعا فى بردك أنك لم مرج و( تفارق مركزك . فل يقل ذلك 


0 دع عد 
ولا نتحبس ولا توقف ولا تلم » وذلاك لعل كل واحد منهما أن أحدا لا يصبر على 
قل هذه المسدولا خوريك ونه الملدكة الآ ذن هيه :آله تقال الس عل مقتنا 





والفوز بفضيلتها 

وله من حنس ذلك أفال كثيرة © كيوم دعا عمرو بن عبد ود المسامين إلى 
المبارزة فأحجم النا سكلهم عنه لما علموا من بأسه وشدته ثم كرر النداء فقام على 
فقال : أنا أبرز إليه ! فقال له رسول الله صلى الله عليه وس : : إنه عمرو ! قال : نعم 
ونا على ! فأم ره بالآرو ج إلنه فما خرج قال صلى الله عليه وسلم : برز الا,عانه 
كاه إلى الشرك كأه ٠‏ وكيوم 1 حيث حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
أبطال قر يش وم يقصدون قتله فتتلهم دونه حتى قال جير يل : ياشمد إن هذه هى 
الواطاة” !فال« إتعفين. وآنا عله فقال خض يل وان متا ولوعد ةنا اانه 
ومتاماته الى كبر فيز اه "تداق لا طلنا واسوننا 

قال 0 

٠‏ س هذا فرق غير مؤثرء لأنه قد بت بالتوائر حديث الفراش فلا فرق 
دنه وبين ماذ كر فى نص اللسكدتاب ولا جحده إلا جنون أو غير مخالط لأهل 
اللة . أرأيت كون الصلواتخسا » وكونزكاة الذهب ربم العشر » وكون خروج 
الريتع ناقضا لاطهارة » وأمثال ذلك مما هو معلوم بالتواتر حكنه . هل هو مخالف لما 
نص فى السكتاب عليه من الا حكام ؟ هذا مما لايقوله رشيد ولا عاقل ! على أن 
الل تعالى لم يذاكر اسم ألى بكر فىالكتاب » و إما قال : « إِذْ يول لصاجبه » 
وإعا عامنا أنه أبو بكر بالذير رف ورد فى السير . وقد قل أهل التفسير : إن قوله 
بر لله وَللَهُ حَيرْ اللا كرين » كناية عن على » لاأنه مكر بهم . 
وأول الآية « وَإِذْ يمك" _بكالذ رين كفر'وا ليشيو اكتعواء أ رك 
و ,كرون و بكر اللهوَالخَيْ الا كر ين » أنزلت ف ليلةال حجرة » ومكر م كان 
توزيم السيوفءلى بطوزقر يش »ومكر اله تعالىهو منام على على الفراش » فلافرق 





دهع 

فين اوطعي فق اما هد كرواق كلناية لا تصر بحا.وقد روى المفسرون كلهم أن 
قل اتا الل ومن رع هكه ارحناء مرضاء اميه ارالك ف غز له انييف 
عل القرائق 7 فوده تمل :قوله تقال 1د يول إماخية للافرق فتييا 

قال 9 حعفر : 

1 اجتهزا هو الكذ بالصراح والتحر يف والاادخال ف الرواية ماليس منها » 
والمعروف المتقول أنه صلى الله عليه وسل قال له : اذهب فاضطجم فى مضجعى 
وتغش ببردى الحصرى فان القوم سيفقدونى ولا يشهدون مضحمى فاعلهم إذا 
رأوك يسكنهم ذلك حتى يصبحواء فاذا أصبحت فاغد فى أداء أماثى» ولم ينقل 
عاذ كر الماعظ وى 1 عانولنه ابو .بكر الاأدم وأخذه الماحظ ولا أصل له . ولو كان 
هذا صحيحا لم «صل إليه منهم مكروه 6 وقد وقع الاتفاق على أنه ضرب ورمى 
بالححارة قبل أن يعاموا من هوا حى تضور» وأنهم قالوا له : رأدنا تضورك » فارنا 
"كنا ترى عدا ولا ضور ولإان لنظلة 0 - إن كانقالها عب إعا يراد مها 
القتل فهب أنه أمن القتل كيف يأمن من الضرب والموان ومن أن ينقطم بعض 
اانه وان سامت نفسه ؟ أليس الله تعالى قال لنبيه « ع فاتك من" 
ديك ون م # عل ف عت رسالته والن 0 فق الناس » ؟ ومع ذلك 
0 باعيتهه وشح وجهه وأدسيت ساقه .وذلكلا: هاعصمة من القتل خاصة . 
وكذلك المكروه الذىأومن على منه - إن كان صح ذلاك فى الحديث - إما 
هو مكروة لقتل ثم يقال له وأبو بكر لا فضيلة اله أيصا فى كونه فى الغار ! 
:لأن النى دلى الله عليه وسم قال له »« لانن إن الله معنا ») ومن يكن 
معه فو وآمن لامحالة من كل سوء.فكيف قلت ول يتقل ناقل أنه قال لا لىجكر فى 
الزاومت ذلك لكل بااسييية عق كذ كور نوراه كنا ررد فقول لىة 


1 
ابه 


عذارتقات: علبلك فق :الى سل الله عليه" وسل: لأن الله تعال وغده يظوون ديق 
جد عاد جه وسلم 

وعاقبةأمره ! فيحب على قولاك أن لا يكونمثابا عنداللّه تعالى على مانحةمله منالمكروه 

ولا مائصييه من الأدى إذ كان قد يمن بالسلامة والفتعح فى عدانه ! 





قال ابو جمفر 
٠١‏ - إن أبا مان نجر على نفسه مالا طاقة له به من مطاعن الشيعة » ولقد 
.0 ء» 4 - .- ا 3 ص * , - 5 ا 
كان فى غنية عن التعاق عا تعاق به . لان السيعة زعم ان هذه الانة بان كون 
طهنا وهنا فل أن كن اولك من أن" تكوق قد نلة: ومققلة لقث الا به خلا“ قال27 
لآغرن: ول هل أبدقد كان.حزن وفنظ وأعذى ع[ لبه :وليسن هدامق صنات: 
المؤمنين الصابر ين . ولا يجوز أن يكون حزنه طاعة: لآ نآل تعالى لا ينهى عن 
الطاعة ٠‏ فاو لم يكن ذنباًلم ينه عنة . وقولة إن الله معنا . أى إن الله عللم حالنا 
وما تطمره مق. اليقين أو الك 6 يقول الزجل تصضاحيه : لاتضيرن سوا ول 
نورين قببحاً فان الله تعالى يع مالسره وما تمانه . وهنا مل قوله تعالى « ولاأدىق 
من ذلك ولا 0 إلا هو معهم أينا كانوا « أىهو عام هم. 0 السكينة فكدفه 
يشول إعا تست راجعة ان النى دلى الله عليه وس و بعدها قولة 0 وأخدة بجنود 
لم تروها » أترى الو يد بالحنود كان أبا بكر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
وقولة إنه مستغن عذها لس لسع تيع 4 ولا اعد 1 عن القلافك ا وتوقيته 
وتأبيده وتثبيت قلبه وقد قال الله تعالى فى قصة حُنين « وضاقت عليكرم الاأرض 
بعا رحبت ثم وليعم مدىرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله »6 وأما الصحية فلا 
تدل إلاعلى المرافقة والاصطحاب لا غير 6 وقد تكون ححكث لا إعان م قال الله 
تعالى « قال له صاحيه وهو بحاوره أ كفرت بالذى خلقك » وحن وإن كنا نمتقد 
إخلاص ألى بكر وإعانه الصحيح السليم وفضيلته التامة إلا أنا لا تحتج له عثل 
ما احنيج به الحاحظ من الححج الواهية ولا نتعاق با بجر علينا دواهى الشيعة 
ومطاعنها ! 
قال | بوجعفر : 
٠‏ أما كثرة التجيبين فالفضل فيهاراجم إلى الجيب لا إلى الجاب . على 
أنا قد علدنا أن من استحاب لموسى | كثر ممن استجاب لنوح عليهما السلام - 


للا 
وثواب نوح 9 بصبره على الا عداء ومقاساة خلافهم وعنتهم. وأما إنفاق المال 
فأين محنة الغنى من محنة الثقر ؟ وأين يعتدل إسلام من أسلِ وهو غنى إن جاع 
أكل وإن أعيا ركب وإن عرى لبس »قد وق بيساره واستغتى بماله واستمان 
على نوائب الدنيا و » ممن لاجد قوت ,يومه . و إن وجد لم بتاثر به ؟ فكان 
النعد دما دوق وقول :+ القت عمان لز مك وقالن الله قعالم لومي #داموتوه 
إذا رايت التترمقنلة فقل : مسا يتقان الساطت :وى المذهت: :ان الققراء 
التشوف فق تبره الشراءب ولتلات أرعل” معت ف الله عليه ول كان 
لمن سينا ٠‏ فقاسى محنة الفقر ومكابدة الجوع حتى شد الحجر على بطنه » 
وحسمك بالفثر فضيلة فى دين الله ان صبر عليه » فا نك لا جد صاحب الدنيا 
قتاة لاانه .مناف. لمال الدنا وأهلياء وإعا هو شدار أهل الآ خرة ,وأمآ طاعة 
على عليه السلام وكون الحاحظ زعم اها كانت لان فى عز شد عزه وءعز رهطه 
حلاف طاعة أنى بكر ٠‏ فهذا يفتتح عليه أن يكون حهاد مزة كذلاك » وحهادعبيدة 
ابن الحارث وهحرة حعفر إلى الحيشة» بل لعل محاماة المهاجر ين من قر يش على 
سوق امل الله عليه وس كانت لأن فى دولته دولتهم »وى نصرته استجداد 
ملاك لهم ؛ وهذا حر إلى الالحاد و رفتتح باب الزتدقة وريفصى إلى الطعن ف 

قال ابو جعفر : 

غ1 ول بينا فصملة المميت على الفرائن على فضملة الصحية فى الغار عا هو 
واضح من أنصف ونزيد ههنا تأ كيدا با لم نذ كره فيا تقدم فنقول : 

إن فضيلة المبدت على الفراشى على الصحية فى المارلوجهين : 

أحدها : إن عليا عليه السلام قدكان أنس بالنبى على الله عليه وس وحصل 
له بمصاحبته قدها أنس عظيم وإلف شدي ء فاما فارقه عدم حك الا رومن 


55 م/: 1 
عليه أبو بكر فكان ماتهده على من الو<مة وألم الفرقة موحبا زيادة ثوابه » لان 


الثواب على قدر المشقة 


مدن 


وثانيها 2( أن أبا بكر كان يؤر الخروج من كه 4 وقد كان خرج من قبل 
فرد » فازداد كراهية لاقام » فيا خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسل وافق 
ذلك هوى قليه وحدوب نفسه » فل يكن له فى الفضيلة مايوازى فضيلة مناحتمل 
المثقة العظيمة وعرض نفسه لوقع السيوف» ورأسه لرضح الهجارة » لاا نه على قدر 
سهولة العبادة يكون تقصان الثواب 

قال أبو جعفر : 

م16 - 52 كانت بنو جح تؤذى ءعان بن مظمون وتضر به وهو فيهم 
ذو سطوة وقدر وتثرك أبا بكر ييدنى مسعددا يفعل فيه ماد كرتم 4 وأنم الذنرو - 
عن ابن مسعود انه قال : ما صلينا ظاهر ين <بى 5 عمر بن الخطاب ؟ والذى 
تذ كرونه من بناء السج دكان قبل إسلام عمر ؟ قكيف هذا ؟! وأما ماذ كرتم 
من رقة صوته وعتق وحيهه » فكيف يكون ذللاك وقد روى الواقدى وغيره ان 
فالقة رات رئواة من الفزي»خفيق الفارمين + «عروق الكدق #قائر العدين » 
أحق لأ عبمك ]زازه قالت ارات أشه باى يكز من هنا !فلل <زراها'ذلث 
عل فى من الخال فى سد 

ل أبو <مفر: 

- هذا الكلام ومحر السكران سواء فى تقارب ارج واضطراب 
المعنى . وذلك أن قر يشال تقدر سلى أذى رسول الله صلى الله عليه ول وأيوظالت 
حدى علمه 3 فليا فار طليته لتقتله خرج ثارة إلى بى عامر 3 وثارة إلى كيف 2 وثارة 
إلى بنى شيبان » ولم يكن يتحاسر على المقام بعكة إلا مستثرا حبى أجاره مطعم 
ابن عدى , 95 خرج إلى المديئة فيذلت فية ماثة يعبر لدّدة حنقها عليه حسن فامها 


فم هدر عليه : 2 باللا بذلت ف أبى بكر مائة إعابر 0-6 وقد كان رد الجوار وبق 








ينهم فرداً لا ناصر له ولا دافع عنه يصتعون به ما ير يدون ؟ إنا أن كوتو أجهيل 


البرية كلها » أو يكون المئمانية أ كذب جيل فى الأرض وأوقحه وحها .وهذا مما لم 
عد كر فى سيرة ولا روي 00 ولا عع به بشر ولا سبى الحاحظ به ألون 

قال أبو جعفر 

٠+‏ س ما أعجب هذا القول إذ تدعى الءانية لالى بكر الرفق ف الدعاء 


وءسن الادتحاج 6 وقد أسأ ومءه 8 0 ابئه عند ارهن ل ها قدر و بد خلله 


ئ الاسلام طوعا بر ل و 0 احتحاحه »ولا كرها بقطم النفقه عنه و إدخال. 
المكروهعليه » ولا كنلا بى يكرعند ابئه عبد الرحن من القدر ما يطيعه فيا 5 
به ويدعوه إليه . كا روى أن أبا طالب فقد النى صلى الله عليه وسل وماك ركان 
ماف عليه من قريش أن يغتالوه -- رج ومعه ابنه جعفر يطليانه فوجده قاءا 
مقن قناف مكة سل وغل" عند عق سندلا راعا أب و عالت قال للمدر: 
تقدموصل جتاح. اين عملك . فقام حمفر عن إسار مد صلى الله عليه وسلم . فلما 
صاروا ثلانة تقدم رسو لاله صلى سام و رالاخوان . فى أء طالب وقال: 
إن علا وجرا تأتى عند ملم الخطوب وَالدوَ ب 
مذ لانسرا اى متك أحَى لأمى من ينهم وأى 


2 


١‏ > 9كء. 8 00 0 و 
وَاللُمِ لا اخذل الني وَلا عذله من ف ذو <سب 


فتذ كر الرواة أن جعفراً أسلل منذ ذلك اليوم » لان أباه أمره بذلك وأطاع 
أمره . وأبو بكر لم يقدر على إدخال ابنه عبد الرحمن فى الاسلام حتى أقام مكة 
على كفره تلات عشرة سنة وخرج .بوم اعيك غك الث كين ا نامف أن عمد 
الرحمن بن عتيق » هل من مبارز ؟ ثم مكث بعد ذلك على كفره حى أسل عام 
الفتح. وهواليوم الذى دخلت فيه قرريش ف الاسلام طوعاً وكرها و1 يجدأحد 5 
الأترك ذلك سبلا + وايق كان ترفق ألى بكر وحسن احتحاحه عنك أببه ألى 


لش سم 


50-0700 
قترافه وهما فى دار واحدة ؟ هلا رفق ودعاه إلى الاسلام فأسلٍ ؟ وقد عدم أنه بقى 
على السكفر إلى يوم الفتح فأحضره ابنه عند النى صلى الله عليه وسلم وهو شيخ 
كيير رأسه كالتغامة فنفر رسول الله صلى الله عليه وس منه وقال : غيروا هذا 
خخضيوه ثم جاوًا به مرة أخرى فأسل . وكان أبو قتحافة فقيراً مدقعاً سبىء الحال »> 
وق بكر عنده كان وا انض الال فل يعكنهاستالته إلى الاسلام بالنفقةوالاحسان ‏ 
وقد كانت امرأة ألى بكر أم عبد الله ابنه واسعها كلة بنت عبد العزي بن أسعد 
عنبد ود العامرية - لم تسلم و وأقامت على شركها بكة وهاحر أبو بكر وهى كافرة - 
فلما نزل قوله تعالى « ولا تمسكوا بعد م الكوافر » فطلتها أبو بكر . فُن عدز 
عن ابنه وأبيه وامرأته فهو عن غيرهم من الغرباء أعحز . ومن ل .مل منه أبوه 
وابئة وامر أنه لا برفق واحتحاج ولاخوفاً من قطع النفقة عنهم و إدخال المكروه 
عليهم فغيرم أقل قبولا منه وأ كثر خلاقاً عليه 
م - أخبرونا من هذا الذى أسلٍ ى ذلاك اليوء من أهل بيت ألى بكر إذا 
كانت امرأته ل تسم وا ينه عرد رحن لم يسلم رانو قحافة لم يلم » وأخته أم 
فزوة لم تسم » وعائشة ل تكن قد ولدت فى ذلك الوقت لأمها وئدت بعد مبعمُه 
النى صلى الله عليه وسلم #مس سنين » وممد بن ألى بكر ولد بعد مبعث الرسول. 
ثلاث وعشر يخ سنة لأنه ولد فى حجة الوداع ات أى بكر الى قداروى 
الجاحظ هذا الخبر عنها كانت يوم مبعث رسول الله بنت أر بع سنين » وف رواية 
من يقول بنت سنتين . فن الذى أسلم من أهل بيته يوم أسلم ! ؟ نعوذ باللّه من 
الجهل والكذب والكابرة . وكيف أسلم سمد والزهير وعيد الرحمن بدعاء 
اق بكر ولسوا من وغطه ولا من الزابدولا من جلائهولة كانت يي قل ذللت 
صداقة متقدمة ة ولاأنس وكد ؟ وكف ارك أنو بكر عتئة بنر ببعة وسيبة تور ببعة 
: يدخلهما فى الاسلام برفقه وحن دعائه » وقد زعتم أهما كانا مجلسان إليه 
لعامه وطر يف حديثه ؟ وما باله لم يدخل جبير ين مطعم ف الاسلام وقد ذ كرتم أله 


وى 
أديه وخرجه ومته أخذ جبير العام بأناب قريش وما ثرها ؟ فكيف #زعن 
دؤلاء الذين عددنامم وم منه بالحال التى وصفنا » ودعا من لم يكن بينه و بينه أ 
ولا معرفة إلا معرفة عيان ؟ وكيف لم يقبل منه عمر بن الخطاب وقد كان شكله 
وأقرب الناس شبها به فى أغلس أخلاقه ؟ وإن دجسم إلى الانصاف لتعاءن أنهؤلاء 
لم يكن إسلامهم إلا بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لم وعلى يديه أسلدوا ولو 
فكرتم فى حسن التأنى فى الدعاء ليصحن لأبى طالب ف ذلات كَل ششركه أضماف 
ماذ كرتموه لأبى بكر ! لأن؟ و تم أن أبا طالب قال لعلى : يا ببى الزمه فا نه لن 
دعر إن حي ران لتر سل متت اجا : فأسلم وله . ولأجله 
أصفق بنو عبد مناف على نصرة رسول الله صلى الله عليه وسام يكة من بنىخزوم 
وبى سهم وبنى جح » ولأجله صير بنوها شم على الحصار فى الشعب . و بدعائه 
وإقباله على مد صلى الله عليه وسلم أساءت امرآته فاطمة بنت أسد . فهو أحسن 
رنقا وأعن نقيبة من أفى بكر وغيره . وما منعه عن الاسلام إن أ لم يسام 
إلا ثقية . وأبو بكر لم يكن له إلا ابن واحد وهو عيد الرحمن فلم يمكنه أن يدخله 
فى الاسلام ولا أمكنه إذ لم يقبل منه الاسلام أن يجمله كبعض مشرق قرش 
فى قلة الاأذى ارسول الله صلى الله عليه - وفيه أنزل « وااذى قال لوالديو 
أف” 00 أتَمدَانى أن 0 وق حل 5 وك من قَسْلى وَهَا 
يَمْتَعِيمَان الله وَيلات أمن إن وعد الله 0 . فيقول ماهنذا إلا أمناطلض 
إل ولين © وإعا يعرف حسن رفق الرحل وتاقه بأن إصلح أولا أم ر بيته وأهله ثم 
يدعو الاقرب فالا قرب » فان رسول الله صلى الله عليه وان بععث كان أول من 
دعا زوجحته خدجة ) ْم مكفوله وابن عمه علياء م مولاه يدا 5 ثمأم أيعن خادمته 3 
فهل رتم أحداً من كان يأوى إلى رسول الله صلى الله ول ل يسارع ؟ وهل التاث 
عليه أحد من هؤلاء ؟ فهكذا يكون حدن التأتى والرفق فى الدعاء . هذا ورسول 
لله مقل وهو من جبلة عيال خديجة حين بعثه الله تعالى » وأبو بكر عند»م كانه 


ساو 
موسر وكان أبوه مُعبراً وكذ لك ابنه وامرأته أم عبد الله » والموسر فىفطرة العقول 
أولى أن يقبع فق القتر وإ عا خسن التاق والرفق تق الدعاء ما عسة طعت وخ 
عمير لتعد بن معاذ لما دعاه . وما صم سعد 0 بدبى ان شهل ا دعام 7 
وما صنع بريدة بن االخصيب بأسا لما ادعام »قا لوا : أسم بدعاثه عا نون بيتا واي 
وأسم بلوعبد ال شهل بدعاء سعد فى بوم زاك اناه نمم ابنه ا 
از ولا أخته بدعائه فهيهات نتاسف و بذ كربالرفقفىالدعاء وحس نالتابىوالاناة 
قات اما لول وعاسرون نوارة :فا عا تعدا رسو الثة عل الله عليه وس 
روى ذلك الواقدى وابن اسحق وغيرها ‏ وأما باق مواليهم الأربعة فان 
ساعنا ؟ فى دعوا ك لم يلغ ثمنهم فى:لاك الحال لشدة بغض مواليهم لهم إلامائة درم 
أو حوها: فأى كرنى هذا ؟ وأما الآية فان ابن عياس قال فى 0 2 وأمافق 
أ ىَْ وأتق وصدق بالحسى فسنيسره لليسرى » أى لأن بعود . وقال غيره : 
نؤلت فى مصعب بن عمير 
٠‏ -س أخيرونا على أى نوائب الاسلام أنفق هذا امال » وفى أى وحه 
وضعه ! فانه ليس نجائز أن بحنى ذلاك ويدرس حى يفوت حفظه و ينسى ذ كره 
وأنم ضٍ تقذوا كَل ثىء أ كثر من عتقه بزعمم ست رقاب لعلها لا يبلغ كمنها فى 
ذلاك العصر مائة درهم. و وكيف يدعى له الانفاق الخحليل وقد باع فوع وتسوان الله 
صلى لله عليه وسم بعير ين عند خروحه إلى سرب وان منه لعن فى مثل تلاك 
الحال ؟ وروى ذلك جميع المحدنين . وقد ردم الغا أنه كان حيث كان بالمدينة 
ويا ٠‏ وديتم عن عائثة أنم | قالت : هاجر أبو بكر وعنده عشرة لاف 
درم »وقلم إن الله تعالى أنزل فيه «وَلاً الأو | الفضل ع كم وَالسكمٌ يوا 
أول الترقى » قلم : : هى فى أى بكر ومسطح بق آثاثة .فا رن آلئة ر الذى زعم أنه 
أنفق حى لل بالعماءة ؟ وقد رو 5 أ تال : سمانة ملابكة قد تخللوا بالعباء » 
وان النى. صلى الله عليه وس رأم ليلة الاسراء فسأل جيريل عنهم فقال : هؤلاء 





الام ع 


ملائكة تأسوا بألى بكر بن ألى قحافة صديتتك فى الاارض فانه سينفق علياك 


ماله حتى تخالل عباءه فى عتقه . و أن ا لدم أن الله تعالى لما أنزل آية النحوى 
فقال « ياأيها الذرين آمنوا إذا ناجيت الرسول فقدموا بين يدى نجوا 5 صدقة ذلاك 
خير لك » الآية . ل يعمل بها إلا على بن ألى طالب وحده مع إقرار» بفقره وقلة 
ذات يده »6 وأبق بكر ق الحال الذى 5كرنا من الشقة آذك عن ستاجاله فثاتت 
الله الؤمنين فى ذلك فقال « أأشفقم آذ اقدسو تحن يلد را | ؟ صدقات فإذ 
لم تفملوا وتاب الله عليك » مله سبحانه ذنياً يتوب عليهم منه ؛ وهو إمسا كهم 
عن تقديم الصدقة » فكيف سخت نفسه باتقاق أربعين ألهَاً وأمسك عن متاحاة 
الرسول وإنما كان محتاج فيها إلى إخراج درهين ؟؟ وأما ماد كر من كثرة عياله 
ونققته عليهم فليس فى ذلك دليل علىتفضيله » لان "فقته على عيأله واجبة.مع أن 
أرباب السير ذ كروا أنه ل يكن شق على أنه 2 وأنه كان جيرا لابن جدعان 
عل ماثكاتة راردا عنيا الثيات 

١؟‏ - إننا لا تتكرفضل الصحابة وسوابقهم » ولسناكالا, مامية الذذين يحماهم 
الحوى على جحد الامور المعلومة » ولكننا تنكر تفضيل أحد من الصحابة على على 
أو أق ظالتع:.: بولهنا تتكر حين ذللف: «وشكر تمن اللاحظ لكا ذية بوكميدة 
إلى فضائل هذا الرحجل ومناقبه بالرد والابطال » وأما مزة فهو عندنا ذو فضل 
عظيم ومقام جليل » وهو سيد الشهداء الذين استشهدوا على عهد رول الله صلى 
الله عليه وس ٠‏ وأما فضل عمر فغير متكر وكدلاك الز بير وسعد . وليس فها ذ كر 
مايقتضى كو ن على مفضولا طم أو لغيرجم » إلا قوله : وكل هذهالفضائل لم يكن على 
فيها ناقة ولا جلى . فان هذا من التعصب اليارد والحدف الفاءحش . وقد قدمنا من 
١‏ ثار على قبل الهجرة وماله إذذاك من المناقب والخصائص ما هو أعظم وأشرف 
من جميع ما ذ كر لهؤلاء . على أن أرباب السير يقولون إن الشحة التى شجها سعد 
و إن السيف الذى سله الز بير هو الذى حلب الحدار فى الثعب على النى صلى اه 





بت 6 - 

عليه وسلم وى هاشم ؛ وهو الذى سير جعفراً وأصحابه إلى الحبشة . وسل السيف 
الا .بؤمر عون كه بول السيف غير حائز . قال تعالى 2 
إل الذين قيل 08 3 ١‏ ل قدو | الصلة وتوا ال كا فلم كتب 
لدوم لقال إِذَا فر ببق نم ون “اننا له اشم فتبين أن الدكايفت له 
تفالي « لاإستوى من من تق »> فقد ذ كرنا ما عندنا من دعوام لألى بكر 
إثفاق المال . وأيضا فان الله تعالى لم يذكر إنفاق المال مفرداً و إعا قرن به القتال » 
ول كن أآبو كر ضاهب قال وخرب وافلا تثبل الآية .. وكان غل ضاكتب قتا 
وإنقاق قبل الفتتح . أما قتالة فعلوم بالضرورة » واما إنفاقه فقد كان على حسدب 
حاله وفقر )26 وهوالذى 0 أطعم الطما م على جيه فسكينا ود نتما وأسيرا « وأزالتفيه 
وف زوحته وابئيه مدورة كاملة من القرآن ٠‏ وهو الذى ملات ارسة دراهم فأخرج 
مغها درها را ودرهها علانية ليلا م أخرج فيا فى المهار درهاً ا ودرهاً علا نية 5 
قأنزل فية قولة تعالى « الذرين ينفةون أمواهم بالليل والنهار سراً وعلانية » وهو الذى 
قم سس يدى جواه صدقة دو نام اين كافة 4 وهو الذى تصدق اعد وهو را كم 
فأنزل لله فيه « إعا وليكم الله ورسوله والدين: انوا الدين يمون الصلاة ويؤتون 

الزكاة وثم را كمون 86 
؟؟» - لقد أعطى أبو عمّان مقولا وحرم مءقولا » إن كان يقول هذا على 
اعتعاد و<داء و يذهب به مدهب اللامب واللهو » 3 على طر سي التفاصح والتشّادق 
وإظهار القوة ل 0 م وحدهة االخاطر 07 0 حدال 0 . 
تروت وتبك ف المؤاقك؟ الى :طاعنك فنا الا لاي ويلذية القلوي تناع ؟؟ 
وما يوم أاحد ووقوفه بعد أن فر المامون باجمعهم ولمسق معه إلا أر بعة على والزبير 
وطلحة وابو دحانة » فقاتل ورمى بالنيل <تى فئيت نيله وانكسرت سية قوسه 


واتقطع وثره ؛ فأمر عكاشه بن محص نأنيوترها فقال : يا رسول الله لايبام الوتر؟ 








فال : أوثر ما باغ . قالعكاشه : فوالذى بعثه بالحق لقد أوترت حتى بام وطو يت 
منه شيراً على سية القوس » ثم أخذها فازال يرميهم <تى نظرت إلى قوسه قد 
معطت .:وبازز أبن خلك فال له أمحابه : إن قف عطقف طلية ونيا ) 
غأى وتناول الحر بة من الحارث بن الصمة ثم انتفض بأصحابه 5 ينتفض البعير 
قالوا : فتطايرنا عنه تطاير الشعار ين قطعئه بالحر بة لعل مور كم مخور الثور . واولم 
يدل على ثبانه حين امهزم أصحابه وتركوه إلا قوله « إذ تصعدون ولاثلون على حد 
والرسول يدعوك ف أخرا 1 » فكونه صلى الله عليه وس ف أخرام وم تصعدوت 
ولا يلون هار بين دايل على أنه بت ول يفر . ودثت بوم حنين فى لسعة من أهله 
ورهطه الاأدنين » وقد فر المامو نكلهم والنفر التسعة محدقون به » العباس آخذ 
حكلة بغلته ؛ وعلى بين ,يديه مصلت سيفه » والباقون حول بغلته ,عنة ويسسرة » وقد 
نمزم المهاجرون والا نصارء وكا فروا أقدم هو صلىالله عليه وسلم وصمم مستقدما 
.ياتى السيوف والنبال بنحره وصدره » ثم أخذ كفا منالبطحاء وحصب المشركين 
وقال : شاهت الوجوه . والخبر المشهور عن على وهو أشجم البشر : كنا إذا اشتد 
البأس وحمي الوطيس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولذنا به . فكيف 
يقول الحاحظ إنه ماخاض المروب ولا خالط الصفوف ! وأى فرية أعظم من فررية 
.من نسب رسو ل الله صلى الله عليه وسلم إلى الاحجام واعتزالالحرب ! ثم أىمناسبة 
بين الى بكر ورسول الله فى هذا المعنىليقيسه و ينسبه إلى رسول الله صاح ب الحيش 
:والدعوة ورئيس الاسلام والملة والملحوظ بي نأصحابه وأعدائه بالسيادة و إليه الايماء 
والاشارة وهوالذى أحدق قر يشا والعرب وورى أ كيادم بالبراءة من آطمهم وعيب 
دينهم وتضليل أسلافهم »ثم وترم فما بعد بقتل رؤسائهم وأكابرهم ؟ وحق لله 
إذا تنحى عن الحرب واعتّزها أن يتنحى و يمتزل » لأأن ذلك شأنالاوك والرؤساء 
إذ كان الحيش منوطا بهم و ببقائهم ؛ قى هلك الماك هل كالجيش ومى لم المللك 
أمكن أ ببق عليه ملكه وإنعطب حيقه أن إإستتحد جدكا الخو ولذلك مهى 


5م _ 
المكاء أن جاتن الللقف اللر كفي ::وغطاوا الايتكتدر ا كارن قور لاك الكت 
ولسموه إلى حانية الجمكة ومفارقة الصواب و زم 5 فليقل نا الحاحظ : امففل 








لأبى بكر فى هذا المعنى ؟ ومن الذى كان يعرفه من أعداء الاسلام ليقصده بالقتل ؟ 
وهل هو إلا واحد من عرض المهاجر ين حكه حك عبد الرحمن بن عوف وءَمان. 
بن عفان وغيرحعما ؟ بل كان عمان ١‏ كثر منه صيتا وأشرف منه مركيا والعيون. 
إليه أطميح والعدو عليه أو و كاب . ولوقتل ا بكر فى بعض تلك المعارك 
ه لكان يبر قتله في الاسلام ضعفا أو يحدت وهنا » أو يخاف على الملة لوقتل 
:أو كز :ف سفن نالك اللروت: أن تندومن رشن اثارهاا اصن سارها ؟ 
ليقول الماحظ إن أبا بكر كان حكه حكم رسول الله صلى الله عليه وسل فى مجانبة 
الحروت وا عت الحا © لحوف باد من الحذلان . وقد عل العقلا كلهم ممنله بالسيرءعرفة 
وبالا ثار والأخبار مارسة حال حروب رسول الله صلى الله عليه وسِ كيف كانت 
وحاله عليه الصلاة والسلام فيها كيف كان » ووقوفه حيث وقف » وحر به حيث 
حارب » وجلوسه في الءريش يوم جلس » وأن وقوفه صلى اللّه عليه - وقوفه 
ركاسة وتديس © ووقوك ظهر وسئد يتغرف اموز أمتحابه و حرس صغيرهم وكبيرم 
بوقوفه من ورائهم وتخلفه عن التقدم في أوائلهم » لأنهم متى علموا أنه فى أخراتم 
اطمأنت قلوبهم ول تتعلق بأمره نفوسهم» فيشتفلوا بالاههام به عن عدوم ع 
ولا يكون لم فئة يلجؤن إليها وظهراً يرجعون إليه » ويعامون أنه متّى كان خلفهم 
امو رمموعلم مواقفهم وآوى كل إنسانمكانهفى الهاي ةوالتكايةوعند النازلة فى الكو 
والخخلة » فتكان وقوفه حيث وقف أصلح لأمرم » وأحمى وأحرس لبيضتهم » ولأنه 
المطلوب من يبنهم ٠إذهو‏ مدب رأمورهم ووالىججاعهم . ألا ترون أنموقف صاحب 
الوا .موقف كر نش وان صلاح الحرب فى وقوفه » وأن فضيلته فى ترك التقدم 
فى أ كت عله ٠‏ فلارئسس حالات» الارق : حالة ,يتخاف ويقف ع لمكون 
سند وقوة وردأ وعدة » وليتولى تدبير الحرب ويعرف مواضم الخلل . والحالة 





ياه حت 

الثانية : يتقدم فيها فى وسط الصف ليقوى الضعيف و يشحم النا كسن.وؤخالة ثالثة 2 
وهى إذا اصطدمالفيلقان وتكافالسيفان » اعتمد ما يقتضيه الحالمن الوقوف حيث. 
يستصاح » أو من مباشرة الحرب بنفسه فل مها آخرالمنازلوفيها تظهر شجاعة الشحاع 
النجد وفسالة الجبان المموه . فأين مقام الرئاسة العظمى لرسول الله صلى الله عليه 
وس #ؤاين سؤلة ألى بك لسوف نين الزلعية: و ناسيب حون لالت ؟ ولو كان 
ابو بكر قريكا اورسول الله فالرسالة وكدوحا من الله مقضياة القيوة :كانت وريكن 
والعر ب:طلبه كا تطلب مهدا صلى الله عليه وسل لكان ناحاحظ أن يدول ذلك . 
فأما وحاله حاله وهو أُضعف الماهين جنانا وأقلهم عند العرب ثرة لم يرم قط بسهم 
ولا سل سيفا ولا أراق دما . وهو أحد الأنباع غير مشهور ولا معروف ولا طالب 
ولا مطلوب » فكيف يجوز أن يجعل مقامه ومعزلته مقام رسول الله صلى الله عليه 
ول ومبزلتة ؟ ولفد خرج ابنه عيد الرحمن مع المشير كير اوم اخ فرآه ابو بكر 
فقام مغيظا عليه فسل من السيف مقدار إصمع يروم البروز إليه فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وس : يا أبا بكرء 5 سيفك وأمتعنا بنفسك . ول يقل له وأمتعنا 
بنفسك إلا لعمه بأنه لس أهلا للحرب وملاقاة الرحد'ل » وأنه لو بارز لقتل . 

واذك شولا اتوي لاقت لةالماترة الحروتة ولتاء' الأتران وققل: أبطال 
الشيك ؟َ وهلقامت علد الاوسلام إلاعلىذلك 5 وهل نب تّالدينواستةر إلا بذلك؟ 
أتراه لم يسمع قول الله تعالى « إن الله نحب الذدين يقاتلونفسبيله صدًا كا نهم بنيان 
مرصوص » والمحبة دن الله تعالى هو إرادة الثُواب 34 فكل من كان شد وما ق 
هذا الصف وأعظم قتالا كان أحب إلى الله » ومعنى الأفضل هو ال كثر ثوابا . 
فعلى عليه السلام إذأ هو أحب السامين إلى الله لأنه أثبتهم قدما فى الصف ال مرصوص, 
لم يغر قط باجماع الاأمة » ولا بارزه قرن إلا قتله ٠‏ وأتراه لم يمع قول الله تعاللى 
« وفضل الله الجاهدين على القاعدين أجرأ عظها » وقوله « إن الله اشترى من 
الؤمنين أنفسهم وأمواللم بأن للم اللجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتاون ويقتاون وعدأ 





ره - 
عليه حما فى التوراة والامجيل والترآن » ثم قال سبحانه مؤكداً لهذا البيع والشراء 
« ومن أو فى بعهده من الله فاسبشروا يديمكم الذى بينم به وذلك هو الفوز المظيم « 
وقال الله تعالى « ذلك بأنهم لا يصيبهم ظءأ ولا نصب ولا خمصة فى. سبيل الله 
ولايطؤن موطثا يفيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لم به عمل 
صالم » شواقف الناس فى المهاد على أحوال » و بعضهم فى ذلك أفضل من بعض » 
كن داف إلى الاأقران واستقبل السيوف والاسنة كان أثقلءلى أ كتاف الا عداء 
لشدة نكايته فيهم تمن وقف فى المعركة وأعان ول يقدم » وكذلك من وقف فى 
المعركة وأعان ول يقدم إلا أنه حيث تناله السهام والنبل أعظم عناء وأفضل ممن 
وقف حيث لاينالة ذلك . واو كان الضعيف والحيان ستحقان الرئاسة بعل سط 
الكف وترك الحرب وأن ذلك يشا كل فعل الننى صلى الله علية وسلٍ ء لكان 
أؤفز النانن انقلا ف الركابدة و أشدم لما استحقاقا حسان بن ابت ! و إن بطل فضل 
على فى المهاد لاأن النى صلى الله عليه وس مكان أقلهم قتالا كا زعم الحاحظ - 
ليبطان على هذا القياس فضل ألى بكر فى الانفاق » لاأن رسول الله صلى الله 
عليه وس كان أقلهم مالا ؟ وأنت إذا تأملت أمر العرب وقريش ونظرت السير 
وقرأت الا خيار عرفت أنها كانت تطلب ممدا صلى الله عليه وسلم وتقصد قصده 
وتروم قتله » فإن أعجزها وفاتها طلبت عليا وأرادت قتله» لاأنه كان أشبههم 
بالزسول عيالا وأقر مهم 10 وأشدمم عنه دفما » وأنهم متى قصدوا عليا فتتاوه 
أضعفوا أمر همد صلى اله عليه وس وكسروا شوكته » إذ كان أعلى من ,ينصره فى 
البأس والقوة والشحاعة والنحدة والاقدام والبسالة . ألا ترى إلى قول مُتبة بن 
ربيعة بوم بدر - وقد خرج 00 وابنه الوليد بن عتبة » فأخرج إليوم 
ازمنوك: قرا من الا ضار فاستةسبوجم فانتسبوا لطم فقالوا : ارجموا إلى قومكمء ثم 
نادوا : ياد : أخرج إلينا ا كغاءنا من قومنا . فقال النبى صلى الله عليه وسلم 
لأهله الأدنين : قوموا يابنى هاشم فانصروا حقكم الذى آنا م الله على باطل 


4م- 

دؤلاء “قم باعل »قم ياحمزة » قم ياعبيدة ؟ ألا ترى ماجعات هند بنت عتية لمن 
قله يوم أحد لاأنه اشترك هو وحمزة ف قتل أبيها !دم بدر؟ 1 لمعم قول هند 
كرت أهلها : 

ا إل ع للستي شين أو ء وعق +اوتتيو مدر 

اح الى كان كَضَوء لبر كرت ا عن ظهرِى 

وذاك لأنه قتل أخاها الوليد بن عتبة وشسرك فى قتل أبيها عتبة » وأما عمها 
شيبة فإن حمزة تفرد بقتله . وقال جبير بن مطعم لو حثى مولاه .وم أحد : إن 
قنات معدا فال تعد ٠و‏ إن قتلت عليا 5 حر» وإن قتلت حمزة أن <در» 
فقال : أما تمد فسيمنعه أصحابه » وأما على فرجل حذر كثير الالتفات فى الحرب » 
ولكنى سأقتل حمزة . فتعد له وزرقه بالحربة ممتله . 

ولاقلنا شق عقاو نة اغان علق هذا البامي ال رسول اش جل اشعليه 
وم ومئاسبتها إياه ما وجدناء فى السير والأخبار من إشفاق رسول الله صلى الله عليه 
وس وحذره عليه ودعاثه له بالحفظ والسلامة قال رسول الله صلى الله عليه وس 
يوم 5 وقد بر عنى إلى مرو ورفع يديه إلى السماء محضر من أطعابة : أللهم 
انك اخدث منى حمزة يوم أحد ؛ وعبيدة يوم بدرء فاحفظ اليوم على علياً » 
ون ادرف فرد] وا خير الوارتين . ولذلك دن به عن مبارزة عمرو حين دعا 
عمرو الناس إلى نفسه عراراً ف ىكلها حجمون ويقدم على فسأل الاذن له فى 
البراز <تى قال له رسول الله صلى الله عليه وس : إنه عمرو ! فقال : وأنا على ! 
فأدناه وقبله وعممه بمامته وخرج معه خطوات كالودع له القلق لاله المنتظر 
ايكون منه . ثم لم يزل صلى الله عليه وس رافماً يديه إلى السماء مستقيلا لها بوجهه 
والسامون صموت حوله كا نما على رؤسهم الطير حتى ثارت الغبرة وسعموا التكبير 
من تحتها فملموا أن علي قتل عمراً . فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكير 
القون تكيرة مها فق وراء اللندق من عسا كر الشركين + ولذلاك قال 


حذيفة بن العان : لو قسمت فضيلة على بقتلعمرو يوم الحندق بين المسامين بأجهم 
لوسعتهم . وقال ا بنعياس فيقوله”مالى « وكفى الله المؤمنين الهَتّال »قال : بعلى بن 
أني طالب ٠‏ 

م» - فيقال لاحاحظ : فعلى أها كان مشى على بن أبى طالب إلى الاقران. 
بالسيف ؟ فأعا قلت من ذلك بانت عداوتك لله تعالى ولرسوله ؛ و إن كآن مشيه 
ليس على وه مما ذ كرت وإعا كان على وجه النصرة والقصد إلى المسابتة إلى 
كزاية الأدرة والرياة فسويل اللقيوا ا عزان الدوى قت جميع هآ قلق اننا 
وعن سبيل الانصاف خارجا وفى إمام المسهين طاعناً » وإن تطرق مثل هذا الومم 
على على ايتطرقن مثله على أعيان المهاجرين والأنصار أرباب الجهاد والقتال 
الذذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وس بأتفسهم ووقوه بمبجهم وفدوه بام 
وآبائهم » فاعل ذلاك كان لعلة من الملل المذ كورة ! ؟ وفى ذلك الطعن فى الدين. 
وفى ججاعة المسادين ! ولو جاز أن يتوم هذا في على وفي غيره ا قال رسول الله صلى 
الله عليه وس حكاية عن الله تعالى لأهل بدر « اعماوا ما شتّم فقد غفرت لك » 
ولاقال لعلى : برز الاعا نكاه إلى الشر ككله.ولا قال : أوجب طاحة . وقد عامنا 
ضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وسم تعظيمه لعلى تعظما دينيا لأجل جهاده 
ونصرته » فالطاعن فيه طاعن فى رسول الله صلى الله عليه ول إذ زعم أنه قد 


.يكون حهاده لا لوحه ا تعالى بل لأمر اخر مدن الأموق الى عددها وبعنه 


شرءء 


عن لوو جا را القتطاق ١‏ كدزالة عر املف عداو قن ماله تضكة رج 
عن بغضه وعداوته . ا رسول الله صلى الله عليه وسم خنى عليه من او على 
ما لاح للحاحظ والمئانية فدحه وهو غير مستحق للمدح ؟ ! 

4» - فيقال له : فلعل إنفاق أبى بكر - على ما ”زعم 4٠‏ ألف درم 3-3 
لا واب له لأن نفسه ربا تكون غير معتدلة لا نه قد يكون مطبوعاً على الحود 
والسخاء » ولعل خروجه مع الننى صل الله عليه وسام يوم المجرة إلى الغار لاثواب 





لدفيه لا نأسبابه كان تمهيجة ودواعيه غالبة محبة الخروجو بغض المقام » ولعل رسول 
لله صلى الله عليه وسلم فىدعائه إلى الاإسلام و[ كيابه على الصاوات الس فى جوف 
الليل وتد بيره أمر الاأمة لا ثواب لدفيه؛ لاأنه قد كون نفسه غير معتدلة بل يكون 
فى طباغة الراسة وها والفيادة والالاذاذ بها ؟ ولقد معت من مذهت: أى: .عيان 
أن النازف مروو وان تقع طباعاً ومن قوله بالتولد وحركة الحجر بالطبع» حتى 
رأينا من قوله ماهو أعحب منه » فزعم أنه ربا يكون جهاد على وقتله المشركين 
لاثواب له فيه لاأنه فمله طبعاً ! وهذا أطرف من قوله في العرفة وفى التولد 

ه؟ - هذا راجم على الحاحظ فى الننىصلى الله عليه وس 5 
له « والله يمصماك من الناس » فل يكن لقا بعياده كبر طاعة او كقر ‏ طافة ؟ 
وكثير من النادى يروى عنه صلى الله عليه وسلم : اقتدوا باللذين من بعدى أ 
اوعدن فوحت: أنييطل حرافغا ! وقد قال ادم استفائل علدا وان ظالم له : 
ادر بذلاك أنه لاعوتى حياة رسول الله صلى الله علية وسام . وقال ىالكتاب 
العزيز « وماكان 8 أن تؤٌذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواحه من بعده »6 
قالوا : نزلت فى طلحة . فأعامه بذلاك أذ يق بعده » فوجب أن لا يكون لما كبير 
واب فى الحهاد ؟ والذى صح عند نا من لبر وهو قوله: ستقاتل بعدى النا كثين . 
ل وف الار أززارها دقل فاق فين الله الواعاء وعدت 
:الجن ية ودانت العرب قاطية 

5 - أمر عمرو بن عبد ود أشهر وأ كثر من أنحتج له » فليتلمح كتب 
المغازى والسير ولينظر مارته به دُعراء قريشس لا قتل ٠‏ شن ذلك ماذ كره هد 
١‏ بن اسحق فى مغاز ية قال : وقال مسافع بن عبد مناف بنزهرة بن حذافة بنجمح 
بسكي عمرو بن عبد الله بن عمد ود حين قتله على إن أى طالب ميارزة لا جزع 
اللزان كت أن 0 الندق حت 


2 
ه 2 


1 0 
مرو عبان كان اول تارمن جرع الم آر م كان فارس مليل 





م 4ه 8 11 50 
سح الخلائق ماحد دو درء 
.سه را #هى آَ ره 


تى تكتفه' لكا 2053 
وقد تكقت 
لق امهالك فارس غالب 
اذهب عَلِىمَا ظفرات بمثلها 


5-5 ندا لقارس من غالب 


فوارس م فار ساً 


٠. ١‏ ص بع ور «د*سثه 
اعنى الذى جَرْعالمز ارَ وَل .يكن 


تبني لقتال بشِكة لم يكل 


8 ابن عيدك 5 0 يحل 


اليتال له وَليس عو تل 


2 
1 اواو 2 مثل المعصل 
لانى ام المت ل' يتتسل 


نول ا ام دب تمر ع 
فسلاوليس لدىالحر وب بز مل 


وقال هشبيرة سن الى وهب الخُزوى إلعتدر من فراره عن على بن ابى طالسه 


وتركه مر لوم الحندق وسكيه 
لع ك6 ولت حاير ين امحيدا 


اقنش ادرف قله اجر 
007 2 : 2-00 
دنا عطفة” عن قر نو دين 
فد معدن اودكا 7 
ولا تسدنا يَا عمرو ا ومالك 


فم لطراد الخيل رع بالقنا 


هنالك لو كان ابن 
كنتك علا ل وى مثل مواقف 
فا طورت كناك يونا ينب 


عَبدٍ اه 


ع و5 ماسم داور 6 


ل ار خيفة القتل 


لسينى غناء إن اقم 


ركه 
د فرعا عر ل شين 
2و سبي . برراسءع واه اه 

لاوكنا وم وَالرَأى من فسلى 
2-7 له 7ه - 4 ِ 
قدا مت مود الثنا مَاحِدَ الفمل 


ره 0 « 
مهاه مه سه ا 
كل فحت فى عرب العداءر هف النطل 


وللبدل وما عدت كراثرة ور 5 


ا ا يه وغل 
0 ىَ 


أو لدم كلسل 


0 


5-5 


امنت 


اعت رون نرلة التمن 


أ 





وقال هبيرة بن ألى وهب يرلى عمراً ويبكيه : 


مدعا قاو ف لطا ل 2 د روا الال ده ا م م ا 

لقد عت عليًا لوى بن غالب لَه رسيا مرو إذا ناب ناب 
م اي 1ت 

2 000 > إكى 7 - ع 022 


8 25 2 ل 03 0 صر صل 1- ص 
وَفار سه عرو اذا ما إسوقة على وَإِن الموت” ا طالب 
5-5 1 5 2 - َه ريو 
عشية يدوه على وَإنهُ لغمار رسب 8 إذ حَام عنه الَكَتَائْبُ 


يان عن الا ١‏ لزني لزاه اك لك 
قباليههف سئي ن حمر لحاردن إجارب ر 2 1 


07 و 


٠. 5-2‏ م 2 ثيه -ه 070 
لقن أخرز العليًا على بقتلر وَلاحَرْ ما لا غالة حاب 
وال سنا امت الا سار عل كرغيرا؟ 


أمسى الفتى عم رو ار و و الي سن 1 ينظر 


م لط سو 8 اسل عير 0-2 . 4 
1 ا سمو ا 0 ولقد وحددبتب حماد ا / فصر 
ع وده سل سس الى جه عن !ته 


8 ليت 100 ا عصية 2 نامر باغير ضراب ا 8 


5-8 « 


اك لامرك ف يكم عظيمَة با عرو 7 لسع م 6 


يا سان عن 2# ام - هم 2 بن اص 2 


ااه 27 
ايد شفيت بذو 3 كمد و وخخز 5-8 دم م تقمل 


- 2 0 
م مادم 2 «عاهة ع ا ١ع‏ 0 0 شع عبر 


فى ار -“ى 

يق ٠.‏ 2 2 ا 2 ول اي 2-2 :3 ع ور 
وعاه الفا وق المقدَام لا تكشفت المها اب والخيول 
عو اسم تع “عام ٍ- 1 

4 5 3 لا َمل و‎ ١ بواحسن ققدعه 5 ار‎ ١ 


فادرة ‏ سكن امسلضا 0 عفرا لآ بعد القتيلٌ 

فهذه الاأشعار قيه بل بعضص ماقيل فيه ٠.‏ وأما الا ثار والهاد مُوحودة ف 
'كتب السير وأيام الفر سان ووقائعهم » وليس أحد من أر اد هذا العلم يذ كر 
عمراً إلا قال: كان فارس قريش ومشجاعها . و إعا قال له حسان : « ولقد لقيته 


ةا 





غداة بدر عصبة » لاأنه شهد مع المشركين بدرا 1 قوماً من المسامين ثم فر مع 
من فر ولق عكة ٠‏ وهو الذى كان قال وعاهد الله عند الكمية أن لا يدعوه 
أحد إلى واحدة من ثلاث إلا أجابه.واثاره فىأيام الفجار مشهورة تنطق بها كتب 
الأيام والوقائع ؛ ولكنه ل يذ كر ور مع الفرسان 00 عتيية وبسطام وعامرء 
لام كا ١‏ نوا أصحاب غارات وهب وأهل بادية » وقر هه مديئة وضا كتوهدر 
وعجر لا .يرون الغارات ولا ينهبون غيرهم من المرب ٠‏ وهم مقتصرون على المقام 
جبلدتهم وحماية حرمهم » فإذلك لم يشتبر اسعه كاشتهار هؤلاء . ويقالله : إذا كان 
سي تذكر ليس هناك » فا بالهلىا جزع الحندق فى ستة «رسان هو أحدمم 
خصار مع أصماب النىصلى الله عليه وسل على أرض واحدة وهم ثلاث آلاف ودعام 
إلى البراز مرارا ل ينتدب أحد مهم لاخروج إلية ولا مح مهم أحد بتقفسه حتى 
و مهم وقرعهم وناداهم : : ألم ترزعمون أنه من قتل منا فإلى النار ومن قتل منكم 
غإلى الحنة ؟ أفلا يشْتاق أحد؟ أن يذهب إلى الحنة أو يقدم عدوه إلى الثار ؟ 
لخبنوا كلهم ونكاوا وملكهم الرعب والوهل ؟ ؟ ؟ فإما أن يكون هنا أشجم 
الناس 5 قد قيل عنه » أو يكون المسامون كلهم أجبن العرب وأذهم وأفشلهم ؟ 
عوقد روى الناس كلهم الشمر الذى أنده لما تكل القوم مجمعهم عته وأنه جال 
خرشه واسكذا زر وذهيت عئة م ذهب إسرة ثم وقف 2 القوم فقال : 

ولثد كد ف الندا ا م هلمن مسار ز 

وَوقفَت إذ حت ودام 0 الهَرنٍ اجاح 

وَكَذَاكَ إنى م أزل عر ١‏ 

إن التحاعة ىه الفى: ‏ «والحود يو الم اه 

غاها برز إليه على أحاة قال لذ ْ 
7ن يض 10 لد لكين ف اكه د اعاندة 


4 1د مه 2 ب ع ال 0 ٠‏ #0 ف 
لدو - ونصره براحو الجا تحاة امن 


م - 





م _ 


2 عا عو ع ار مه ال ا ا 
إلي لار رحو ان ن اقم عليبك نامة الحنائز 

اا 5 أ 4 020 لك . 
دن صر به و ددى ورسدى دل م عند الطزاهز 


ولعمرى لقد سيق الماحظ با قاله بض جهال الانصار للا رجم رسول الله 
من بدر وقال فى من الا نصار شهد معه بدراً : إن قتلنا إلا عحائز صما ! فقال 
له النى صلى لله عليه وس : لا تقل ذلك يابن أخ » أولتك الملا 

» - كل من دون أخبار قريش وآثار رجاها وصف الوليد بالشجاعة 
والبسالة وكان مع شجاعته أيدا بصارع الفتيان فيصرعهم » وليس لاأنه لم يشهد 
حرا قبلها ما جب أن يكون بطلا شجاعءاً » فان عليالم يشهد قبل بدر حر با وقد 
رأئ الاين 1 ثاره قنيا 

م« أما ثباته يوم احلنقا. كار الو ركات وار باب السير يتكرونه وجهورهم 
إروى أنه : سق مع النبى صلى الله عليه وس إلا على وطاحة والزبير وازو داكانة: 
وقد روي عن ابن عباس أنه قال : وش امن وهوعيد الله بن مسعود ٠‏ ومعهم 
3 ع سادسا وهو المقداد بن عمرو . وروى نحى بن سلمة تبن كبيل قال: قات 
لأ بت مم رسول الله .يوم أحد ؟ ققال: إإثنان ٠‏ قات : من هما ؟ قال : 
على وأبو دحانة ٠‏ وهب أن أبا بكر بدت يوم أحد ا يدعيه الماحظ » أبجوز لهأن 
#ول ثبت كا بت على فلا لخر لا حدهما على الا خر» وهو يع 0 على ذلك اليوم 
وأنه قتل ارهاب اله لووية من بنى عمد الدار منهم طاحة , بن أى طاحة الذى رآ 
رسول الله فى مثامه أنه مردف كيشا فأوله وقال : كبش الكتيبة فقتلته. فلها قتله 
على مبارزة وهو أول قتيل قتل من المشر كين ذلاك اليوم كبر رسول الله وقال : 
هذا كبش الكتيية ٠‏ وما كان منه من الماماة عن رسول الله وقد فر الثاس 
و اسلموا ه فتصمد له كتبية من قر يش فيقول : باعلى أكننى هذه فيحمل علبها 
فهزمها ويقتل عميدها <ى معم اللمون: والمشركون هنوتا :مق قبل الننهاء ؛ 


لس به د 





ا 0 

أنكون تلوف اوه و اناد ْم .بقول الحاحظ للا ثر لا دض عل صاحيه إ ر با 
قال بو حعقر : 

هم - ما كان أغتاك باأنا مان عن ذكر هذا المقام التو لا فيك 

فانه لو تسمعه الامامية لاضافته إلى ما عندهامن المثااب لان قول الى له : ارج . 

دليل على أنه لا حتمل مبارزة أحد . لاا نه إذا ل محتمل مباززة ابنه - وأنت مإ 


0 
حذو الابن على الا ب وتسحيله له و إشفاقه عليه وكفه عئه ب تمل مبارزة الغر يم. 


لخدي . وقوله له : ومتعنا بنفسك . إيذان له بأنه كان يققل لو خرج ورسول 
الله كان أعرف به من الحاحظ. . فأين حال هذا الرجل من حال الرجل الذى 
صلى بالحرب ومشى إلى السيف بالسيف فقتل السادة والقادة والفرسان والرحالة !4 
ا أما قوله إنه يذل المهد ققد صدق» امأ قوله الخال أمدر مم خالة 
فقد أخطأء لان حال من باغت قوته أضعافقوته فأعملها فى قتل المشركين أشرفه 
الحهاد من حال المرأة » وحال البالخ الع اكير في بويغان الى الفعيف 


م حم 





5 


من "كنات فضل هات على عند لمن 
قال أبو عهان : 
إن اشرف خصال قروش فى الجاهلية : اللواء والندوة والسقاية والرفادة وزمزم 
دون بى عبد مس . على أن معظم ذلك صار شرفه فى الاسلام إلى بى هائم . 
لذن النى دلى أن عايه وملم 0 ملاتك مكةه صار مفتاح اكه مداه © قلفوه إلى 
عنْمان بن طلحة . فالشرف راجم إلىمنملاث المفتاس لا إلىمن دفم إايه . وكذ لاك 
دفع رسول اله صلى يله عليه - 0 مصعب بن جهابر الاواء ١‏ فالذى دفم الاواء 


٠ 8. 5 0‏ 
إليه واخذه مصعب من إبذايه ادق لشسرقه واوىق 6عحده 4 وسرفه راجع إلىرهط من 


٠. 1 ٠ 8‏ 
ببى ادي . قال : وكان محمد بن عيسىى اللزوى أميرا على الع فهحاه اق ف 2 
فقال : 
٠ ٠ 8‏ - 2 2 0-7 55 عر سه 


3-301 0 5 - +« - 5 مه 
الناطق العؤراء فى جل الامور بلا إصيرة 


ع م 5 3 ع - 2-2 م إن 
ولد المغيرة لمنعيك كانوا صناد يد العسشيرءه 
ركو .> يا عله دس رو لاس كاه ره 
و بوك عاشرهم 6 ددهم مع التخحل الشعير ل 

3 ُُ 2< 5 2 5 جم 0 ع 8 
إن النيئوة و«الخلافة والقاية والمشوره 


ىم عنم ٠‏ 


. ا >هس#ه هبر فى مده آذ كت اس 
فى غركمفا كنفاإليك يدا عَذْمَة قصسه 
رةه 95 
قال : فانبرى له إشاعر | من ولد كريز بن حبيب بن عبد شعس » وكان 


0 عا . ون ا 3 اه 43 َه 
لا لواه يمد بابن 8 لاولا رفد بيتهى ذى السناء 





اارة" ‏ 
هد 9 الا 2 7 . 2 3 - نر 

لادحاب” وَلدس فيكم سوى ال عير وَيْض النى والشهناء 

بن عاك ومُخلج وَطر يي فقتيل يِلْسَنَهُ أَهْلُ الماء 

ان هلم اي ردقبير 0 - 

ولثم زمزم وجترائيلك وعد القاية ‏ الغراء 

قال أ, بوعمان : فالشهداء : على وحمزة وجعفر ٠‏ والحا كى والخلج هو الحكم 
ابن أى العاص 34 كان 0 مشمة ة رسول انه صلى اشر عليه وس فالتفت بوما فراه 
فدءا عليه » ف يزل مخلج المشية عقو بة من الله تعالى . والطريد : إثنان» ألمسكم 
ابن أى العاص ومعاوية بن المغيرة أت العاصض 0 وها حدأ عنءك المللكث بن مروان 

ع 0 1 2 
من قبل امه وابيه : وكان التتى صلى انه عليه وس طرد معاوبة بن المغمرة هنا من 
المديئة راح ثلانا خيره اله د بزل يتردد فى ضلاله حى 0 ره عليا وعمارا 
فقتلاه ٠.‏ أما القتلى فكثير: : نحو شيدة وعشه ةاببى رددعه ة والوليد بن عشيه ة وحنظلة 
ابن ألىسفيان وعقبة )ل نأف ىمعيط والماص «١‏ اوبعيه ١ه‏ نأمية ومعاو 35 بنالمغيرة وغيرمم 

قال أبو مان : وكان 0 عام عر 0 وهاثم لقب . وكان أيضا يقال له 
القمدر . وق ذاك يول م ود “ارا 

إلى القمر التارى المثير دعوته 2 ومطممهم فالا زلءن قم الحزر 
قال ذلك فى ثىء كان بينه وبين بءض قريش » فدعاه مطرود إلى الحا كة 
إلى هام . وقال اي ل قوق 


5 م لم ع د د ا 1 9 ا 
كانت قرش تيضة فتفلقت قالح المفة لد مثافف 
3-9 2 3 ع 6 5 1 َ/ 9 
الا 5 نولك وقد رَائشى والقائلونت هلم الأضياف 


4 : 


عمو العلى هسم ار سس لقوامه وَرَحال م 4 مالخون عحَافُ 
فمم كي ترى أهل هك بالأزل والعحف وجعله الذى هدم هم االميز تريدا 3 فغلب 
هذا اللقب على اسعه <تى صار لا يعرف إلا به. وليس لعيد شمس لقب كعم 


ولا اشتق له من صالم أعماله اسم شر يف » ولم يكن اعبد شمس ابن يأخذ بضبعه 





و يرقم من قدرة ويزيد فى د رطام عملد المطلب سيك الوادى غير مدافع » 
أجل الناس هالا وأظهرهم حودا وأكلهم كال وهو صاب الفيل والطير الابابيل 
صاحدب زمرم وساق المحيج . وولد عند سوس أمية ان عيدك شمس ل وامية ف 
هناك و إعا 1 بأولاده ولا لقب له 
شر يف : شمية الجد . قال مطرود ال1إزاءع 


ى فى ملحةه : 


520000 جو عا “لانو د عي _ شور رع اب قم 

باشسة الجد 00 ندى له 3 مه دن جر د حر الذاخر 
.جر سا سم كنا 8 ام عام 

د م د«دثت 5 3 060 


ر اس وَدعا هد 0 فواق غدنر ناحر 


واغد اله انك كم واكم 20 أَعَيبَ فى سنَاة القابر 


5-5 


1 افيف ا م 0 ع 5 530 
0 حذافة بن 00 العد وى وهو عدح ابا مب وريودى ابئه خارجة بن 





جد جح كَ أملعرة: فلا ل 
بإىشيئبة الجد الكريم فعا 


ساق المتجيج_ثم الشيئخ_ هاشم 


طمن كراء َى غيب ف القَمر 
١ 80‏ ظَلام اللي ل كالقمرَ ابر 


وعيد منافر ذلك السيد الغمر 


و وي ا م-” وى 


2 2 
أبوعتية الملقى إلى جوارة أغرً هحان اللوؤن يبن ار 


و م 5-5 2 2ه 
أبوم وآ “ان يدعى ممما 0 جم الل -- ون فهر 


© مامت 


1 وعتمة 5 السدى ‏ حين 02 ف الحاهاية ظٍ 0 


لامر ى فىالماس 3 يثلنا ماحل زلا ع الطلتت 


إعا شرف عيد شمس أله عيد مئاف بن قعى »© وبنى أنه أمية ١‏ 


ان 
عيد شمس . وهاثم شرف قفشة و داضه عند مثاف وبايئة عبدالطات ٠‏ فالا مريق 
هذا بي وهو 5 أوضحه الشاعر فى قوله : 


له 9 
عر -_ نس ب 5 


. لى ”ا سه 5 . 


- 0 55 
قال أبو عثمان : ول-ذا تقول إن عبد شمس لم يكن شر يفا فى نفسه » ولسكن 
الشرف يتفاضل » وقد أعطى الله عبد المطلب فى زمانه وأجرى على يديه وأظهر 
من كرامته مالا يعرف مله إلا لنى مرسل » و إن فى كلامه لأبرهة صاحب الغيل 
ميغد عجوت الكنة و عي وله مو الثء تال بونضرة وميك عون الفيل 
وَقكل أانةبالظير الأباول وحكارة الجيل ع تر كرا #الضت 11 كول لأحمت 


التزهانارته وام الكرافاتة اغا كان ذلات إرهاصا لنيوة الننى صلى الله عليه 
وسلء سينا 5 بريد الله به م نالكرامة 6 وليحءل ذلاثاليهاء متقدماله ومردود 
عليه + وليكروق أشيوى الأفاق وأعل عفرن التزاعية واانايرة أوالا كاسزة 2 
والعكدر أن تور العا نن.وامكقمه غنادة اطافل:». 

وبعدء فن ,يناهض أويناضل رجالا ولدوا مدا صلى الله عايه وس ؟ وأو 
عزلنا ما أ كرمة الله به من النبوة حتى نقتصر على أخلاقه ومذاهبه وشيمه لما وفىبه 
كرى؟ ولأ عدلة قي ا ولوافكا أن 25 ها اعم اتطد الال بو تش لصون 
وينابيع اماامى عت ككل جيرة واكنافة بالأرضن السو وبما أعطى يوم المساهمة 
وعند المقارعة من الأمور المحيبة والفصال البائنة لقلنا ولسكنا أحببنا أن لا تمتج 
علي إلا بالموجود فى القرآن ال+-كي والمشهور فى الشعر القديم الظاهر على ألسنة 
اتلاضة واليامة وزواة الأخبان وتعال :الا ثاره قال يونا هوهد كوو ف" القران بت 
عذا حديك تقل ستقوة تباق ولا الاقم قر كن »وقد اعت الزوافغل اثاول 
من حل الايلاف لقريش هاشم ع 50 ظظ5ظ مات قام أخو ه الطلبمقامه» 
وما مات قام عبد شمس مقامه» فاما ماتقام نوفل مقامه - وكان أصغرهم حب 
والايلاف هوأن هاثها كان رجلا كدير السفر والتحارة فكان يسافر فى الشتاءإلىاعن 
وفى الصيف إلىالشام » وشرك فى توارته رؤساء القبائل من العرب ومن ملوكالين 
عو العياهلة بالعن وال 0 من بلاد الحبشة وو ماوك الروم بالا م ء مل لم 
ريل زعا فها يربخ وساق لهم إبلا مم لك فكقام 207 58 أنه بكقوه 
مؤنة 5 الو" عداء فى طريةه ومندرفه» فكان فى ذلاك صلاح عام للفريقين » وكان 


الم راعا والمسأة ر عفوظا 5 وعدت 5 ربش ذلك وحمات معه أمواها وأتاها 





5 من البلاد السافلة والعالية وحسنت حاطا وطاب عشها . قال : وقد ذ كر 
عدوت الآبلات اللارفابن اللدن البلى وهر حال هاشم والمطلب وعيد تعس 
ؤقال : ب 
إن أخىمَائياً َيْسَأعَا وَاحِدٍ ‏ الآخذ الإ يلآ نوالقائم لقَاعِدٍ 

قال أبوعهان : وقيل إن تفسير قوله تعالى « وامنهم من وف » هوخوف 
من كأن هؤلاء الاخوة عرون به من القبائل والأعداء ومم مغتر بون ومعهمالاموال 
وهذا هو مافسرنا به الإيلاف آنناء وقد فسره قوم بغيرذلاك قالوا : إنهائما جمل 
عل :روات قال ساقي زات ذونها إلنه لصفنا آخلن نة فا ذوياق الدرته 
وصعاليك الأحياء وأصحاب الغارات وطلاب الطوائ لكانوا لا يؤمنون على الحرم 
لاسها وناس من العرب كانوا لا يرون لاحرم حرمة ولا لاشهر الحرام قدراً » مثل 
علىء وَحَتْعمر وَقضَاعة وبعض بلحراث بن كَدْبِ » وكينها كان الايلاف فإن 
افع كان القائم به دون غيره من إخوته . 

قال أبو عمان : ثم حاف الفذول وحلالته وعظمته » وهو أشرف حاف كان 
فى العربكاها وأ كرم عقد عقدته قريش فىقدعها وحديثها قبل الاسلام ٠‏ لم يكن 
ليبى عبد شمس فيه نصيب » قال النيصى الله عليه 2 وهو يذ كر حاف الفضول: 
لقد شهدت فى دارعيد الله ؛ ن جدْعان حاف روعت" إلى مثلهفى الاسلام لأجبت. 
ويكق فى جلالته وشرفه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهده وهو غلام ١‏ 
وكان عتبة بن ربيعة يقول : لو أن رجلا خرج مما عليه قومه لدخات فى حاف 
الفضول لا أرى من كله وشرفه ولا أعل من قدره وفضيلته . قال : ولفضل 
ذلك الحلف وفضياة أهله معمى« حلفُ الفضول » وسعيت تلك القبائل «الفضول» 
فكان هذا الحاف في بنى هام وجى الطلب وى أسد بن عبد العزى و ببى زهرة 


وبى ثم سن مرة . تاقدوا ىْ دار ابن حنعان ف شهرحرام شما اونا كفهوم 





عَم 79 على 

صعدا و مم المظطأوم حو حى يؤدوا إليه حقه مأ بل 7 صوفة 6 وف العا كام ف 
'المعادك ش والتسامم بالمال . وكانت الناهة قَْ هذا الحلاف 0 سر بن عبدااطاب ولعيك 
الله بن تدان . أما ابن عدعان 06 الحلف عد ف داره 2 ونا الز بعر قله 5" 
هو الذى يكن فبه ودعا إليه وح عليه 3 وهوالذى سهاه « حاف الفضول «6 
وذلك لأنه لما سعم الزبيدى المظاوم ثمن ساعتة قد أوفى على أبى قبيس قبل طاوع 
الشمس رافعاً عقيرته» وقريش فى أنديتها » قائلا : 

- ام و 0011 عد ل لاص عا ار ام ا 

ب لل ر جال م بضاعته بيطن مَكَة نالى الى والشفر 

إن ارام 9 تلت حَرَامَته | ولآعرام لواف لابس الغدّر 
حمي وحلف ليعقدن حلفا يينه وبين بطون من قريش يعنعون القوى ٠ن‏ ظلم 
الضعيف » والقاطن من عنف الغريب . م قال 9 


٠. 5 _‏ 9 9 أ 8 راس أذ سل .ى 2 
حَلفْتْ لتعقدن حِلئًا علثييم وَإن كنا حَمِيماً أَهْلَ دار 
ره 2 2 ٠.‏ ني © 2 ع - 7 
اهيار الفضوا ل إذا عقد نا بعر بهو الم راب أد ى الحو ار 


وي طوف الي 1017 أيه اَي نهل ل مان 


فينو هاشم مم الذين “ءوا ذلاك الحلف « حلف الفضول » وهم كانوا سبيه 
والقاكين به دون جيم القبائل العاقدة له والشاهدة لاأمره » فا ظنك يمن شهده ول 
ريشم بأمزة : 
قال أبو مان : وكان الزبير بن عبد اللطلب شحاعا أبيا ويلا مهيا وكان 
لني 01 ومن ا ل د 5 2 4 
واولا االحمس ل'يليس رجال” ثيابة أعزة حَتى وتوا 
1 ا ا : ره 6 
نيام شهال أو عيبا مها دنس 6 دنس اميت 
وَلكنا خلقنا إذ خلقنا نا الحيرَاتْوَالمْاكُ الفتيت” 
ه بير 


وكاس لوا تبي لمم كلما لثالت إنما لما' م 








2 
تبين 5 التق 


ذه 


ىإن ان افيها 
1 يفطم 0 الحا عنا 
يكف مُحراب لا عيب رفية 

قال ادك بهو الذي شو 
0 من راح المراق ملا 
صَبَِحْت به طلقا ير اح إلى التدى 


ضعيف 2 العم" س قيض : 1 نه 


ر رضي ا لحل 0 3 هَبِيت 


500 - سامير و 2 
إرقاق. 2 مح به صموت 


إذا لقى الكرمة كتريت 


عم مار لاع 


0 0 اليش عاد مرابرر ه 


9 52-0 0-5 01 0 0 ا 00 
إدا كاانى 1 ع معا لقره 


كليل عَلَ +َلدٍ الترِمم_أغا ا 


قال : وبنو هاشم مم الدين ردوا على الز بيدى كن بضاعته » وكانت عند 


العاص ف 1 » وأخذوا تابارق تمن 
أوتعبيا 55 00 ظلاتى 


. ع2 
دده من ابى بن خاف الممحى » وف ذلك 


73 ع و 8 
عاسم سارو حي شه شرج . ٠‏ 3 
إى جح والعحق يوخد بالقصب 


كن اك 5 510000 5-6 


. . 5000 عم-ى 
وكان كايره علمها حين راى حالما 0 وق دلاك .يقول حيةبن المحاج : 


لاح ام 2 ع 7 ا 38 
وَحَدْي تت الفضول حيناتولى 
ا 2 ع 
إنتى والذى محج له 
- ررم 
لرا# منى سل 
لوؤلا الفضول وأنه 


وتاعين ااا 


ىئى يقول فما ع 


95 5 1 - 
شمط إيَاد 


6 عل 
قد أَرَابىوَلا أخاف الفضّرلا 
وَهللوا تمليلة 


يا للثاس هَلْ يبتغون إل القتسولا 


5 ه ره 
ليه امن مدن عدواريها 


5 فعس اروم 


2 ع آ 7 سلا 
منا على عحك وانها 
كا ولا" بلناتبنا 





ا ا ل 

فى رجال كثير اتتزعوا منهم الظلامات . ولم يكن بظر عكة إلا برجال. أقوياء 
وم العدد والعارضة » ممهم من :3 كرنا قضتة: 

قال أبوعهان: وطاثم أخرع لأسن أعد ستليا ولا الى غا ملق نا وذللك 
أن ووتهاء قال فى عجهوا الل رمق عائر مكنا درن كان درنو تن 
أمية على بنى عبد شءس » وكان الزير بن عبد المطلب على بنى هاثم » وكان 
عبد الله بن جدعان على بنى َ » وكان هسام بن المغيرة على بى زوم . وكا 
على كل قبيلة رئيس منها » فهم متكافئون فى التساند ولم بحقق واحد منهم الراسة 
على الجيع . ثم آب هاشم ا لاتبلغه يد متناول ولايطمع فيه طامع »وذلكأن النبىوصل 
الله عليه وسلمقال : شهدت الفجار وأنا غلام كنت أنبل فيه على عمومتى . فننى 
مقامه عليه الصلاة والسلام أن تكون قريش هى الى رت » فسميت تلك الحرب 
« حرب الفجار » وثبت أن الفجور إبما كان ممن حار بهم . وصاروا بيمنه و بركته 
ونا يريد الله من إعزاز أمر ه و إعظام الغالبين العالين . ولم يكن الله ليشهده خرة 
ول غدرة ؟ فضار مشوله تضرآ وموضعه فيهم حجة ودليلا ٠‏ 

قال أبو مان : وشرف هاشم متصل » من حيث عددت كان الشرف معه 
ا ن كابر » وليس بنو عبد شمس كذلك ». فإن الحكم بن أبى العاص 
كان عاريا فى الاسلام ولم كن الفاستاء'ق الشاهلية ::واما أضة فلم يكن فى نفسه 
هناك » و إعا رفعه أنوه » وكان مضعوفا وكان صاحب عهار» يدل على ذلك قول 
نفيل بن عدى جد عمر بن الحطاب حين تنافر إليه حرب بى أمية وعبد المطلب 
ابن هاشم » فتفر عيد المطلب وتمحبمن إقدام حرب عليه وقال له : 

أبوك مُعاهر وَأبِوهُ عَف وَذَادَ الفيل من بَلَدِ حَرَام 
وذلاك أن أمية كان تعرض لامرأة من بىزهرة فضر به رجل منهمبالسيف» 


فأراد كو أمية فين تنه تبعهم إخراج بى زهرة من مكه فقام دوهم قيس بن عدى 





حا 


فقام دوهم وصاح أصبيح ليل . د متلا . ونادى 1 | نَ الغلاء اعن م : 


7 6 از ل .رمه 


وفى هذه القصة ي#ول وهب بن عبد مناف بن زهرة 
اس فإن الس تيك" “له كييك يز خر دوع 
ور ك3 ولس طالية يَف الك ع بات توي 
قال أو عمان : وصنع أمية فى الجاهلية شيأ ل ستيه أحن من العرب » زوج 
أبنه أي| عمرو امرأته فى حيانه منه » فأولانها أب مُعيط ” بن ألىعمرو امة . والمقيتون 
فى الا" سلام هم الذين تكحوا نساء ابائهم بعد مولهم . فأما أن يتزوحها فى حياة 
الأب ويبنى عليها وهو يراه فإنه شىء لم يكن قط . 
قال أنو عمان : وقد أقر 1 يه على نفسه ورهطه لبنى هاشم حين قيل له : 
أمهما كا نأسود فى الجاهاية ؛ أتم أ م بنوهاشم ؟ فقال: كانوا أسود مناواحدا .وكنا 
ا ميد فأقروادعىء فهوف إقرارهبالئقص مخصوم 3 وق ادعالهالفضل خصم 
وقال حجحش بن راب الأسدى حين ترز لمكة بعد موت عيد المطلب : والله 
انرو اة | 5-0 أهل هذا الوادى ولأحالفن أعزم . فتزوج أميمة بنت 
عبد المطلب وحالف أباسفيان بن حرب . وقد يمكن أن يكون أعزم ليس 
يون ولا عكن أن يكون "كرمهم لد س بأعزمم ٠‏ وقد أقر أبو جهل على 
نفسه ورهطه من بي خروم حين قال: محار بنا يحن وهم حتى إذا صرنا كهاتين حاءنا 
نى ٠‏ فاقرأ بالتقصير ثم ادعى المساواة » ألا تراه كيف أقر أنه لم يزل «طلب شأوم 
ثم ادعى أنه لحقهم ؟ فهو خصوم فى إقراره » خصيٍ فى دعواه . وقد 2 هام 
تفل بق خدظللة التيناية بصق ساله مفاق ية عن بى هام فقال : مم أطعم لاطعام 
وأضرب للهام ؤهاتاة خماتان تجعان ١‏ كثن الشرف: 


قالابو ءنّان : والمحب من متافرة حرب بن امية عمد المطاب وعدم وقل 











لطم حرب جاراً لحلاف بن أسعد جد طلحة الطلحات خاء جاره فشكا ذلاك إليه > 
شُتى خاف إل حرب وهو جالس عند الجر فلطم وحهه عنوة من غير محا ك5 
ولا تراص 2 قش انتطح فيه عمزان 5 ْم قام سيان بن حرب مقام أبيه لعل 
موية كالفة أبو ألا رمن السومين: 6 وان مك القن فى الآ وكا وكات نيه وق 
: 3 
فى الولكنكق العيرة عا 14 فى مصاهرة كانت بين الوليد و بينه» لخاءه هشام 
ابن الوليد وأبو الازمر قاعد فىمتعد ألىسفيان بذى المجاز فضرب عنقه » فلم يدرك 
به أي سفيان عملا ولا قودأ ف ل المغرة . وقال حسان بن نابت بذ كر ذلاك : 
غداأهل حِصتَىْذىالمجاز بسّحرَة ‏ وَجَارُ ابن حراب لا يراوح وَلا يعد 
كمال هثام بن الورليد رياه فأبل وأخلق مثلها 1 
قال 1 بوءمان يا نَ قااأت أمية : لنا الوليد بن ال بد بن عمد الاك بنمروان. 
إمء | ا- م 00 ا ون" 9 و 95 مما قت أ 
بن اه عم بن فى العاص بن امية إن عهد س بن عبد مناف بن قصى . أر بعة 
خلفاء في دسق ٠.‏ قلنا شم 5 ولى عاد : هروك الواقىق بن د الحتوم بن هرون. 
الرشسيد بن قد الميدى بن عبد الله المنصور بن مهد ادكامل بن على الحاد _ 
كان يصلى كل .بوم وليلة ألف ركعة . فكان يقال له السحاد لعبادته وفضله» وكان. 
اجملقرثى على وجهالا رض وأوسعه. ولدليلة قتلءلى ب نأنى طالب فمى باسمه وكنى 
بكنيته فقال عبد الملك : لاوالله لا أحتمل لك الاسم والكنة فغير أدرحما ؟ 
فغير الكنية فصيرها أباحمد - ابن عيد الله وهو البحر وهو <ير قريش وهو 
المفقه فى الدين المعلم التأويل ء ابن العباس ذى الرأى 8 ريش اين اشيية 
#عى بذلك لماله ولا مهم كانوا .يعتدون به وهتدون 0 2 أي ن المغيرة وهو 
عيدك مداك بن زريد وهوقصى وهو جمع 5 فهولاء لابه عسر بيدا ل رم منهم 
ع 2 0 0 
قله الكر بم » ومن خلقه اميل » وليس منهم إلا خليفة أو موضم للخلافة أو سيد 








فى قدي الدهر متبع أو ناسك مقدم أ فقيه بارع أ حلم ظاهر الركانة . وليس هذا 


لاحد سوام . ومنهم خمسة خلفاء فى نسق ءعوم أ كثر مما عدته الاأموية و 
يكن مروان كالنصورء لأن المنصور ملك البلاد ودوش الاقطار وضيط الاأطراف 
ائنتين وعشر ين سنة » وكانت خلافة مروان على خلاف ذلاك كله » وإعا بتى فى 
الخلافة عة أشهر حئ قتلته امرانه عاتكة بنت يزيد بن معاوية حين قال لابنها 
خالد من بعلها اله ول: يا ابن الرطبة . ولثن كان مروان متوجبا لاسم الخلافة مع 
قلة الأيام وكثرة الاختلاف واضطراب البلدان فضلا عن الاأطرافء فابن الز بيد 
أولى بذلك منه» فقد كان ملك الأرض إلا بءض الاردن . ولكن سلطان 
عبد الملك وأولاده لا اتصل بسلطان 7 وان » اتصل عند القوم ماانقطم سودق 
موضم الوهن عند من لاعلٍ لد بويت البقق انرق سسى سلامة وما وا لماك 
عبد الملك 11 ع فت ويد كفا« زد نولا مات 
الوليد كلاك الممتصم 
قال أبو عمان : وتفخر عليهم بنو هاشم أن حك ١‏ كبر ونفكة 
الول » فائه قد بلغت مدة ملكهم إلى اليوم ا بعا وتسعين سئة . ويفخرون أيضا 
عليهم بأ نهم ملك وأ بالازات تضق النصة والقيونة وان ملكهم فى 000 
نبوة » 1 أسباهم غير أسباب بنى مروان » بل ليس لبنى مروان فيها سبب 
ولا ينهم وبينها ندب » إلا أنيقولوا إنا من قر يش ٠‏ فيساووا فى هذا الاسم قر يش 
الاو اهو لان تزؤاءة ازاو : الأمة تددر تعن ونؤاقمة عل كل قريوكن» وأسات 
الحلافة معروفة وما يدعي هكل جيل معلوم » و إلى كل ذلك قد ذهب الناس فنهم 
من ادعاه لعلى لاجماع القرابة والسابتة والوصية . فإن كان الاأمر كذلك فليس 
لآ لأى فيان ولالا لمَروان فنها دعوى» و وإن كانكع ]عا تتا لالوراثة وتتضق 
بالشمومة وتستوجب تحق العصبة » فليس طم ضا فنهأ دعوى » و إن كاننتلاتنال 


إلا بالسوابق والأعمال والحهاد » فليس 00 قَْ ذلك قدم مذ كور ولا يوم ممشهور» 





-1/8- 00 

بل كانوا إذلم يكن طم سابقة ول يكن فمهم ما يستحقون به الخلافة ولم يكن فهم 
ماعنعهم مها أشد النمولكان أهون ولكان الأمر علمم أيسر. قد عرفنا كيفه 
كأن أبو سفيان فى عداوة الننى صلى اله علية و سل وفى محاربته له و إجلابه عليه 
وغزوه إياه » وعرفنا إسلامه كيف أسلم وإخلاصه كيف أخلضن واف كته لوم 
الفتح حين رأى الحنود وكلامه بوم حنين وقوله يوم صعد بلال على الكعيه فأذن » 
على أنه إعا أسلم على يدى العباس » والعباس هو الذى منع الناس من قتله وجاء 
به رديفا إلى 00 لله صلى لله عليه وس اله فيه أن ب* نرفةوأن يكرمه وريئوه 
به . ولاك يد بيضاء ونعمة غراء ومقام مشهود ) ويوم حنئين غير دود . فكان. 
حزاء بنى خم من بذيه وفيت حار بوا عليا » ومعوا الحسن وقتلوا الحسين وحهلوا 
النساء على الا قتاب <واسر وكشفوا عن عورة 12 عل بن اعمسين حين أشكل علنهم 1 
بلوغه كا يصنع بدراوى المشركين ن إذا دخلت دورم عنوة . وبعث معاوية إسرَ 
ابن أرطاة إلى الإن فقتل ابنى عبيد الله بن العباس » وها غلامان لم يباما الحم . 
وقتل عبيد الله بن زياد يوم الطف تسعة من صلب على وسبعة من صلب عقيل » 

ولذلاك قال ناعيوم : 


عين جودى بسرة وعويل 2 واندنى إن نديت 1ل الرسول 


وس اله 


للق عله د اع و ويه لفقل 
ثم إن بى أمية تزعم أن عقيلا أعان معاوية على على » فإن كانوا كاذبين فا 
أولام بالكذب 34 وإن كأنو| صادقين 8 حازوا عقيلا عا اص ٠‏ وضرب عد مدن 
ابن عقيل صيرا وغدرا لعل الآمان 6 وقتلوا معهة هالى 1 عروة لأنه وا ونصره 26 
ولذلك قال الشاعر : 
فاخ كيت لاي" 3 "نت فااماً ا ما . | ان 06 ته 
فإن <نتلاتدرين ماموات فانظرى إلى هالىة فى السوق وابن عقيل 
0 م -. 0 نيه مه ا ديه م لدي 
ترى بطلا قد م الى وده وَاخْر حوى من طسار قتبل. 
كلت هس" كين 22 فهم 1 كلة الآ كياد ومهم كهف النفاق » 





ع خا 


- 


ومهم من نقر بين ثنيتى الحين بالقضيب » ومهم القاتل .وم لحرا عون بن 
عبدالله بن جمفر » وييوم الطف أبا بكر بن عبد الله بن جعفر» وقتل يوم الحرة 
أيضا من بى م : الفضل بن عباد بن ر بيعة بن الحرث بن عيد المطلب » 
والقداتن عو ضفة و ا ولت عن الظلنواة :وعيك ل عون حجن العياموع رهز يثية 
ابن احرف بن عيد المطاب 

قال أبو عهان : وقالت هاشم عه : قد عل الناس ما صنمُم بنا من القتل 
والتشر يد لالذنب أنيناه 0 © ضر يم على بن عبد الله بنعياس بااسياط مرتين 
على أن تزوج بنت عمه الجعفرية الى كانت عند عبد الملك وعلىأن محلتموه قتل 
سليط , وتعمتم أبا هاشم عبد الله بن ممد بن على بن ألى طالب » ونبشتم زيدا 
ولثموه وألقيتم رأسة فى عرصة الدار توطأ بالأقدام » وينقر دماغه الدجاج حتى 
قال القائل : 

إطر دوا الد يك كن" ذ واب ز 5 7 الدجَاج 
وقال شاءرك د : 

0 جنع كل و تيدياكن الجذع لب 


5-5 
و * 


وقسلتم تمان عَلِيَا سفاكة” وعُثمان خئ” منْعلى وأطيب 
فروى أن بعض الصالمين من أهل البيت قال : أللهم إن كان كاذبا فساط 
عليه كليا م نكلابك. رج يوماً بسفرله فعرضله الأسد فافترسة . وقتاتم الاإمام 
حعفر الصادق . ق» وقتام > ى بن زيد وتعيم قاتئله ثاثر مروان وناصر الدين . هذا 
الى ماصنم شلوان بن حبيب بن المهاب 10 بعبد الله أنى جعفر 
0 7 الحلانة » وماصتم مروان اام الارمام أدخل وأعتة فى حراب نورة 
حى مات . فان انشدم : 
فاض” المدامع كل كلقن اولتلن كدر 1 من 


8 0-2 3 اه برت 0 .6 7 . ع 
وَبالزابيين تفوس" بوت وَاخرى بشهر الى فطرس 





اءةل/ د 


انمدنا عن : 
واذ كرُوا ضرع الل سَنوَزيدَا وقتيلا ‏ مجانب المهراس 
ا اسه 22 ا عوى ا سا سه © سه ا ع 
وَالقتيل الذى بنحركاكت امسبى ناويا بسن عر به وَتناس 


وقد علمْم حال مروان أ بيك وضعفه وأنه كان رجلا لا فقه له ولم يعرف بالزهد 
ولا بالصلاح ولا برواية الآ ثار ولا بصحبة ولا ببعد همة » و إعا ولى رستاقا من 
رارق كاده لابن عامر ثم ولى البحر ين 1ءاوية . وقد كان جيع أصحابه ومن 
تابعه يبايم لعبد الله بن الزبير دى رده عبيد الله بن زياد . وقال يوم مرج راهط 
واارؤس تندر عن كواهلها فى طاعته : 

وِمَاضََهُمْ عند حَيْن النفوس أئُ غلآمى' قرش غلب 

ونذا قزاع افك لانتعقى أن كل رمام + باع ولا حهسا من الا ماس 
وهو أحد من قتلته النساء لسكامة كانحتفه فها . وأما أبوه المسكم بنأنى الماص 
فهو طر يد رسولاللاصلى اللهعليه وسلم ولعينه والمتخلج فىمشيته الحا كىلرسول الله 
والمتسمع عليه ساعة خلوته » ثم صار طر يدا لالى بكر وعمرء امتنعا عن إعادته إلى 
المدينة ولم يقبلا فيه شفاعة عمّان » فلما ولى أدخله فكان أعظم الناس شُوْما عليه 
ومن أ كبر الححج فى قتله وخلعه من الخلافة . 

فعبد الملاك أبوهؤلاء الملوك الذرينتفتخر الاموية هم أعرقالناسف الكثر » 
لأن أحد أبويه هذا والآآخر من قبل أمه معاوية بن المغيرة بن أني العاص كان 
النى صلى الله عليه وسلم طرده من المديئة وأجله ثلاثا خيره الله حين خرج و إتى 
مترددا متلددا حوطا لاهتدى لسبيله حبى أرسل فى أثره عليا وعمارا فقتلاه » آَم 
أعرق الناس فى الكفر » ونحن أعرق الناس في الاعان » ولا يكرن أميرالمؤمئين 
إلا أو لاهم بالاعان و أقدمهم فيه ٠‏ 

قال أنو عءمان : وتفخر هاشم بأن أحدا لم يحد تسعين عاما لا طواعين فيها 
إلا منذ ملكوا . قالوا : لولم يكن من بركة دعوتنا إلا أن تعذيب الأمراء لعهال 





0 0 0 دل 0 والمسال 0 ود ور 
0 دولتنا : 
قدارفمالله رما امن وأذهبالتعذيب والتجنى 
والعرب تسمى الطواعين رماح الحن 7 وق ذلك يشول الشاعر : 
لمك ما تخثيت' على أبى5 رماح بْى مقيدة الدمار 
ولكنى خشيث عَلى ألمت رماح المن أو إياك حار 

كوه شنب أحد تاعرث الفشان الزاق 

قالأوعمان : وتفخر هاشم عليهم بأنهم ل .هدموا الكمية» ولم يحولوا القبلة » 
ولم يجملوا الرسول دون الخليفة » ول موا فى أعناق الصحابة » ول يغيروا أوقات 
الصلاة » ولم ينقشوا أ كف الملمينهولم يأ كلوا الطعام و يشر بوا على منبر رسول الله 
صلى ننه عليه وسلم 04 و ينهموأ اخرم و يطوا المساأمات ف دار الا.سلام بالسماء ٠‏ 

قال أو عمان : ويفخر بنو العباس على بى مروان » وهاشم على عبد شمس 
بأن اللاك كان فى أيدمهم فانمزعوه منهم وغلبوم عليه بالبطش الشديد وبالحيلة 
الاطيفة ّم مزعوه إلا من يبد اشحعهم شحاعة وأشدم تدبيرا وابعدم غورا ومن 
نشأ في الحروب ورى ف التغور ومن لايعرف إلاالفتو حوسياسة الجنود » ثم أعملى 
الوفاء من أصحابه والصير من قواده مم العدر مهم غادر ولا صر مهم مقر كاقد 
ياك عن حنظلة بن نمائة وعامر بن ضيارة وبزيد «ن مرو إن هميرة ولامن ار 
قواده حتى أحبابه وكتابه » كعبد اميد الكاتب ء ثم لم ريلقه ولا لتىثلاك الحروب 
فغامة تراك الأيام إلا رجالولد العياس بأ نفسهم » ولا قام ب كثر الدولة إلامشاهم 
كسد لله بن على » وصالح بن على » وداود بنعبلى ١‏ وعيد الصمد بن على » وقد 


قال: وتفخر هاشم أحض علمهم بقول الننى حلى الله عليه وس وهو الصادق 
المصدق: « تقلت من الأصلاب الزا كية إلى الاأرحام الطاهرة وما افترقت 
فرقتان إلا كنت فى خيرهما» . وقوله : « بعثشت من ير قرش » . ومعلوم أن. 
بنى عبد مئاف افترةوا فكانت هاشم والمطلب يدا ء» وعبد شمس ونوفل يدا 

قال : و إن كان الفخ 0 العدد » فا نه من 00 2 والمرب » فولد على 
ابن عبد الله بن 
ابن على 0 . هذا مع قرب ا . وقد قال 008 عليه 0 
» . وقال : «أنا مكائر بكم الاأمم »4 وقد 
صلى الله عليه وسلم قدم من سفر 


, هاء ولود خير من حسناء عقيم 
روى السُعبى عن جاير بن عبد الله ان الى 
فآراذ الرجال أن يظرقوا النناه ليلا فقال :« أمهاوا بحن مقاط الشمثة .وتستعة. 
المغيية ؛ فإذا قدمتم فالتكيس السكيس» . قالوا : ذهب إلى طاب الولد . وكانت 
العرب تفخر يكير ةالواد وبمدح الفحل القبيس وتذم العاقر والعقيم قال هامر 
الطفيل إعنى نفسه : 


9 سم 


م الف إن م عور عاقر 1 5 2 5 رى لدى 05 مرو 
وقالعلهمة بن علائة يفخ رعلى عامر:آمنت وكفر» ووفمستوغدر .وولدت وعهر.. 


وقال الزّبرقان : 


دهرعه رهر0مءمه - ورعره 2 


وَإِذا لكت تر كت وسطهي' 


وقال طْر 2 السك 


7" ار ا 0 خا ادر 
ا ذامال كثر وَعَادَ لى 


رفدٌ العطاء وَطَالِبْ النضر 


ولْدِى الكرام وَتَابدَ الذكر 


ومدح النابغة الذ بياتى اا ف + 





5 -: 2 قرو 9 


ع لاطي النكارتو ا فيو اندي ليك بناطق مذكار 
وقال مل بن <رى : 

عل إبى شد" القد عطي وانشع ينيلت قطبا] كتيل 
وكنت :الفرؤدق :زه اللاعواف ل فرترتة ام اتفال + 

قالت أَرَاهُ وَاحداً ذا كا ف اوارات الأباعث 
ن: ارق كانغا. ‏ فى ا الحَوَارَةٌ 

فر 3 م ا أن يلد الخصا أقامرَ 58 وهو فى النناس وَاحِدُ 
وقال آخر ‏ وقد مات اخوته ودلا حوضه ليسةقى لجاء رجل صاحب عشيرة 
ككف فاغة” بطعية قدا 0 قال أراعية ف ]سق الاق سمه 


5-2 


لو كان وم عار ا ١‏ م به إلا بوذن مار ا الايد 


كا ان التون 
1 ل تال 
2 الس كه لأنكاى وَأَنهِ 
وقال الأعثى وهو يذ كر الكثرة : 
وَلَدْ كيالا كت ينك حصا “وإها” الوراة. ١‏ يلصتر 

قال : وقد ولد رجال من العرب كل منهم يلد لصابه أ كثر من مائة » 
فصاروا بذلك مفخراً » منهم: عبد اللّهبن عمير الليئى . وأنس بن مالك الأنصارى 
وخليفة بن بر السعدى . ألى على عامتهم الموث الحارف . ومات حعفر , بن سلءانه 
بن على بن عبد الله بن العباس عن ثلاثة وأر بمين ذكراً ومس وثلاثين امرأة 
كلهم لصلبهء فا ظنك يمن مات من ولده فى حياته ؟ وليس طبقة من طيقاته 


ونه 
ع .9 ل عي 11 .8 5 يي 
"الا حماء بعدهم من قلة العدد 
ا 


ل 85ت 
الأسنان ألموت إليها أسرع وفيها عم وأفشى من سن الطفولية. وأمرجعفر بنسلمان 
قد عاينه عالم من الناس وعامتهم أحياء . وليس خير جعف ر كخبر غيره من الناس 
قال الطيئم بن عدى : أففى الملك إلى ولد العياس وجميع ولد العباس يومئذ من 
اذ كور ثلاثة وأر بءون رجلا » ومات جمفر بن سلهان وحده عن مثل هذا العدد 
من الرجال . وتمن قرب ميلاده وكثر نسله<تىصار كبعض القبائل والعائر: أبو بكر 
نيائقت وسو أله علق الله عليه وسلٍ » والهاب بن أنى صفرة » ومسل بن عمرو 
الباهلى » وزياد بن عبيد امير العراق » ومالكبن مسمع . وولد جعفر بن سامان 
اليوم أكثر عدداً من أه لهذه القبائل . الاك ثر ككل واحد منهم 
عشرة بنين معروفين ؟ ومم: عبد المطلب بن هاشم » والمطلب بن عيدمناف ؟وأمية 
ابن عيد شمس » وامغيرة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مز وم ٠‏ وليس على 
لين الأزمن ماقت" الاين ولدعية الطلع: ولاريقك احم أن عدة الحا سيت 
شبيه بعدد الميع ٠‏ فهذا مافى الكثرة والقلة . 

قال : وإن كان الفخر بنبل الرأى وصواب القول » فُن مثل عباس بن 
عبد المطلب وعيد الله بن العياس ؟ وإن كان فى الحكم والسؤدد وأصالة الرأى. 
والمماء العظيم » فن مثل عبد المطلب ؟ و إن كان إلى الفقه والعلم بالتأويل ومعرفة 
التنزيل ؛ وإلى القناس السديد. وإلى الألستة الحداد والخطب الطوال © فن م 
على إن أنى طالب وعبد الله بن عباس ؟ قالوا :+طبنا عبد الله بن عياس خطية 
بمكة أيام حصار عهان لو شهدها الترك والديلم لأساموا . وى عبد الله بنالعياس 
.ول حسان بن نابت: 

إِذَا قال لم تراك" مَقَالاً لقائل ,ملتقطات لآترى بيبا فصلا 

َوْوَكَقَ مَافِ النُوس فَلَمْيدعْ ‏ لندىإر ب الول جد وَلاهرلً 
وهو اليحر » وهو الحير ء وكان عمر يقول له فى حداثته عند إجالة الرأأى : غص 
غواص . وكان يقدمه على جلة اسلف . 2 ' 
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قال: و إن كان الفخر فى البسالة والنحدة وقتى الاقران و<زر الفرسان » ُن 
1 ة بن عيد الطاب وعلى :ن أبى طالب ؟ وكان الأ<: ف إذا ذ كر سمزن ة قال: 
أَلْمَس. وكان لابرضى أن يول شحاع » لآن العرب كانت حمل ذلك أر بع طبقات 
فتقول : شجاع . فاذا كان فوق ذلات قالت : بطل. فإذا كان فوق ذلاك قالت: 
همة . فإذا كان فوق ذلات قالت :أليس . وقال المحاج : « أليس عن حو بائه 
سخى» . وهل أ كثر ما يعدالناس من جرحاهماوصرعاهها إلا ساداتم وأعلامك؟ 
قتل حمزة وعلى عتية والوليد » وقتلا شيبة أيضا شركا عبيدة بن الحارث فيه» 
وقتل على حنظلة بن أي سفيان ٠‏ فأما 5 ماو ككم من بى مروان فانهم كا قال 
عبد الله بن الز بير ل أتاه خبر المصعب : إنا والاه ما موت جبحا 5! يوت آل ألى 
العاص » والاه ما قتلمنهمقتيلفى جاهليةولاإسلام» وماعوت إلا قتلاءقعصابالرمااح 
وفونا عت ظاذل السوتك: قال ابو عيان + كانه لم بعد قتل معاوية بن المغيرة 
| بن ألى العاص قتلا » إذ كان ما قتل فى غيرمعركة » وكذلك قتل عمّان بن عفان 
إذا كان إعا قتل محاصراً » ولا قتل مروانبن السك لاأنه قتلى خنقاه خنقتهالنساء؟ 
قال : و نما لخر عيد الله بن الز بير با فى ببى أسد بن عبد العزى من القتلى» لاأن 
من شأن العرب أن تنخر بذلاتك كيف كانوا قاتاين أو متتولين . ألا ترى أنك 
لاتصي ب كثرة القتلى إلافى القوم المعروفين بالبأس والنحدة و بكمرة اللقاءوالمحار بة؟ 
كال ألى طالب » وآل الز بير ؛ وآل المهاب ؟ قال : وفى آل الز بير خاصة سبعة 
مقتولون فى نسق » ولم يوجد ذلك فى غيرم : قتل عمارة وحمزة ابنا عبد الله بن 

ماه ع ١‏ 

الز بير يوم قدَيْدٍ فى المعركة » قتلهما الأباضية » وقتل عبد الله بن الز بير فى حار بة 
المحاج اوقل عابي ود الذي بدي اللا تليق نف درك ١‏ 2 قتل» وبازائه 
عيد الملاك بن مروان » وقتل الز بير بوادى 37 0 من وقمة امل » وقتل 
العوام بن خويلد فى حرب الفجار » وقتل خو يلد بن أسد بن عبد العزى فى حرب 
خزاعة . فهؤلاء سبعة فى نسق . قال : وفى بى أسد بن عبد العزى قتلى كثيرون 


اانه 5 


على بغل ور دكان ثفر به فأصمد به فى الحبل . و ياه يعى يزيد بن مفرغ امير 
وهو معو 0 عممكء ليد بن زياد ولعيره بشراره وم اليصرة - 

لابن ال رخ عداة يدر ممدوا, -أون يكل حفيظة ا 

وقتل عمرو بن ال دمر قتله 56 عمد اللّه بن ال ربر وكان فى <وا ار اغه عبيدةه 
ابن ٠‏ ال زبر فم عن عنة) فقال الشاعر عرص عديدة على قتل أخه عمد ا بن از بعر 
و امدرهة باخفاره حوار عمرو أخمهما . 

خوسه 2 0 نين عي 7 

اعبيد لراكان اغخير لولوابة: شب «اطدرق خررة 

سٍِ 2 *عد سا الم 0 

عي إعودأ ام عت الصفيح مثو 7 الاصّداع 

ضر سيط رابة كد كور .فيط “افر اناق -ووفاء 
وقتل ير بن الءوام و الز بسر بن العوام 6 قتله سعك بن صفح الدوسى جد انى 
هر ربرة هن قبل امه بناحية العامة 3 وقتل مهة أصرم ويمكا كان في العوام بن حو ولد 5 
وقد قتل مشهم ف مكار ك ة الد بى صلى اث عليه وم قوم متهوروت منيم : زمعة بن 
الأسود إن المطالب بن 5 بن عبد العزى 4 وكان 5 3 قتل لوم ددر. 
وأبوه الأسود كان المثل يضرب بعزته #كة » وفيه قال رسول الله صلى الله عليه 
وس وهو ك كر تعافر الناقة : كان عزيزا فتيما كأى زمعة :وبيكى زمعة فالا سود 
المسكية وقتل الحرث و ن الاسود ان المطلب وم راض 5 وقتل عيد لله سس 
ميد بن رهير بن الحرث بن الاجرة: بن المطاب بن أ حك لوم ندر أيضا» وقتل 
نوفل بن خويلد يوم بدر أيضاء قتله على بن أبى طالب » وقتل يوم الخرة يزيد بن 
عبد الله بن زمعة بن الاسود » ضرب عنقه مسرف بن عقبة صبرا » قال له : بايم 
لآمير المؤمنين بزيد بن معاوية على أنك عبد قن له ؟ قال : بل أبابعه على ألى 
اذوهوان خش "فشرين تهت اوقل اتبافمل بع عبار يق العو لذ كان 


دى حملة رج مرا أن استصر ده فقتل فانم به مصعب إن عمد الله دن عمد 





انحن فأحلفه معاوية سين ينا وخلى سبيله . فتال الشاعر : 

ولعي ليل .دام أبتك “اح الدر وو كاعر الى قيار 

باتوا ونه فى الْحَبت مُتعفرآ ‏ بس اطَدِيه لابن امم والجار 
وقتل عبد الرحمن بن العوام بن خويلد فى خلافة عمر بن اللخطاب فى بعض 
الغازى . وقتل ابه عبد الله ينوم الدار مع عمان . فعيد ألله بن عيد الرمن بن 
العوام بن خويلد » قتيل بن قتيل بن قتيل بن قتيل » أربعة فى نسق ٠‏ ومن 
قتلاهم : عيسى بن مدعب بن الزبير » قتل بين يدى أبيه بمسكن فى حرب عبد 
الملاث » وكان معدت يكن أي عسى » وعيسى كلاهها : موالى قر بش كيلا ونيا 
وسهم مصمب بن عكاشة بن مصعب بن الز بير ؛ قتل ,بوم قديد فى حر بالخوارج 
.وقد ذ كره الشاعر : 

كن فاق ركلا مانا" عضن لمان الما 

ثم لاتلدلن فيها مُممبا ‏ حين يبكى من قتيل بأَعَدا 
اله قد كَانَ فيها باسلاً صارما يعدم إِقدَام الس 
.ومنهم +الد بن عمّان بن خالد بن الزبير » خرج مع ممد بن عبد الله بن حسن 
ابن حسن فقتله أبو جعفر وصلبه. . ومنهم عتيق بن عامر بن عبد الله بن الز بير » قتل 
5056 أ » ومعى عتيقا لمم حجده أى بكر الصكيق . 

قال: و إنكان الفخر والفضل فى الجود والسماح» فن مثل عبد الله بن جعفر 
ابن ألى طالب ؟ ومنمث ل عبيد الله بنالعباس بنعبد المظلب ؟ ‏ وقد اعترضت 
الامو ية هذا الموضع فقالت : إعا كان عبد الله بنجمفر يهبما كانمعاوية ويززيد 
يانه له » قن فضل جودنا جاد» قالوا : ومعاوية أول رجل فى الاأرض وهب 
ألف ألف درم » وابنه يزيد أول منضاعفذلات . فإ نه كان مهيز الحسن والحسين 
ابنى على فى كل عام لكل واحد منهما بألف ألف درهم » وكذلك كان يجيز 


لعنك الله بن العياس وعيد الله بن حعفر » فلما مات وقام يزيد وقد عليه عبد الله بن 
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عقر فقا له +: إث أمين المؤمنن مغاؤية كان يس رخن فى كل:مينة: بالف آلف 
درهم ؟ قأل : فلك ألفا ألف درم ! فقال : بألى أنت وأمى ؟ أما إنى ماقاتها لابن 
أنثى قبلا ! قال : فاك أر بعة لاف ألف درم - وهذا الاعتراض ساقط » لأن. 
ذلاك إن صح : بعد حودا ولا جائزة ولا صلة رحم » هؤلاء قوم كان انهم على 
ملكه ويعرف حتهم فيه وموقعهم من قلوب الاأمة » فكان يدير فى ذلك تدبيرا 
ويريغ أمورا ويصائع عن دولته وملكه . وتحن لم نعد قظ ما أعطى خلفاء بى 
هلثم قوادهم وكتابهم و ببى عمهم جودا » فقد وهب المأمون لاحسن بن سهل غلة 
عشرة الاف ألف فا عد ذلك منه مكرمة » وكذلاك كل ما يكون داخلا فى باب 
التحارة واسمالة القلوب وتدببر الدولة » و إِنما يكون الحود مايدفمه الملوك إلى الوفود 
والخطباء والسُعراء والأشراف والأدباء والسهار ونحوهم ؟ ولولا ذلك لكان الخليفة 
إذا وفى الجند أعطيائتهم احتسب ذلك فى جوده ! فالمالات شىء والاعطاء على 
دفع المكروه شىء » والتفضل والحود شىء 

ثم إن الذين أعطاهم معاوية و يزيد هو بعض حتهم » والذى فضل عليهما 
أكثر مما خرج منهما. و إن أريد الموازنة يبن ماوك بنىالعباس وملوك ببى أمية فى. 
العطاء افتضح بنوأمية وناصروهم فضيحة ظاهرة . فإن نساء خلفاء ببيالعباس! كثر 
معروفا من رجال بى أمية » ولو ذ كرت معروف أم جعفر وحدها لأنى ذاك على 
جيم صنائع ببى مروان . وذلك معروف. واو ذ كرت معروف اللميزران وسلسبيل 
ملأت الطوامير الكثيرة به ؛ وما نظن خالصة مولاتهم إلافوق أجواد أجوادهم. 
وإن كنت أن بل كر مواليهم وكتاهم فاذ كر عسبى بن ماهان» وابنه عليا» 
والد بن برمك » وابنه عى » وابئيه مرا والفضل » وكاتهم منصور بن زياد » 
وحمد بن منصور فى العسكر ؛ فإ نك جد لكل واحد من هولاء ما حيط جميع 
6 لع بى عبد شمس 

فأما ماوك الأموية فليس منهم إلا من كان يبخل على الطعام - وكان 
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جعفر بن ساءان كثيرا مايذ كرذلاك - كان معاوية يبغض الرجل النهم على 
مائدته. وكان المنصور إذا ذ كره رهم يقول : كان عبد الملك جبارا لا يبالى ما صنع »- 
وكان الوليد مجنونا » وكان سامان همه بطنه وفرجه » وكان عمر أعور ببنعميان » 
وكانهشام رجلالقوم . وكانلايذ كرابن عاتكة .ولق د كان هشام مع مااستثناه 
فك انهو الأخوق التراق انان لتيديان اعطات الحدم قينا ف كو تدرا 
فى شهر حتى أخذ لنفسه مقدار رزق سنة. وأنشده أبو النجم العحلى أرجوزته الى 
أوها د الجد لله الوهوب الحزل »فا زال يصاق يديه استحانا لا حتى ضار إلى 
ذك الشمس فتال « والشمس فالا فق كمين الحو ل» فأمر بوب" عنقهو إخراجه. 
وهذا ضعف شديد وجهل عظيم .وقال خاله ابراهم بن هشام الحزومى : مارأيتمن. 


هسام عا قط إلا مرتين : ددا به الحادى مرة فقال 5 


2 صا 8 5 م ا يم 

إن عليك أيها البغئ أ كرام منتمشبى ب المعبى 
فال صدقت:اتوقالفرة .الله لااشكون سامان .يوم القيامة إلى أمير المؤمئين». 

قي للك وها عدت دود عر 

قال أبو مان : وكان هشام إقول : والله إلا استحى أنأعط رخلا ا كثر 
اد بعة آلاف درهم . ثم أعطى عبد الله بن الس نأر بعة آ لافدينار فاعتدها 
ف حوده وتوسعة. وإعا اشترى مه ملكهوحدن مها عن نفسه وما ف يديه ٠.‏ قال له 
أخوه مسهعة : اتطمعان الى الافة وانت عيل حمان؟ فقال : ولكى حلم عقيدفء 
فاعترف بالجين و البخل .و هل تقوم الحلافة مم واحد مهما ؟ وإن قامت فلا تقوم إلا 
مع الحطر العظيم والتغرير الشديد » ولو سامت من الفساد لم تلم من الميب . ولقد 
قدم المنصور عليهم عم ربن عيد المزيز بقوله : أعور 0 وزعمم أنه كان 
ناسكا ورعا قي ؛ فكيف وقد لد خسيب بن عند ألله بنالز بير ماثة جلدة وصسبه 
على راس حرة من ماء يارد ف وم كات كز فاتك 4 ة أقر بدمه ولا خرج 
لى وليه من حقه ولا أعطى عقالا ولاقودأ »ولا كان خبيسب 5-0 عليه حدود 
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النّه وأحكامه وقصاصه فيقال كان مطيعاً باقامتها وأنه أزهق الحد نفسه ؟ واحسيوا 
الضر بكانأدباً وتعزيرا فا عذره فى الماء اليارد فى الشتاء على إثر جلد شديد ؟ 
ولقد بلغه أن سلهان بن عبد الك يوصى اء حنى جلس على طريق من ياس 
عنده أو يدخل إليه فقال لرجاء بن حيوة فى بعض ما يدخل وما مخرج من شأنه : 
نشدتك الله أن تف كرنى لهذا الاأمر وتشير بى فى هذا الشأن فو الله مالى عليه من 
طاقة ؟ فقال له رجاء: قاتلاك الله ما أحر صلك عامما ! ونا جاء الوليد بن عبد الملاث 
بنعى الاج قال له الوليد : ما تالححاج يا أنا دفص ؟ فتال : وهل كان الححاج 
إلا رجلا م:ا أهل البيت ؟ وقال فى خلافته : ولا ببعة فى أعناق الناس ليزيد بن 
ماتكة ابلك هذا الامر قووى بين نان الاعواضن | تاها )بن أمية ارق 
خنواوين تسن الا حدق وان امسن قريش القاسم بن مد بن ألى بكر » و بين 
سالم بن عبد الله بن عمر . فا كان عليه من الضرر والحرج » وكان عليه من الو كف 
والنقص لو قال : بين على بن عبد الله بن عباس » وعلى بن الحسين بن على ؟ 
على أنه لم يرد التيمى ولا العدوى » و إِنما دبر الامر للااموى . ول يكن عنده 
أن من ادج لصلح للشورى م دير الأمر ليبايع لاخدة أن بكر بن عبد الءزيز 
من بعده حتى عوجل بالسيم: ؟ وقدم عليهعبدالله بن حسن بن حسن فذا رأى كله 
وبيانه وعرف نسيه ومركبه وموضعه وكيف ذلك من قالوب المسامين وق صدور 
المؤمنين ل يدعه يبيت بالشام ليلة واحدة وقال له : إلحق بأهلك فل نك لم تغنمهم 
شيئا هو أنفس منك ولا أرد عليهم من حياتك » أخاف عليك طواعين الثام » 
وستاحقك الحوايج على ما تشتهى ونحبء وإنما كره أن بروه ويسمعوا كلامه 
فاعله أن يبذر فى قلومهم بذراً » و يغرس فى صدورم غرساً . وكان أعظم خلق الله 
قولا بالجبر دى بتحاوز المهمية ويربى على كل ذى غاية صاحب شنعة » وكان «صنع 
فى ذلك الكتب مع جهله بالكلام وقلة اختلافه إلى أهل النظر ٠‏ وقال له شوذب 
الخارحى: لم لا تلعن رهطكوتذ كر أباك إن كانوا عندك ظلمة لخرة ؟ فقال عمر: 





مي عهدكء بلعن فرعون 1 قال . :مال له عهد 0 قال اسيك 0 عبلك عن لعن 
فرعون ولا السعوى أن أمسك ع ن لعن ان !؟ ؟ رأى أنه قل موا عد 


وكذلاك يظنكلمن قصر عن معدار العام وحاوز مقدار الجاهل ! ا 1 ى سمة لفرعوت 


سر 
١‏ 


بال مروان وآل ألى سفيان ؟ هؤلاء قوم لم حزب وشيعة وناس كير يدينون 
بتفضيلهم وقد اعتورتهم الشبه فى أمرمم»وفرعون على خلاف ذلك وضده » لا شيعة 
له ولا حزب ولا ندل ولاموالى ولاصنائع ولا فى أمره شبهة ؟ثم إن عمر ظنين 
فى أمر أدله فيحتاج إلى غسل ذللك عنه بالبراءة منهم . وشوذب ليس إظنين فى 
أمر فرعون . وليس الاإمساك عن لعن فرعون والمراءة منه مما يعرفه الخوارج . 
فكرقت اسعوانا عندة !؟ ..وشكا إليه :رتل من رفاظ وها فاونًا وغبالا كثيرا 
فاعتل عليه» فقال له : هلا اعتلات على عبد 5 7 ن الحسن ؟ قال: ومتّى شاورقفك 

أمرى قال 00 ثترائى ؟ قال : وهل أعطيته إلا بعض <قه ؟ قال : ول 
قصرت عن كله !؟ فأمر باخراحه وما زال إلى أذمات محروماً مئة. وكان عمال أهله 
على البلاد عماله وأصصابه . والذى حسن م وشبه على . غسياء حاله أنه قام لعب 

قد بدلوا عامة شرائم الدين وسين النبى صلى الله عليه وسلمء وكان الناس 
قبله من الظم والهور والتهاون بالاسلام ف آمر تعر ق حتيه هآ عاذو مثة والفوة 
عليه لخعلوه عا تقص من تلاك الا مورالفظيعة 6 فى عداد الأعة الراشدين . وحسبيك 

أنهم كانوا يلمنون علي على منابرجم فلها نهى عمر عن ذلك عد محستاً 

وريشهد لذلاك قوأ ل شار فيه : 


. هه 
م 5 


وليت قلم م عَلينَ و7 تخما برا و 2 مَقَالَه مجحرمر 


وهذا الدّعر 0 ل على أن + سه علد كان هم عادة < ى مدح من ف علئة. 
ولا ول اءالد بن عند ننه المسرى 2 كد وكان إذا خطب مه لعن غلا والحسن 


والحسين - قال عميد الله بن كثير السهمى : 


3 23 - 
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0 َس 5 مص "00 0 © 
سب المطهر ون جدوداً والكرام الاباء والاعما 


3 1 

ء_ 20 .0 ع داعس 
أَمَنْ الاير “والجام ولايأ من ال الرسول عند المقام 
طبت بيما 


وَطاب أَمْلْكأْهْلا أهْل بيتالتىوالإسلام 
3 الله وال علقي كنا ات رن جد 
عو ايد الم ا سا 
وقام عيك الله بن الوليد بن نان بن عفان جيتيد وكان من يتأله برخمهم د 
إلى هام بن عبد اللاك وهو يخطب على المنبر إعرفة فقال : يا أمير المؤمنين ». 
هذا يوم كانت الخلفاء تستحب فيه لعن ألى تراب ؟ فقال هشام : ليس لهذا 
جتنا . ألا رى أن ذلك يدل على أنه قد كانامنه فهم فاشيا ظاهرا ؟ وكانعيد الله 
5 5 ا ص هل 5 
ابن الوليد هذا يلعن عليا ويقول 5 فتل حدى حيعأ الز بعر وعمات ١,‏ وقال المغيرة” 


وهو عامل معاوية يومئذ لصعصعة بن صوحان : قر فالعن عليا ؟ فقام فقال : إن. 


م 
أميرك هذا أمرنى أن ألعن عليا فالمنوه لعنه الله وهو يضمر المغير 


- 


0 


وآما عيك المللك كسك من حهله تبديل شرائع الدين والاسلام وهو اريك أن. 
قَّ محالسه 6 وهدأ قزة عن عذوه وعبر عس وله » وحسيك من حهله قيامه على 
منير الخلافة قائلا : إلى والله ماأنا بالخليفة المستضءف »ء ولا باللخليفة المداهن ».. 
ولا بالذليفة اللأفون . وهؤلاء سلفه واعته ؛ و بشفءتهم قام ذلك المقام » و بتقدمهم. 
وتأحسهة نال تلك الراسة » ولولا القادة المتقدمة والا حناد الجندة والصنائع القاعة. 
لكان أبعد خلق الله من ذلك المقام وأقر بهم إلى الملكة إن رام ذلك الشرف.. 
وغعى بالستمفف عيات » وبالمداهن معاوية » و بالأفون يزيد بن معاويية. وهنا 
اكلام نقض لسلطانه » وعداوة لأ هله وإفساد لقلوب شيعته » ولولم يكن من. 
عحز رآبة إلا إنه ل يقدر على إظهارقوته إلا َو يظهر عحز أعته لكفاك ذلك. 
منه ... فهذا ماذ كرته هاشملا نفسها . 








ةذ حك 0 

قالت أمية : لنا من نوادر الرجال فى العمل والدهاء والاأرب والنكر ما ليس 
لأحد. ولنا من الا جواد وأحاب الصنائع مآلين لاحن ازعم الناس أن الدهاة 
أراعة + معاوية : بن ألى سفيان » وزياد » وعهرو بن العاص » والمغيرة بن شعية . 
شنا رحلان ومن سائر الثابى رحلان : ولتافى :ال حواد : سعيد بن العاص ؛ وعبد 
الله بن عامرء لم يوجد لما نظير إلى الساعة . وأما نوادر الرجال فى الرأى والتدبير؛ 
:فأبو سفيان بن حرب» ومعاوية بن ألى سفيان » وعبد اللاك بن مروان » ومسامة 
ابن عبد الملك . وعلى ميج يدون فى الحاماء والرؤساء ٠‏ فأهل الححاز يضر بون 
الثل فى الحر معاوية ما وضرب أهل العراق المثل فيه بالاأحنف ٠‏ فأما الفتوح 
والتدبير فى الحرب فامعاوية غير مدافع .وكا خط ممتيا وعر دترا وكان 
عبد قول القن إذا ؟ ثر أن يقوله "وكا عبد الراك عط عازن بكر نظفرا.. وتكان 
مسامة شحاعاً تلاير َ انا دنا قي الفتوح 'كثير الادب . وكان يزيد 
ابن معاوية خطيباً شاعراً . وكان الوليد بن يزيد خط ماما . وكان مروان بن 
الك وعيد الرحمن بن الحكم قاع ون ب كان رق وتران قاعرا نايا 
ازاهما غاماء ركان بالك وق ود يق مساو يه" خطيا شاعرا وجل الرائ أريا 
“كن الكدنن حكي وكان أول من أعطى التراجمة والفلاسفة وقرب أهل 
المدكة وزوسيا اهل كل صناعة » وترجم كتب النحوم والطب والكيمياء 
والخروت. والآ دات والا لات والضتاغات .. وقالواء:وإن'ذ كرت البأسن والشحاعة 
«فالعباس بن الوليد بن عبد الملاك . ومروان بن مد » وأبوه مد بن مروان بن 
السك وهو صاحب مصعب ٠.‏ وهؤلاء قوم لم انار اروم لا تجول وآ ثاربارمينية 
لا تذكر » وهم يوم العقر شهده مساة والعباس بن الوليد . قالوا : ولنا الفتوح 
العظام» ولنا فار وخراسان » و إرمينية .وسحستان » وأفر إقية وجميم فتوح عمان. 
:فأما فتوح بنى مروان فا كثر وأعم وأشهر من أن محتاج إلى عد أو إلى شاهد » 
«والثيين بلغوا فى ذلك الزمان أقصى ما يمكن صاحب خف وحافر أن يبلغه » حتى 





ل عور متم إلا بحر أو خايج حر أو غياض أو عقاب أو حصون وصياصى 
ثلاثة رجال : قتيبة بن ملم كراسَان: »وموس ون لصيل باغ يقية » والقاسم بن 
ممد بن القاسم الثقنى بالسند والهند. وهؤلاء كايهم عمالنا وصنائمنا . ويقال : إن 
المصرة كانت صتائع ثلانية رجال : عبد الله بن عامر » وزياد»» والححاج 6 
فرجلان من أنفسنا والثالث صنيعءتنا . قالوا : ولنا فى الأجواد وأهل الأقدار: عبداللّه 
ابن خالد بن أسيد بن أمية » وأخوه خالد » وفى خالك يقول الشاعر 

عالق عن عدن بخالار ‏ فنهم الل لج ودار يل 

ولنا سعيد بن خالد بن عمد لله بن خالد بن ادك » وهو 1-8 ادك ؛ كان. 
وسسشدنعة اشوريو الئاق عه اخزرت و ارق كت واس فيو كصال وده 
فق قبن ادشين وله يفول : مويق شبوأت:: 

أبانقالة افون ين خاب "خقا لاأعو ب نمياد 


و ولكتى | ع 


عَهيدالتدّى عاش يَرأْضَى بهالندى فإنمات ليئض الندى بعَقِيدٍ 


٠. 3 7 5-8 0 01‏ 
5 شة الذى ابو ابوه خالد ابن أسند 


اسل 


ىابن عَائشة 


قالوا : و إا ممكن فينا الدّعر وجاد ليس من قبل أن الذين مدحوناما كانوا 
غير من مدح الناس » ولكن لما وجدوا فينا مما يقسع لآل القول وتصدق فيه 
القاثل . قد مدح عبد الله بن قيس الرّقيات من الناس آل الز بير عبد الله 
ومصعيا وغير»ها . ف كان يقول ا يقول غيره . فاما صار إلينا قال : 


هس 005 مه 2 ها سا 2 


:1 ري ان له 
م و دن ا إل م حاون أن غضبوا 
0 - . ء 8 5 1 4 
وأمهم رن الوك شا ماحم إلآ على لخر 
وقال لصيب : 
7 0 ناذا اتحواء أفرية لواف ريغ[ 
دعن فر | 0" د نتجو ورت 2 وى سن عاابه 


0 كَ‎ ٠. 








0 5 
ؤقال الأخطر : 

شمس المداوّة حجَ 00 رّ وَأَعظَم 5 س حلام إِذَا قد رُوا 
قألوا : وفمنا يشول شاعرم والمتشيم 1 الديت بن زيد: 

فالذان يكت لاس .الامو دللا .مما" 
وف مماوية يقول أَبُو الحيئم العدوى 
3ه ال الود ل وا كرا وله 
غيل عن كزان 012 .إذا َ 4 على أبينا 
وفيه ,قول 
تريغ إل هُوَادِىال كلام إذَا ضل خَطبَته الهِدَرُ 

قالوا : و إذا نظرتم فى امتداح الشعراء عبد العزييز بن مروان عرقم صدق. 
5 

قالوا: وفى إرسال النى صلى الله عليه وس إلى أهل مكة عبان واستماله 
عتاب بن أسيد وهو ابن اثنين وعشر ين سنة دليل على موضع المئعة ومن تهاب 
العرب وتعز قر يش ٠‏ وقال انب سلى الله عليه وسلم قبل كح :« فتَيان أضن مهما 
على النار عتاب بن أسيد 00 بن ون عتابا وثرك حمير بن مطعم. 
وقال الى : لو ولد لى مائة ابن لسميهم كاوم « عيد الرحمن 4 ادق نراءت 
ف قرش :من أصات هذا الارسم . ثم عد : عيد الرمن بن عتاب بن أسيد » 
وعبد الرحةن بنالحرث ب ن هشام » وعبد الر ةن بن الحكم بن أبى العاص . 
فأما عبد الر-ءن بن عتاب فانه صاحب اليل يوم الجل » وهو صاحب الكف 
والمام » وهو الذى مربه على وهو قتيل فقال . طنى عليك يعسوب قريش ! هذا 
الاباب اللحض من بنى عبدمناف ! فقال له قائل : لشدما فته اليوم باأمير المؤمتيف! 
قال : إنه قام عنى وعنه نسوة لم يقمن عنك . 

قالواء ولتاين اللطاء شماونيةتبن أ نان + أخطن الثاين: قاع 'وقاعدا: 








عد 

الكلام كا تتصعدقى خطبة النكاح . وقد يكون خطيباً من ليس عنده فى حديثه 
-ووصقه للذىء واحتداحه ف الأمر لسان بارع . وكان معاؤ د نه نجرى مع ذلك كله 

قالوا : ٠‏ ومن خطماثنا 20 بل بن معاو د ب كان أعرابي الاسان بدوى الأهوحة. 
قال معأو ؛ َ مسد وخطب عنذهة خطيب فأجاد | لأرميئه بالاطيب الأشدق. 
رابك إبر بك بو بن معاو ١‏ د . ومن خطء اننا سعيك إا ن العاص» | وعد السيره 0 
ولا كار جاله ارنيجال 5 ومنا مرو بن عرد الا دق 2 لقب بذلاك لأنه حيث دخل 
على معاوية وهو غلام لفك بؤقاة: ينه فسمم كلامه فقال : إن ابن سعيد هذا 
لأشدق 0 وقال له معاو دة 9 إلى من يل بك أبوك ؟ِ قال : إن أبى سي إلى 
ولم يوص لى! قال : فب أوصى إليك ؟ قال: أن لايفقد اخوانه منه إلا وجهه 
الناس عند عبد الماك قياما وتسكام قاعدا » قال عبد الملاك: فت-كام وأناوالله أحب 
عغرته وإسكاته » فأحسن حتىاستنطقته واسنزدته. وكان عبد الملك خطيبا خطب 
االتاتهرة شال ما البكيو نا معشر رعيقنا » طلبتم منا أن نسير فيكم وفى أنفسنا 
حر ابى بكر وعمرق | نفسهما ورعيعهما 4 و نيوا فمنا ولا ف انفسكم سيرة 
رعية ألى كر اوعمر' فنييا وق أنفسيها + ولدكل غزن |النصفة أصيت + قالوا: 
“فكانت خطيته نافعة . 

قالوا : ولنا زياد وعبيد الله بن زياد » وكاناغايتين فى صة المعالى وحودة الافظ . 

قالوا : ومن خطبائنا 'سلمان بن عيد الملاك » والوليد بن إن يد بن عيد الملاك. 
.ومن خطيائنا ونيا كنا يزيد بن الوليد الناقص . قال عيسى بن حاضر: قلت لعمرو 
ابن ده 'ماقولك فى حمر بن عمد العز ؟ فكلم * م صرف وجهه ععى . قلت : 

ها ها قولاك فى ف لزيد النافضن ؟9 فقال : أو الكامل 2 قال بالعدل وعمل بالعدل و يذل 





ب لا89- 

نفسه وشرى وقتل ابن عمه فى طاعة ر به » وكان تكالا لأهله ؛ ونقص من 
أعطياتهم مازادته الحيابرة » وأظهر البراءة من آبائه ؛ وجعل في عهده شرطا ول 
مله جزما . لاوالله لسكا نه ينطق عن لسانأنى سعيد - يريد الحسن البصرى - 
قال : وكان الحسن من أنطق الناس . قالوا : وقد قرىء فى السكلتب القدعة : 
يامبذر التكنوز وياساجداً بالأسحار »كانت ولابتتك رحمة وعليهم حجة . قالوا: 
هو يزيد بن الوليد . ومن خطيائنا ثم من ولد سعيد بن العاص : عمرو بن خولة» 
كان ناسبا فصيحا خطيبا . وقالابن عائثة الأ كبر : ماشهد خطيبا قط إلا للج 
هدية له ؟وهوقة بالتقادة .وين شقلا تدا عط الوه عطاقو :وشيدة الاعل يو عتنه اد 
ابن عامر» وكانا من أ كرم الناس وأبين الناس .كان مّسلة بن عبد الملك 
بذول:: إن لاع اززعائ عن أذق لسع كلام عبدالا علي . وكانوا يقولون: 
أشبه قريش نعمة وجهارة واقتدارا و بيانا بعمرو بن سعيد : عبد الاعلى بنعبد الله. 

قالوا : ومن خطبائنا ورحالنا : الوليد بن عبدالملك » وهو الذى كان يقال له 
« ل بى مروان » كان يركبمعه ستون رجلا لعلية ...ومو ذو آذابناوعلاتنا 
واضعاب الآ خبانوزواة الا شما نوالا نات : 0 بن مروان أمير المراق 

قالوا : ومن أ كثر ناك الملوك منا؟ . منا معاوية بن يزيد بن معاوية » 
وهو الذى قيل له فى مرضه الذى مات فيه : لو أقَت للناس ولى عهد ؟ قال : ومن 
حعل لى هذا المهد فى أعناق الناس ! والله لولا خوف الفتنة لما أقّت عليها طرفة 
عين ! والله 00 عرارها وتذهبون نحلاوتها ! فقالت له أمه : لوددت أنك 
حيضة . قال : أنا والله وددت ذللك . 

قالوا : ومنا سلبان بنعبد اللا الذى هدم الدرعاس ورد امير ين وأخرج 
المسجونين وترك القريب واختار عمر بن عبد العزيز » وكان سلمان جوادا خطييا 
جميلا صاحب سلامة ودعة وحب للعافية وقرب من الناس <تنى معىالمهدى وقيات 
الأشعار فى ذللك. 





قالوا : ولنا عمر بن عند العز 8 سبيه عمر بن المطاب » قد ولده مر وياسعه 
معى » وهو أشج قرريش المذ كور فى الأثار المنقولة » العدل فى أشد الزمان » وظافه 
نفسة لعل اعتياد العم ع صار مشلا ومفخرا 3 وقيل للحسن: اما روث ان رسول 
الله صلى | لله عليه و م قال :«لايزداد الزمان إلا شدة والناس إلاشحا ولاتقوم الساعة 
الا عل شرار الحلق»؟ قال 8 بلى 5 قيل: هق بال عمر دمن عمل العزيز وعدله وسيرته؟ 
فثال : لاد اللناسن مح مقتفسن.. وكان مد كوا مع القطبياء ومع النساكومع 
الفقهاء . 

قالوا : ولا ابنه عبد الملاك بن عمر بن عبد العزيز » كان ناسكا ز كياطاهرا » 
وك من لوق الناس وأحستهم معونة لأبيه 6 وكان كثيرا اا وويشهاه 5 

قالوا : ولنا من لانظير له فىججيع أموره » وهو صاحب الأعواص إنماعيل 
ابن أمية بن مرو بن سرومك بن العاصضص 6 وهو الذى قال فيه خم بن عند العزيز : 
لو كان إلى من الأمر شىء لمعلتها شورى يبن القاسم بن مهمد وسالم بن عمد الله » 

قالوا : ومن نسا كنا أبو حراب من تى أمية الصغرى» قتله ذاوذ بن ظى . 
ومن نا كنا رايد بن محمد بن مروان 4 ككآن لا هدب ويا ولا الصيقة ولا متخاق 
ماوق ولا اختار طماما على طعام ما أطعم أ كله» وكان يكره الشكاف و ينهى عنه . 
قالوا “ومن تسا كنا أو كر بخ عبد المو عن غرؤان » أراة عير أخوه أن عله 
ولى عهده ا رأى من فضله وزهده ء سما جيعا ٠‏ ومن ا كنا عيد الرحمن بن أبان. 
ابن عهانبن عفان» كان يصلى كل ,بوم ألف ركمة وكان كثيرالصدقة وكان إذا 
تصدق بلصدقة 3 - 0 0 هذا لوحهاك 50 والوت . فانطلة م 
ا 0 فدخل 1 اللأنم وعلى رأسه كبة من طين فالتدم مع النساء » وكان 
إليه دنا ٠.‏ ومن ساكنا عيك الرحمن نَ يريدبن معأوية بن ألى سفيان 5 








8 4 مه 


قالوا : فنحن نعد من الصلاح والفضل ماسمعتموه » ومالم نذ كره أ كثر 

وأثم تمولون ؛ اك هى الشحرة الملمونة فى اله ران وزعم أن الشحرة اللميثة 
لاتثمر الطيب كا أن الطيب لايمر اللحيث . فإِنْ كان الا رك تقولون فمان 
ايعان كر ة خبيثة » وينبغى أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم دفع ابنتيه 
الكيث:؟ وكذلافه كيين ايان ماع مقن امن بكرا الضفيق كل 
جيوش الشام ؟ وينيغى لابى العاص بن الر بيع زوج رين رننث وسو الله صلى 
أله عليه وس ايكون كتلاق أو د كمون هيدا الدج أن يكون كذلك 
وإن ولدته فاطمة عليها السلام » لاأنه مى بنى أمية ! وكذاك عبد الله بن عنمان 
بوط وول امسن اه عليه وس الذى نات ند أن مدن قر الشاك غنه 
قات لأشمن. ى أحيويع. و كدزاة يني أن كوت عجات ون اسهد رود أ 
العيص بن آم » وإن كن النى صلى الله عليه وح ولاه 26 ١‏ م القرى وقبلة 
الاسلام مع قوله صلى الله عليه وسم #نتيان أمونننا عل النان #ختان ين أمنيت 
وحبير بن مطعم ٠‏ كذلاك ويدبة 3 أن ٠‏ يكونعمر بنعبدالمزيز شبيه عمر بن االخطاب» 


330007 


وكذلكمعاوية بن يزيد بن ايا وكذلكيز, اك التاقض أ بتكن أن لالكونا 
النى صلى الله عليه وسلم عدعْان فى العشرةالذين بشرم بالجنة ؟ و يفبغى أن يكون 
خالد بن سعيد بن العاص شهيد يوم مرج الصفر والحبيس فى سبيل الله ووالى 
النى صلى الله عليه وس على المن ووالى ألى بكر على جيم أحناد الما م ورابعأر بعة 
فى الاسلام لاخر ال :رشن اليا كد رك رن تدلاك لان نكعية دز الجاضنة 
المهاجر إلى المديئة والقديم الاسلام والحبيس على الجهاد يحب أن يكون ماموك 
خبيثًا ! وكذلاك أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وهو بدرى من المهاجر ين الأولين» 
وكذلك أمامة بنت أبى العاص بن الر بيع واميا قت بنك سول اللةافل ابد 
عليه وس ! وكذلك أ مكلثوم بنت عقبة بن أبى معيط وكان النى صلى الله عليه 
وسلم مخرجها فى المغازى ويضرب لا بسهم ويصالخها ؟ وكذلك فاطمة بنت أبى 





دوه 


قالوا : وتما نفخر به وليس لبسى هام مثله أن منا رجلا ولى أر بعين سنة 
منها عثير ون سنة خليفة » 0 ب أبى سفيان . ولنا أو أخية حلفاء 
الوليد وسلمان ويزيد وهام بنو عبد الملك . ولد س لك إلا ثلانة : محمد وعيدالله 
وَأبق إن » أولاد هرون 

قالوا : وما رجل واده سيغة من الخلفاء » وهو عيد الله بن يذ يدين عبدالملك 

ابن مروان » أ يزيد بن عاتكة خليفة ء وحده عبد الملك خليفة ‏ وأروا عله 
مروان بن الحم خليفة » وجده من قبل عائكة ابنة يزيد بن معاوية أبوها يزيد 
ابن مشاوعة" وهو خلتقة 6 ومماوية بن أن ستتان وهو كليل +فرؤلاء مسة : 
وأم عبد الله هذا عاتكة بنت عبد الله بن عمرو بن عمّْان بن عفان » وحفصة 
بنت عبد الله بى عمر ين الاطاب: فبذانخلينتان ٠‏ فيذه سْبعة من الكلفاء. ولدوا 
هذا الرجل 

قالوا ::ومنا امرأة أبوها تخليقة #وحدها خليفة 6 وابيا خليقة :واج وهاخليفة 
وابعلها خلانة فى و لاحب ة نوع غاتشخة نت ين عن فعاو ةبون أ متفيان. أبوها 
,يز يد بن معاوية خليفة » وجدها معاوية بن ألى سفيا ن خليفة » وابها يزيد بن 
عبد الملاك بن مروان خليفة » وأخوها معاوية بن ,يز يد خليفة » وبعلها عبدالللك بن 
مرؤان بكاسة. 

قالوا : ومن ولد المدبج مد بن عيد الله الأصفر امرأة ولدها النى صلى الله 
عليه وس وأبو بكر وعمر وعمّان وعلى وطلحة والز بيرء وهى عائثة بنت محمد 
ابن عبد الله بنعمرو بن مان بن عفان» وأمها خديجة بنت عمانبن عروة بن الز بير » 
و أم عروة أسماء ذات النطاقين بنت أل بكرالصديق » و أ دين عبد الله بن عمرو 
ابن عمان وهو المدبج » فاطمة بنت الحسين بن على ؛ وأم الحسين بن على فاطمة 
بنت رسو لالله على الله عليه وس » وأم فاطمة بنت الحسين بن على أم اسحق بنت 
طلحة بن عبيد الله “ وأم عبد الله بنعمرو بن عمان بن عفان حفصة بنت عبد الله 
لابن عمر بن الخطاب . 


_ ١.آ‎ 


قالوا:ولنا فى الال والحسن م ماليس لكم . منا المدبج والديباج ء قي ل ذلاك جخاله» 
ومنا المطرف » ومنا الأرجوان » فاللطرف وهو عبد الله ١‏ ان عمرو بن عأمان » سمي 
المطرف لاله » وفيه يقول الفرزدق : 





عا قارو لق اواو رقع - ١‏ بولك نال تمدع الهاز 
والمدبج هو الديباج » كان أطول الناس قياماً فى الصلاة » وهلاك فى سحن المنصور . 

قالوا : ومنا ابن الخلائف الأربعة » دُعى بذلاك وشهر به » وهو المؤمل بن 
العياس بن الوليد بن عيد الاك . كان هو وأخوه الحارث ابنى العياس بن الوليد 
من الفجاءة بنت قطرى بن الفجاءة إمام الهوارج » وكانت سبيت فوقعت إلية » فاما 


0 وى 2 3 5 20 ةق اسهم ووس 
000 زوارا ووفداً إلى الى أضاءت فلامحةىعل الناس تورمًا 
أبوها تميد اكلى عَرما وما م نَالنظَاياتالك رام جو ها 
تإنتك قفارت دين غارت ناما إل سي زاكر 00 1 م تير "ها 


قث عمو ابن عبك النزية إل السامن بن الولية © إنا آناثر ها إلى أهلها 
وإما أن تزوحها .قال قائل ذات يوم لهؤمل : يابن الملائف الأربعة ! قال: 
ويلات » من الر ابع ؟ قال : قطرى . فأما الثلا”ة فالوليد وعبد الملاك ومروان ». وأما 
قطرى فبويم بالخلافة . وفيه يول الشاعر : 
وَأبو تعامَة سيد الكفار 

قالوا : ومن أين صار ممد بن على بن عبد الله بن العباس أحق بالدعوة 
والخلافة من سائر إخوته ؟ ومن أي ن كان له أن يضعها فى بنيه دون أخوته ؟ 
وكيف صار بنو الأ أحق بها من الاعمام ! قالوا: إن يكن هذا الامر إبما 
يمتحق بالميراث فالا قرب الى العباس أحق ؛ وإن كان بالسن والتحر بة فالعمومة 
بذلاك أولى ! 





١ «٠ »*-‏ حت 

قالوا : فقد ذ كرنا حملا من حال رحالنا في الاسلام . وأما الماهلية » فلنا 
الأعياض ل والعتابس 6 ولنا دو العصابة الو اكه هيك بن العاصض ».كان إذا أعلم 
ل كه دك نولا دري ون عه زثمن: يوم الفحار» ولنا أبو سفيان بن حرب 
رئيس أعيق واللمخندق ويك قر 1 كن 5 جاقى زماته . وقال أبوالهم بن دلايفة 
المدوى لمر تن راي الشياسن و سفيان 00 اشه دون الناس ب : ما نرانا 
لكر يعم مدن بي عيك فنا على حال ؟ِ ؟ قال حمر ف أخو المثيرة أن 9 هذا 
عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وهذا سيد قر يش ! 

قالوا : نا اعتية جنر ببعة ُ ساد ملعا ولا يكون اليد إلا مارفا ٠‏ ولا مارأوا 
عنده من 5 والنسل والكال ٠‏ وهو الذي 3 جيلة وكاب 2 متافرة 
حر ابر والفرافصة وثراهئوا سوق عكاظ وضعوا اهن على الكل دوت جيع مني شهد 
على ذلكالمشهد . وقال رسول الله صلى النّهعليه وسل ‏ ونظر الى قريش مقبلة «وم 
بدر ‏ : إن يكن مهم عَيْكَ أن خير فعند صاحب الل الأجر إوماظنلك بشيخ 
وقد قال الشاعر 


2 


1 كم 


واانانالى كاد لظ عات 
قالوا : وأمية الأ كبر صنفان : الأعياص والعنابس . قال الشاعر : 
منالأغياص أؤمن آل حَرْبِر أغرة كثرة الفرس الأواد 
معوا بذلك فى حرب الفجار حين حفروا لأرجلهم المفائر وثبتوا فبها وقالوا 
عوك هيا أن قلف بروا عا هوا بالمنا بسن لأنيا اال اللسري دوا سرون الأعياضن 
لأا لشن الاتووق فا لاني شري وا وى كرد ل او 1 ا بوتس اقاما عر 


والا عياص 5 #العيسن واي العيصء والعاص وجو العاضو »راو رو و اعقب مدن 
العنا؛ ع الا حرب ل وما عقب الأعياضن إلا العيص . ولذلاك كان معاو بيه يشكو 





0 7 لك 
القلة . قالوا : و ليس لبني هاشم والمطلب مثل هذه القسمة » ولا مثل هذا 
الي لمشيو 

قالت هاشم : 

أ ماد ارم من الدهاء والتكر » فان ذلك من أسماء كار المقلاء » وليس 
من أمماء أهل الصواب فى الرأى من المقلاء والأبرار . قد بلغ أبو بكر وعمر من 
الذ هد وصوات الأ واليرة بالأمور العامة © ولبتن .من أوصافينا ولا من أسوائينا 
أن يقال كانا داهيين ولا كانا مكيرين ؟ وما عامل معاووية وعمرو بن العاصءايا 
قط ععاملة إلا وكان على أعم نيا ميم #ولكن الزخل الذق ارين ولا امتميل 
إلاها حزله أقل مذاهب فىوحوه الحبل والتدبير من الرجل الذى يستعمل مامحل 
وما لا نحل ؟ وكذلك من حدث وأخير » ألا ترى أنالكذاب ليس الكذ بدغاية 
ولالما يولد ويصنم نهاية ؟ والصدوق إعا نحدث عن ثىء معروف ومعبى #دود ؟ 
ويدل على ما قانا تك عددتم أر بعة فى الدهاء ليس واحد منوم عند المسامين فى 
طريق المتقين ولوكان الدهاء مرتبة والمكر منزلة لكان تقدم هؤلاء الميع 
السابقين الأولينعيياً شديداً فى السابقينالأولين : ولو أنإنسانا أراد أن يدح 0 
وعمر وعأمان وعليا ثم قال : الدهاة أربعة وعدم » لكانقد قالقولا مرغو با عنه » 
لأن الدهاء والمكر لسن مق صناتالصالحينهو إنعموامن غامض الامو ما نجهله 
يع المقلاء ! ألا ترى أنه قد بحسن أن يقال :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أ كرم الناس » وأحلالناس » وأجود الناس » وأشجع الناس . ولا يحوز أنيقال : 
كان أمكر الناس وأدهى الناس ؟ و إن عاءنا أن عله قد أحاط بكل مكر 
وخديعة » و بك لأرب ومكيدة ؟ ؟ 

وأما ما ذ كرتم من جود سعيد بن العاص ؛ وعبد الله بن عامر » فأين نم 
من جود عبد الله بن جعفر وعبيد الله بن العباس » والحسن بن على ؟ وأين َنم 


عن حود خلفاء و القاين كيد اليدى » وهرون »© وحمد بن ز ببدة 6 وعد الله 








5 ٠ و‎ 

الأمون » بل لعل جود بعض صنائع هؤلاء كبنى برمك أعظم وجوه اعاك 

اللذين ذ كرعوهما » بل من حميع ما جاء به خلفاء أمية 
وأما ماذ كرتم من حلم معاوية فاو سنا أن مجمل ميم ساداتنا حاماء دكيوا 
محتملين لذلك » ولكن الوحه فى هذا أن لا يسْتق لارجل سم الأدو ردت 
أعاله وأ كرم أخلاقه » و إلا أن يبين بذلك عند أصحابه 2 بحي ذلك إنيا 
يسمى به ويصير معروفا به يا عرف الاأحنف بالل » وما عرف حاتم بالجود » 
وكذلك هرم» قالوا : هرم الحواد ؟ ولو قلتم كان أبو العاص بن أمية أحل الناس 
لقلنا ولعله يكون قد كان حلها ولكن ليس كل حل يكون صاحبه به مذ كورا 
ومن أشكاله بائنا ٠‏ و نكم لتظلمون خصومكم فىتسميتكممعاوية بالحل » فكيف 
من دونه ؟ لآن العرب تقول : أحر الحامين أن لا يتعرض ثم يحل . ول كن ف 
الا رسن سل ١‏ كمه تعرضا من معاوية ؟ والتعرض هو السفه . فإن ادعيتم أن 
الأخبار ال حاءت: ق تمرضه كلها باطل »إن لقائلآن قول» وكل شير رو يكذوه 
فى حامه باطل ! ولقد شهر الاأحنف بالحل ولكنه تكلم بكلام كثير جرح فى 
الحا لم و.بثل فى العرض ٠‏ ولا مقطو اعد أن محكى عن العبياس بن عبد المطلب. 
ولأحى لشن ون عل ون أن لالت لنقا فانيقا: ولا كلة باقطة نولا كرفا زايد[ 
ماضدى عن الا"حنف ومعاو ية:! وكان: المأموث أحلم الناس » وكان عبد الله 
السفاح أحلم النات وهف قن يستطيع أن يضف هاتعا أوعبد المطلب الم كو 
غيره من الاأخلاق والاأفعال حتى يسميه بذلك و مخصه به دو نكل ثىء فيه من 
الفضل ؟ وكيف وأخلاقهما مقساوية وَكلبا فى الغاية ؟ ولو أن رجلا كان أظهر 
الناسن هنذا وأصدقهم لاعدو لقاء وأصد ق الناس لسانا وأجودالئناس كفا وا أفصحهم 
منطقا وكان بكل ذلك مشهورا ) لنع بعض ذلك من بعض ولا كان له إلا سم 
السيدالمقدم والكاملالمعظم » ولم ,يكن الجود أغلب على إمعه » ولاالبيان ولا النجدة 
وأما ماذ كرتم من اللخطابة والفصاحة والسؤدد والعلم الذي واللكي نه 


ه.ا 
عل الناس أن فى هاشم ف الخلة أرق الف مويق آمة . كان أبوتطالك: والزا سن 
شاعر ين» وكان أبو سفيان بن الحارت بن عبد المطلب شاعرا . ولم يكن في أولاد 
أمية بن عبد مس لصلبه شاعر » ولم ,يكن فى أولاد أمية إلا أن تعدوا فى الاسلام 
العرجى من ولد عمّان بن عفان » وعيد الرن بن الحكم ٠‏ فنعد يمن الفضل 
ابن العباس بن عتبة بن أبى لهب » وعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر . 
وإن عددتم الخطابة والبيان والفصاحة لم تعدوا كعلى بن أى طالب ولا كميد الله 
ابن العباس . ولنا من الخطباء : زيد بن على بن الحسين ٠»‏ وعبد الله بن معاوية 
ابن عبد الله بن <عفر » و«عفر بن السين بن الحسن » وداود بن على بن 
عبدالله بن العباس وداود وسلمان ابنا جعفر بنسلمان . قالوا : كان جمفر بنالحسين 
ابن الحسن بنازع زيد بن على بن الحسين فى الوصية » وكان الناس يجتمعون 
ليستمعوا حاورتهما ؛ وكان سلمان سن جعفر بن سلمان بن على والىمكة » فكان 
أهل مكة يقولون لم برد علينا أمير إلا وسلمان أبين منه قاعداء وأخطب منه 
قاع . وكان داود إذا خطب اسحنفر فل يرده دُى” . قالوا : ولنا عبد املك بن صالح 
ابنعلى :كان خطيبا بليغاً » وسأله الرشيد ‏ وسليان بن أبى جعفر وعيسى بن جعفر 
عافرانت فقال له كقدرات أرضن 7 35؟ قا : مسا فى ريم ومنابت شيح . 
قال :فار كذا ؟ قال هضبات حر ورنوات أغدر. حتى أنى على جميع ما سأله 
عنه . فقال عيسى لسلوان : والّه ما ينبغىلنا أن نرضهى لا نفسنا بالدونمن الكلام . 

قالوا : وأما ما ذ 6 من نساك الملوك » فلنا على بن أبى طالب » وبزهده 
وبدينه يضرب الثل . وإن عددتم النساك من غير الملوك » فأين أثم عن على 
ابن الحسين زين العابدين الذى كان يقال له :على المير وعلى الأغر وعلى العابد » 
وما أقسم غل الله بتّىء إلا وأثر قسمة؟وأين أن عر غل ومع عبد الله بد الفباين؟ 
وأين َنم عن موءى بن جعفر بن محمد ؟ وأين أثم عن على بن محمد الرضا ء» لابس 
الصوف طول عمره مع فعة أموالة وكيز ة امه رع افيه ؟ 


١ ٠ 1‏ طضت 

بعد أن دامت فتنته فى دار الاسلام ا نلانين سنة . 

فأما الفقه والعلم والتفسير والتأويل » فان ذ كرو مم يكن الك فيه أبن 
وكان لنا فيه مثل على بن أبى طالب » وعبد الله بن العباس » وزيد ومد ابنى 
على بن الحسين بن على 0 وحعفر بن يهل الذى ماد الد نما عامه وفقيه وهال إن 
أنااحيية من ونه وكذلاك جنيان التورض بوهييلة ترما هذا النات ولذللة 
تسب سقيان إلى أنه زيدئ المأدب وكذلك أو حنيفة_ومن مثل غل بِنالمسبن 
زين العابدين » وقال الشافعى فى الرسالة فى إنيات <ير الواحد : وجدت على 
بى الحسين ‏ وهو أفقه. أهل المدينة ‏ يعول على أخباز الأحاد . ومن مثل مخد 
بن الحتفية وإبنئه أبى ام الذى قرر علوم التوحيد والعدل م قالت المعترلة يس 
لبا النا سكاهم بألى هلثم الأول ! 

و إن ذ كرتم النحدة والسالة والدّحاعة 3 فن مثل على بن أبى طالب ؟ وقد 
وقع اتفاق أوليائه وأعدائه على أنه أشجم البكن +.وهق مثل عقزة ينعيف لالت + 
أسد الله وأسد رسوله ؟ ومن مثل الحسين بن على ! قالوا يوم الطف : ما رأينا 
مكتورا.اقد. أفرى مق اخوثة واهله والضارة أشجع مَئه :6 كان كالايث امحرت 
مخطم الفرسان حطاا » وما ظنك برجل أبت نفسه الدنية وأن يعطى بيده فقاتل 
ذى قتل هو وبئوهو إخوته وبئو .هيعد بذل الأمانهم والتوبهة بالأعان المغلظة. 
وهو الذى سن للعرب الا باء واقتدى لعده أبناء الزبير وبنْو المهاب وغيرثم 5 ودن 
لكم مل عمد امم اببى عدك الله ؟ ومن لكم مثل زيد بن على 6 وقد م 
كته الى قاطا حدث و من عمد هشام - ما أحث الحياة إلا »كن ذل . فلما 
بلقت انا قال : خارج ورب الكعبة . رج بالسيف ونهي عن المتكر ودعا إلى . 


0 شر جر حت م 2 8 0 ٍ 
إقامة شعابر الله حدى فقتل صابراً تسا ٠.‏ قوفل باغتكم شحاعة الى إسحق امعتضيم 





ياهو 

ووقوفه ف مشاهد ا حروب بنفس4ه حى فتعم الفتوح الحليلة عق باغتكم شداعة 
عند اشوى عل :وه الدى أزال ملك ون مروان وقهة الخروي يننه:: وكذلات 
صا بن على وهوالذدى تيع مروان بن عدن إلى معمر حى وله . 

قالوا : وإن كان الفضل والفخر فى تواضم الشريف و إنصاف السيد وسجاحة 
سألنا طارق بن الممارك تْ وهو موق لد أمية وصئيعة من صنا لمهم فقانا : أى 
القياين أشد و وأعظم كبرياء و<يرية إِ اق مروان أم شو العياس 9 فقال : 
واللّه لبنو مروان فى غير دولتهم أعظم كبرياء من بنى العباس فى دولهم. وقد كان 
أدرك الدولتين . ولذلاك قال شاعرم : 

إذا ا عبن شمسٍ رَأَبْتَه 0 يه لكل : عظِيم : 

9 ه . ص - ٠.‏ عاسم 0 

وَإن تاه ثيامة سواهُم فعا تيه لنواك أويتيه للوم 
.ومن كلامهم : من ل يكن من بى أمية ثياها فهو دعى . 

قالوا : وإنكان الكير مفخراً عمدح به الرحال ويعد من خصال الشرف 
والفضل 6 قُولانا عمارة ن مزه أعظم كيراً من كلأمو ىكان ويكون فالدنيا 0 
وأشانة فى كبره وثمهه مسهورة متعالية 

قالوا : و إن كان الشرف والفخر فى الخال والكال وفى البسطة فى الجسم 
وكام القوام » قن كان كالعياس بن عبد المطلب ! قالوا : رأينا العباس يطوف 
بالبيت وكا نه قسطاط ا ٠‏ ومن مدل على بن ععد لله بن العياس وولده »© 
وكا كل وأحد همهم إذا قام !كن دنب أببه كان راعة عند شعدمة أذنه 4 وكاوا 
عق عر ل النامن » وإنك لتحد ميراث ذلك اليوم فى أولادم . ثم الذى رواه 
أصحاب الاأخبار وحمال الآ ثار فى عبد المطلب من العام والقوام والخجال واليهاء ء 
:وما كان من لعب شامع بالقمر اله يلاعم إستضيدون رايه 6 و رواه الناس 


أن عبد المطلب ولد عشرة كان الرحل منهم يأ كل فى المجلس الجذعة ويشرب 








بنج نات 
الفرّق وترد أذفهم قبل شفاههم » وأن عامر بن مالاك لا رآكم يطوفون بالبيت 
كانهم جال جون قال : هؤلاء عنع مكة وتشرف مكة ؛ وقد سعمم كه 
الناس من جال السفاح ودسته » وكذلك المهدى » وابته هرون الرشيد 6 واينه 
مد بن زبيدة الى الوائق » وكان الحسن بن على أصبح الناس وحهاً » كان يشبه 
برسول الله دلى الله عليه وس . وكذللك عبد الله بن الحسن اللحض 
وقالوا : ولنا ثلاثة فى عص ركهم يسمى علياً » وكاهم كان يصلح لاخلافة 
باائقه والنسك والمركب والرأى والتحر به والحال الرفيعة بين الناس : على بن. 
الحسين بن على » وعلى بن عبد الله بن العياس » وعلى بن عيد الله بن جعفر . كل. 
فؤلاء كان اما" كاماذ بارعا حاما: ركاف ثابة بلك عي امن الفاتن عند 
قل: :بن عبد اللهابن جدفر... قالت:: ماارأجه ضاحكا قطبولا قائليا ولاقال شيئا 
احتاج إلى أن يعتذر منه ولا ضرب عبداً قط ولا ملكه أ كر من سنة . قالوا : 
وبعد هؤلاء ثلاثة بنو عم » ومم بنو هؤلاء الثلائة » وكاهم سمى محمد , م أن 
كل واحد من أولئك يسمى علياً » وكلهم يصلح لاخلافة بكرم النسب وشرف 
المصال: مد بن على بن الحسين بن على » ومحمد بن على بن عبداللّه ب نالعبياس 
ومحمد بن على بن عبد الله جعفر » قالوا : كان >مد بن على بن الحسين لا يسمع 
المبتلى الاستعاذة » وكان ينهى الجارية والغلام أن يقولا للسكين : باسائل م وهو 
سيد فقهاء الححاز» ومنه وهن ابنه جعفر تمل الناس الفقه » وهو الملقب بالياقر » 
بأقر الكل » لقبه به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم مخاق بمد ؛ وو بشر به ووعد 
حابر بن عبد الله برؤيته وقال : ستراه طفلا فاذا رأيته فأيلنه عنى السلام » فعاش 
جابر حتى رأه وقال له ما وصى به . وتوعد خالد بن عبد الله القسرى هشام بن 
عبد المللك فى رسالة له إليه وقال : والله إنى لاعرف رجلا ححازى الااصل 
شامى الدار عراق الطوى ! يريد محمد بنعلى بن عيد الله بن العباس . 


وأما ما ذ كرتم من أمر عانكة بنت يزيد بن معاوية » فإنا نل كر فاطمة 











١.4 


بنت رسول الله صلى الله عليه وس » وهى سيدة نساء العالمين » وأمها خديجة 
سيدة نساء العالمين ؛ و بعلها على دن ألى طالب سيد المسامين كافة » وابن عمها 
عدن .ذو الأدالعيق :وذو المعرقى ورواهاها سد والمسين سيد كناب أهل 
المنة » وجدهما أبوطالب بن عيب المطلب أشد الناس عارضة وشكيمة وأجودمم 
5 وأشهءهم ذف وأمنعهم لا وراء ظهره» منع الذبى صلى اللّه عليه وس من جميع 
ريش م بى عادر وبى المطلب » ثم منع بى إخوته من بى أخواته من فى 
مخزوم الذين أسهوا » وهو أحد الذين سادوا مع الإقلال . وهو مع هذا شاءر 
خطيب عوفن رق أن قاد وي أى طالب وأمهم فاطمة بنت أسد بن هاشم 
وهى أول هاسشّمية ولدت لطاتعى » وهى الى رف رسول الله فى ححرها وكان 
اكاغوها امي كبو لوق انو كان نوهني ارهن عق الام 0 
.يستطيع أن يسام رجالا ولدمم عاتيي مرتين من قيل أهوم ومن قبل أمهم 0 
قالوا: ومن المجائب أنها ولدت أر بعة كل منهم أسن من الآخر بعشر سنين : 
طالب وعقيل وحمفر وعلى . ومن الذى يعد من قريش وار غيرهم ما إعده 
الطالبيون عشرة فى نسق كل واحد مهم عالم زاهد ناسك شجاع جواد طاهر 
زاك ؟ فنهم خلفاء » ومنهم مرشحون » ابن ابنابنابن هكذا إلى عشرة . وهم : 
المسن بن على بن محمد بن على بن موسى بن حعفر بن #مد بن على بن الحسين 
ابنعلى . وهذالم يتفق لبيت من بيوت العرب ولا من بيوت المحم 

قالوا : فإن ث 3 أن منكم انتين من انيار المؤمنين : 0 حيية بت أى 
سهيان وزينب بنت ححش » فزينب أمراة من ينى اسد بن خزعة ادعيتموها 
بالحلف لابالولادة ؟ وفينا رجل ولدته أمان من أمهات المؤمئين : ممد بن عبد الله 
ابن الحسن الحض . ولدته خديجة أم المؤمنين » وأم سامه أم المؤمنين » وولدته مع 
ذلك فاطمة بنت الحسين بن على » وفاطمة سيدة نساء العالمين ابنة رسول الله » 
وفاطمة بنت أسد بن هاشم وكان بقال : خير النساء الفواطم والمواتك . 


.1 
وهن امهاثه 


جه جه ١‏ -ل 

فالا توضن اذا د كرا انها نافيل أن ممق وللنوناى: يدامر عاق اله 
مد كوراعافية ذون ماق غتره: قلم : لقالاتكة ”لنت يزعن © وعاتكة فى المنها 
كار أاددى رقن تكن لتن اناق نموا خاضة ام تتكورشي “يه النادرة ؛ 
وحن تقول :منا فاطمة ء وفاطمةسيدة نساء العالينءوكذلك أمهاخد»ة الكبرى. 
واعاتد كران مع مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم الاتين ذ كرما النى صلى 
الله عليه وسلم » وذ كر إحداهما فى القرآن » وهن المن كورات من جميم نساءالعالم 
من العرب والعجم . وقلم : لناعبد الله بن يزيد بن عبد الملاك بن مروان» ولده 
سعة من اتألقاء .. وعند الله هذا فق تنه لسن هتاك “ون تقول :متا عد 
ابن على بن عيد الله بن العياس بن عيد المطلب بن هاشم 3 كاهم 5 اده 
العالية بت عبد الله بن العياس » وخر :داود وصاح وماهان وعيد الله رحال 
كلهم أغر #جل  »‏ نم ولد الرؤساء إبراهيم الامام وأخويه أبا العياس وأبا جمفر 
ومن حاء بعدهها من ا الجاس: س ٠‏ وقلتم : منا عبد الله بن يز بد . وقانا : 
مذ لانيو امل ميد قات أعل ابلنة وارل النااي بكل مكرمةوأطهرهم طوارة؛ 
مع النحدة واليصيرة والفقه والعير والحم وال »6 اوه اطيق 0 كر اهل 
الحنة وأرفع الئاس درحة واي ره اه خُلقا وخانا 2 وأبوجما عن ني بن ألى 
طالب وهو الذى ترك وصفه أبلغ فيوصفه » وعمهما ذو الحناحين » وأمهما فاطمة » 
وجدهما خديجبة , وأخوالما : القاسم وعبد اله وابراهيم » وخالانمما زينب ورقية 
وأ مكاثوم » وحدتاها : أمنة بونت وهب والدة رسول الله » وفاطمة بشنت أسد 
ابن هاشم #:وحناه) رشو مضل الله عليه وس الخرس لكل مفاخر والفالسه 
لكل منافر ٠‏ قل ماشكت واذ كر أى باب شت من الفضل فانك مجدمم 
قد حازوه . 

قالت أمية : 


ين لاتكرفر بى هاشم وفضلهم فى الا,سلام 53 ولكن لافرق بمنمًا ففالجاهلية 








اه 
إذ كان الناس فى ذلك الدهر لايقولون : هاشم وعبد شءس »ء ولا هاشم وأمية » 
بل كانوا لايزيدون فى اليم على عبد مناف * حتى كان أيام عيزمم فى أمر على 
وعممان فى الشورى » م ما كان فى أيام حز جم وخر 6م مع على ومعاوية ٠‏ ومن 
تأملالا خيار والأثار عم أنهما كان ين ثر فرق بسن الميتين » وإعا يقال : بتوعيد 
مثاف. ألا ترى أنأبا سقافةسعع رجة شديدة وأصواةا مرتفعة- وهو بومئذ شيخ كبير 
مكدو تقال # ماهذا 1 قالوات» بض رسول شقان :فصقت ترشن ؟ 
قالوا : ولوا الاأمر ابنك . قال :ورضيت بذلك عيد مناف ؟ قالوا : نعم . قال :فلا 
مانم ا أعطى الله ولا معطى لما مئع . . وإ قل أرقن بذلاك بنو هاشم ا 
بذلاك بنو عبد شمس ! وإنا جمعهم على عيد مناف . لانه كذلك كان يقال - 
وهكذا قال أو سفيانبن حرب لعلى وقد سخط إمارة أبى بكر: أرضيمم يابنى عبد 
مناف أن الى عليكم م تبم ؟ ! ولميقل أرضيتم يابنى هاشم ! وكذلك قال خالد سعيد 
ابن العاص حبن 3 0 وقدأن نشاف أ بكردة أو يتم مشر ساف 
أن ى 5 يكم تم 
قالوا : 0 يفرقون بين ها و عق وعاءأخوان لان وأم اود 

ن أمرغنا كان واحدا وأ امعهما كان امم قول الننى صلى الله عليه وم وصنيعة 
حين قال : مناخير فارس فى العرب عكاشه بن حصن . وكان أسديا »وكان حليةاً 
الى عي قوسن ماؤكل قن شود درا من ببى كثير بن داود وكانوا حلفاء بني 
عبد شدس ن فقال ختراز بن الازور الأسدى : ذاك منا يا رسول الله ١‏ فثان عليه 
الصلاة والسلام : بل هومنا بالحلف . لعل حليف بى عبد شمس حليف بى 
هاشم . وهذا بين لا يحتاج صاحب هذه الصفة إلى أ كثر منه . قالو: وهذا تكح 
هذا البيت فى هذا اليج ؛ فكيف صرنا تتزوج بنات النى و بنات بى هاشم 
على وجه الدهر إلا ونحن أ كفاء وأمرنا واحد ؟ وقد معمم إسسحق بن عيسى يقول 





1 

بالرسالة ازعمت أنك أشرف الناس . أفلا ترى أنه لم يقدم علينا رهطه إلابالرسالة ؟ 

قالت مادم 

قم : اولا أنا كنا أ كفامم لا أتكحتمونا نساءك . فقد مد القوم ستوون 
في حسب الأب ويفترقون فى حسب الأنفس . ورعا استووا فى حسب أبى القبيلة 
كاستواء قريش فى النضر بن كنانة » ومحتلفون كاختلاف 'كعب بن لؤى 
وعامر بن لؤى » وكاختلاف أبناء قصبى عيد مناف وعيد الدار وعبد العزى 
والقوم قد ساوى بعضهم هم فى وجوه ويفارقوهم فى وجوه و.ستحيزون بذلك 
القدر منا كتهم و إن كانت معان ىالشرف1 تتكاملفيهم! تكاملت فيمن زوجهم . 
وقد يزوج السيد ابنأخيه وهو حارض بن حارض © على وجه صلة الرحم فيكون 
ذلك جائراً عندهم . ووجوه فى هذا الباب كثيرة . فليس لك أن تزعموا أنكم 
أكفازنا من كل وجه وإ ن كنا قد زوجناك وشاوينا كف بءضالآباء والأجداد ! 

وقد فأنم فى الجاهلية والارسلام قد أخرجتم بناتكر إلى شائر قريشن :وال 
سائر العرب : أفتزعمون أنهم أ كفاؤ؟ عيئاً بعين ؟ 

آنا قولكم إن الحيين كان يقال للها عبد مئناف ٠‏ فتدكان ا ل اذا مع 
غيرها منقر يش و بنيها: بنوالنضر . وقالالله تعالىى : «وا دن عشير نك الأة ر بين» 
15 يدع النى صلى الله عليه وسلم أحدا من بنى عبد شمس » و كانت عثيرته 
الاقر نون قف هام وبى عيد الطلب »© وعثشيرته فوق ذلات عبد مئاف » وفوق 
ذلك قعى . ومن ٠‏ ذلك أن النى صلى الله عليه وسلم ا 1 ى لعيك الله 3 00 بن 
1 بن حبيب بن عبد شمس » وأم عامر إن كريز م أم حكيم البيضاء بذ 
عبد المطلب بن هاثم قال هذا أعتنةاينا منه بكم . ثم تفل فى فيه فازدرده » فقال : 
أرجو أن تكون مسقيا ٠‏ فكان كا قال : فنى قوله : هوأشبه بنا منه بك . خداتان 
إعداه) أن عد تن وهات لو كانا شنا واجدا ا أن نون عبد الطلس كين 
واحد لا قال هو بنا أشبه به منكم بوالأخرى اث :هذا القول نكلو لدى سعاقت 
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عل بئ عبد شس ل خرج خظيا: حواذا رياز “وضونا قا أله 
مصانعوا ماركر بمة!.لأنه قال : هو بنا أشبه به منتكم؟. وأ عبد المطلب بعامر بن 
اكوا وهو ان انق أمحكم المضاء ح قامة وقال : وعظام هاشم ماولدنا 
ولدا حرفن منه . فكان ؟ا قال . و يقل : وعظام عبد مئاف . لأوكرف حده 
عبد مناف له فيه شركاء » وشرف هاشم أبيه خالص له . 

وآما ماد رم منقو لأ ىسفيان وخالد بنسعيد: أرضيتم معشر بنىعبدمناف 
أنتلى عليكم تم ؟فهذه السكامة كلة محر يض وتهييج » فكان الأبلغ فما يريد من 
اجماع قلوب الفريقين أن يدعوم لابو أن جمعهم على واحد » وإن كانا مفترقين ٠‏ 
وهذا الذهب سديد وهذا التدبير يح . قال معاوية بن صعصعة للاأشهب إن 
رميلة وهو نمثلى؛ ولافرزدق بن غالب وهو نجاشعى»ولسكين ب نأ نيف وهو عبدلى : 
أر ضِيئم سكاو ب دام أن ردب ابا دشم أعراضك م كلب بن ىكليب؟ 2١7!‏ و إعا 
نسهم إلى دارم الأب الأ كبر الشتمل على آباء قبائلهم ليستووا فى المية ويتفقوا 
على الأنف » وهذا فى مثل هذا الموضع تدبير ميح . 

قالوا : وبدل على ماقلنا ماقاله الثعراء في هذا الباب قبل مقتل عمان وقبل 
نينخ قال عبان تق ثايت لاف سشفياةو الذارث معي الطله: 
أن تيل" نيط في ال هائم يم نيط خلف الركا كب القدس الفر 3 
و فل نطق ل .عوةهنافه اتوقال اد 
ماأنت ين هاثمر فى بيت مكرامة ولا تبى جح الذظر الجلاعيد 
ول يقل انها اومن ال قي نان و ذنم يولون هنا وقد عل الناس أن 
عبد مناف ولد أر بعة : هاثها والمطلب وعبد شمس وتوفلا ؟ وأن هاما والملطاب 
كانا بدا واحدةء ذاث عبد شمس وتوفلا كانا د واحدة.وكان مما أبطأ بدنى نوفل 
عن الإسلام إبطاء إخوتهم من بى عبد شمس » وكان مماحث بى المطلب على 

(9) يعى حبرير بن عطية الخطئىالشاعر 
جب 











لم ال تت 200 
الاإسلام فضل حبتهم لبي هاشم . لان أمر النى صلى اله عليه وسلم كان بينا > 
0 أحد 3 0 3 ن أن إشهدوا معه اأشاهد الكرعة و إعا صحيه حلاوم كيعلى. 
ابن مئنه »6 وعتية بن غروانوغيرهها 5 وبئوالحارث بن المطلب كلهم بدرى 2 
عدددة وطفيل وحصين . ومن بى المطلب : مسطح بن أثاثة بدرى وكيفيكون 
الاأمرتيا قم وأو طالب يقول لمطعم بن عدى بن نوفل فى أمرالني لا عالاته 
قر بش عليه : 

ع مم ك3 8 6مس ماو ا يديا ص 2 دح 

حر الله عنا عاك مز وَنوفلا حَرْاءَ و عاحلا غير اجل 

أطي" اله 0 خطة فَإىمَىَ أوَكَلْفَكتَبا كلى 

٠. 0‏ روج موهم 26 ش ع عد 
م / اخذ لاك 5 وم د وَلا مسهك علد الامورا لجلائل 


إما سَامَنى 


ولقد قم النى صلى الله عليه وس قادمة لملها فى بى هاشم وبى المطلبه 
فأناه ءْمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف وجبير 
ابن مطعم بن عدى بن نوفل بن عبدمئاف فقالا له : يارسول الله إن قرابتنامنك. 
وقرابة بى المطلب واحدة » فكيف أعطيتهم دوننا ؟ فقال النى : إنا لم نزل و بى. 
المطلب كهاتين . وشبك ببنأصابعه . فكيف تقولون كنا شيئاواحدا » وكان الام 


الذى معنا واحداً ؟؟ 
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قالت هادم 

وإن كان الفخر بالأ.يد والفوة واهتصار الاقران ومياطشة الرحال 3 شن أين. 
لم ف بن الخنفية ! وقد معمتم أخياره و 2 قبض على درع فاضلة خِذْبها فقطم 
ديلها ما 0 3 دا حديث اللا بد القوى الذى ارسله ملاك الروم. 
إل مناوية شر بسغل القرى غ6 وأن عدا قداله ليقيمه فلم سه ا مرك 


حملا 4 اث الروى قعك ليقيمة يعمد فرقعه فوق 0 ْم حلد به 6 رض . دة 


١6ه‎ ' 

هعم الشّحاعة المسهورة والفقه ف الدبن والخم والصير والنضاع ةوالع بالملاحم والا, خيار 
عن الغيدوب: حى ادعى له أنه المهدى 5 وقد بير احاديثابى اسحق الممتصم وان 
أحد بنأنى دواد عض ساعده بأسنابهاشد العض فل يو بر فيه » وانهقال:ما اظن الا سنة 
ولا السهام ور ف حسده ! ؟ وإن كان الفخر الجر وطلاقة للا وحةه وسحاحة 
الاأخلاق 6 شن مثل على بن أبى طالب ؟وقد بأ من ستحاحة حلقه وطلاقة ودهةه أ 
عيب بالدعابة . ومن الذى سوى بين عبد شعس وهائم فى ذلاك ! كن الوليد 
حمارا 4 ون هدام شرس اللا خلاق 6 وكان مروان سن عمد لجا بزال قاطيا عاساء 
وكذلك كان يزيد بن الوليد الناقص . وكان المهدى بن المنصور أسرى خاق الله 
وألطفهم خاتا » وكذات محمد الاأمين وأخوه الأمون . وكان السفاح يرب به 

المثل فى السرو وسحاحة الملق . 
الوا ا ولنا من أفراد الرحال من ليبس لكم مله ء مثا حى بن مد بن على 
ابنعبد الله بن العياس , كان شجاعا دريا » وهو الذى ولى الموصللاخيه السفاح 
ابن ألى جمفر المنصور» كان شاعرا قصيحا ء وهو المعروف بأنى الاسسباط . ومنا 
محمد وجعفر ابنا سليان بنعلى » كانا أعظم من هلوك بى أميةوأجل قدرا وأ كثر 
أموالا ومكانا عند الئاس :2 وأهلا محمد بن سامان من المصرة إلى الميزران 
مائةوصيفة ىد كل واحدةءممون جام معن ذهب وزنه اقول ماو, كا 8 وكان 
المعفر بن سلمان ألفا عيد من السودان خاصة ٠‏ فكم يكون ليت شعرى غيرهم من 

5 0 ١ 

البيض ومن الإماء ! ومارؤؤى جعفر بن #مد را كبا قط إلا ظن أنه الخليفة . ومن 
رجالنا حمد بى الفاح » كان جوادا أيّدا شديد البطش . قالوا : مارؤى أخوان 
أشد قوة من مد وريطة أخته ولدى ألى العياس السفاح » كنممد يأخذ الحديد 
فياويه فتأخذه فى فترده . ومن رجالنا مد بن ابراهيم طباطيا صاحب أنى السسرايا» 


كان ناسكا عايدا فهمها عظطم القدر عند أهل بيته وعند الزيداية ٠‏ ومن رحالنا عسى 'ن 





جح ارات 

موسى ان خل بن على ن عند الله بن العياس 4 وهوالذىشيد مل المنصور وحارب 
ابى عبد الله بن حسن وأقام عمود الخلافة بعد اضطرابه » وكات فصيحا أديبا 
وكان فصيحا خطيبا . ومن رجالنا عبد الله بن موسى الحادى » كان أ كرم الناس » 
و<وادا مد حا أدييا شاعرا 5 ووه على بن مومدى الهادى 3 كان م 
النادن روا حوة» التاتي: ©" كان انين الاب وق ناه لترع افريخرق افيه" الغلة 
تعاد إليه . وعبد الله بن احمد بن عبد الله بن موسى المادى © كان أديبا ظريفا 

قالوا : وقلم : لنا عاتكة بنت يزيد يكتنفها خمسة من اللخلفاء . ونحن تقول : 
لنا ز بيدة بنت حعفر يكتنفها ثمانية من الخلفاء : جدها المنصور خليفة » وعم أبيها 
السفاح خليفة » وعمبا الممدى خليفة » وان عمها االمادى خليفة » و بعلها الرشيد 
قلينة #زوا بنيا الألمين غلزنة نوا بدا هلها الامو ن والمعتصم خليفتان . 

قالوا : وأما ماذ كرتممن الاأعياص والعنابس » فلسنا نصد قكم فما زع تموه 
أصلا لهذه التسمية ؛ و إنماسموا الأأعياص لكان العيص »؛ وأنى العيص » والعاص 
وأنى العاص . وهذه أسماوجم الاأعلام ليست مشتقة من أفعالهم كر عة ولاخسيسة . 
وأما العنابس فانما سموا بذلاك لأنحرب بن أمية حكان اسمه عنيسة » وأماحرب 
فلقبه . ولا كان حرب أمثلهم سموا جماعتهم باسمه فقيل « العنابس »ا يقال 
«المهالبة » و« المناذرة » وطذا المعنى سمى أبنو سفيان نحرب : ابن عنيسة . وسمى 
سعيد بن العاص : ابن عنيسة . 

تند تنما ادن 


وهذا آخر ماعئرت عليه من هذا الكتاب استخلصته بعد حهد وعناء 


١‏ ا سد 


ب 


فخ فتاتب ححجع الندوة 

قال أوءمان : 

مد لله الذى عرفنا نفسه وعاهنا دينه وجعلنا من الدعاة إليه والحتحين له» 
فنحن نسأله عام النعمة والعون على أداء شكره وأن يوفقنا لاحق برحمته إنه ولى 
ذلك والقادر عليه والرغوب إليه فيه » وصلى لله على ةد وس 

ثم إنا قائلون فى الأخبار ومخبرون عن الا ثار» ومفرقون بين أسياب الشبهة 
وأسات المحة » ثم مفرقون بين الححة البى :لزم الخاصة دون العامة » وخبرون عن 
الضرب الذى يكو ن الخاصة فيه حجة على العامة » وعنالموضم الذى يكون القليل 
فنة أحَق بالحمجة من الكثير , ولم شاع الخبر وأصله ضعيفءولم خنى وأصله قوى» 
وما الذى يؤمن من فساده وتبديله مع تقادمعصره وكثرة الطاعئين فيه؛وعنالحاجة 
الوقانة الا ناد و إللسماع الأخيارووعن احاوق الناس وآبائهم ومذاه ب أسلافهم؛ 
وعن سير الملوك قبلهم وما صنعت الأيام بهم وعن شرائع أنبيائهموأعلام رسلهم » 
وعن أدب حكائهم وأقاويل أعتهم وفةهائهم » وعن حالات من غاب عن أبصارحم 
فى دهرمم » ولم كان الإخبار على الناس أخف من الكتان » ولم كان الصمت 
أثقل عليهم من اكلام » وما الضرب الذى يقدرون على كانه وطيه والضرب 
الذى لا يقدرون إلا على إذاعته ونشره » ولم اجتمعت الامم غلى الصد ق فى أمور 
واختلفت فى غيرها » ولم حفظت أموراً ونيت سواها» ول كان الصدق أ كثر 
من الكذب .ء ولم كان الصءت أثقل والقول أفضل . والعحب من رك الفقهاء 
عييز الآ ثار وترك المتشكلمين القول فى تصحيح الأخبار » و بالأخبار يعرف الناس 
النى من المتنى والصادق منالكاذب » وها يعرفون الشر يعة من السنة والفريضة 
من النافلة والحظر من الارباحة والاجماع من الفرقة والشذوذ م نالاستفاضة والردمن 
المحارضة والنار م نالحنة وعامة المفسدة والصاحة . فاذا نز تالأخيار منازها وقسمتها 








د 
0 حججع الرسول صلى الله عليه وم ودلا له وشرائعة وسئنهء م عل ثار 
على أقدارها ورتسها ف مراضها ودر بت ع واختصرتنه وأوطجقهنة وسنتة.)دى 
لستوى فى معرفما دن قل سماعه وساء حفظه :ومن 0 سهاعة وحاد حفظه ؛ بالوحجوه 
الحليلة والأدلة الاضطرار بة ٠.‏ 
و1 أرد فى هذا الكتاب جم ححج الرسول عليه السلام وتفصيلها والقولفيها 

لنق ص مسها أولوهن كان فىأصلبا من ناقلمبا والخيرين عنها » أو لآن طمن الملحدين 

ل ا ها وفرق جماعبها و ونقضقواها ا ولكن ل هعور شاد كرها و أحتجلها لتقب لوطيو 
المحة عن بلوغ الغاية وتنذقص عام واللّه تعالىىالمتو كل مها ها ومسخ رصنا اليرريةلا 
ومهمجم النفو س على إبلاغها ! | وقد أخير بذلات عن ثقسه فى حك كتابه عر ذكره 
حيتّقال : « هر الذى اسل رموله” بالهدتى ودين الحق اليظهره على الدرين كله 
ولو كره المشركون »© وأدلى منازلالا,ظهار إظهار الححة على من ضاده وخالف عليه. 
00 عاد ما ل ع و ال ننس . إطثاه - 
وقال عزذ كره « يرود وف اليطفدوا بور اهو بافواههم وألله مم موره ولو كره 
الكا درون » ال أنه أمرالا حمروالا سود 3 ولميكن ليأمرالا قصى كا يأمرالا دتى 

2 راعه اسم‎ 0 ٠ 
ويأمر الغائب على الحاضر » قالالله تعالى لنبيه عليه السلام م وما أرسلناك إلا كافة‎ 
لاس بشيراً وند را‎ 

فأقول : إن كل منطيق محجوج ء والحجة حجتان : عيانظاهر»وخبر قاهر . 

فاذا تكلمنا فى العيان وما يفرع منه فلابد من التعارف فى أصله وفرعه منه » ولابد 
من التصادق 6 أضلد والتعارف ف فرعه 2 فالممعل هوام تدل؛والميانوالخبرهاعلة 
الاستدلال وأصله ؛ وتحال كون الفرع مععدم الأصل وك ن الاستد لال مع عدم 
الدليل . والعقل مضمن بالدليل والدليل مضمن بالعقل ؛ ولابد لكل واحد معهما 
من صاحب» وليس لا بطال أحدها وجه مع1! إجابالآا خر. وأ 0 واحد والدليل 
توعان : أحدها شاهد عيان يدل على غائنب 2 وال خر حىء ير إبدل على عصدق ٠‏ 


ثم جع الكلام إلى الاخبار عن دلائل الى م صلى الم علنة وسلم وأعلامه 
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والاحتجاج لشواهده وبرهاناته فأقول : إنالسلف الذينجعوا القرآن فى المصاحف 


يسكت 


بعد أن كان متفرقا فى الصدور» والذين جموا الناس على قراءة زيد بعد أن كان 
غيرها مطلفاً غير محظور » والذذين حصئوه ومنعوه الزيادة والنقصان» لو كانوا جعوا 
علانات الذى عتل .الله عليه وس وبرهاناته ودلائله وآياته وصنوف بدائمه وأنواع 
عانه فىمقامه وظعنه وعند دعاثه واحتحاحه فى الجم العظيم ومحضرة العدد الكثر 
الذين لايستطيم الك فى خيرم إلا الغى الجاهل والعدو المائل » لما استطاع اليوم 
أن يدفم كونها وصعة مجيئها لا زنديق جاحد ولا دهرى معاند ولا متظرف ماجن 
ولا ضعيف #دوع ولا حدث مغرور » ولكان ورا فى عوامنا كشهرته فى 
خواصنا » ولكان استبصار جميع أعيا نذا فى حقهم كاستبصارهم فى باطل نصاراهم 
وجوسهم » ولا وحد الملحد موضع طمع فى غى ستمليه وفى حدث عوه له » ولولا 
كثرة ضعفائنا مع كثرة الدخلاء فينا الذين نطقوا بألسنتنا واستعانوا بعقولنا على 
أغبيائنا وأغارنا لا تكلفنا كشف الظاهر و إظهار البارز والاحتحاج للواضح. إلا أن 
الذى دعا سلفنا إلى ذلك ألا تكال على ظهورها واستفاضة أمرها » وإذ كان ذلك 
كذلك ف رفكافن أن من خهالنا وأعداتنا وسدواكا وعلناتنا الأموقيل منت 
العناية وقلةالمبالاة»ومن قبل الحداثة والغرارة » ومن قبل أنهم حماوا علىعةوطم من 
دقيق الكلام قبل العلل يجليله مالم تباغه قواهم وتنسع له صدورهم وحمله أقدارمم » 
فذهيوا عن الحق يمينا وشهالا . لأنمن لم يازم الجادة مخيط » ومنتناول الفرع قبل 
إحكاء الأصل سقط ء ومن خرق بنفسه وكلفها فوق طاقتها ولم يثل ما لا يقدر عليه 
تفلتمنه ما كانيقدر عليه . فاذا كانوا كذلك فاعا أتوا من قبل أنفسهم ول يؤتوا 
منسلفهم » أو لأن الله تبارك وتعالى صرف أسلافنا بنسيان أو غيره لمتحن بذاك 
غيرهم ارات ؛ وليعرضهم لطاعته بالذب عن دينه والاحتحاج لنبيهصلى الله 
عليهدوسم »وليحرى هذا الخير على أيديهم كا أجرى أ كثرمنه على أيدى أسلافهم» 
لئلا يخس احد خليقته من العفاء والفقهاء » ولان يجمل فضله مقلما بين جميم 





ددج ؟ ١‏ بت 
الاأولياء » و إن كانالا ولأحق بالتقدى والآخر أحقبالتأخيرلاذىقدموا منالاحمال 
وأعطوا من ا جهود 43 ولام أصل هذا الأمر وحن فرعه» والااصل د بالقوةمن 
الفرع : وم السابقون وحن التابعون.وم الذين وطوًا لنا وكلفونا ما ل نكن لنكاقه 
دنا 6 ؤت رعوا دوننا المرار ومتحونا روح الكفاية 2 ولاق الله تعالى اختارهم 


لصحية نبيه صلى الله عليه وس 5 ول ن القرآن نطق بفضيامهم وله تعالى أعلم 5 
بعدمم . والذى جع أسلافنا الذين جعوا الناس على قراءة زيد دون أتى نْ ا 
وعبد اللّهنمسعود » والذين رأوا منقول عبداللهفىالمموذثين وقول ألىفىسورق10© 
العرب ومن تعلقالناس بالاختلاف فكانوا لابزالون قد رأوا الرجل يروىالحرفه 
الشاذ ويقرأ بالحر ف الذى لا يعرفونه » فرأوا أن حصينه لا 9 2 الاغن الناس كل 
اللقروء عندهم المشهور فها بينهم » و جه إن لم يشددوا فى ذلات لم ينقطم الطمع وم 
يمُزجر الطير . لاأن رجلا من العرب لو قرأ على رجل من خطبائهم وبلغائمسورة 
والحدة طوعلة أو قشيرة لشيق له فى نظاميا وغخرنجها وفلفقاها وطبعيا أله هانجز عق 
مثلها ء ولوتحدى بها أبلغ العرب لظهر عجزه عنها » وليس ذلات فى الحرف والحرفين 
والسكلمة والسكاءتين ! ألا ترى أن الناس قد كان هيأ في طبائمهم و يجرى على 
ألسنتهم أن يقول رجل منهم: ألمد لله و إنا لله وعلى الله توكلنا وربنا الله وحسبناالله 
ونم الوكيل .وهذا كله فى القرآن غير أنه متفرق غير جت.م وق آراة نطق الناى: 
ان يأل من هذا القوي شورة واتمدة اطويلة أ قصيرة على نظم القرآن وطبعه 
وتاليفه وخرحه لما قدرعليه»ولو استعان جميم قحطان ومعد بنعد نان.وراوا بشهههم 
و بتوفيق الله تعالى لم أن يحصنوه مما يشكل و يمكن أن يفتمل مثله من الحرف 
والحرفين والكامة والكاءتين . وقد كانوا عرفوا الابتداع اع الكثير على البلغاء 
والشعراء وخافوا إن هم 1 يتقدموا فى ذلك أن يتطرقوا عليه كا تطرقوا على الرواية » 
ل نهم حين رأوا كثرة الزواية فى غير ذوى الننابقة ورأوا كمزة الختاذفياوالقزانت 
البى لايعرفونهالم يكنلم إلا محصينالثىء الذىعليه مدار الاأمر و إن كانوا يعلمون 


)١(‏ كذا بالاصل . والظاهر ان بعض كلمات سقطت من الناسخ 





11ت 
أذات بالغ أمره . فعلى الا مة أن تخوط هذه الاأمة كا حاط السلف أوطاءوأن يعملوا 
بظاهر الحيطة إذ كان على الناس الاجتهاد وليس علييم عل القنوب 4و إعا 'ذالت 
"كوول اشر نذا يى الوق فذزفك ميدقة عفدا اعرف سالتغنهة يمن 
5 : بر ذلك ولاصح عنده فعليه أن لا يكتمه وإن كان لم اكرات كناك 
سيماءه ذلك من قبل غيره وأنه عر ذ كره سيسمعه صحته على حبه وآرهه . 
ورأوا أن قراءة زيد أحق بذاك إذ كانت آخر العرض » ولأن الج الذيين 
سمءوا آخر العرض أ كثر ممن سمم أوله . خجماوا الناس على قراءة زيد دون ألى 
وعبد الله » وإنكان الكل حةا . إذ كان رب حق فى بعض الزمان أقطم لاقيل 
واقان :وعدن أن عنت انادف ومحسم الطمع الاك ادق إل عق العدا نه اخ 
ولوأن فقيهاً رأى إطباق العلماء على صوم يوم عرفة واستنكارهم الاافطار فيه فأفطر 
اظور ذلك ليعةهم موضع الفريضة من النافلة»أو خاف أنيلحق الفرض على ”طاول 
الاأيام ماليس فية كان مصيبا » ولكانقد ترك حقا إلى أ<ى منه. ولاحق درجات 
ولاخلاف درجات ولاحرام ذويكاة ب الاترض أن 28 المقتول أن يقل أو يصفح 
وأنه إن قتل قتل فق وإن صفح صفح نحق » والصفح أفضل من القتل . واو أن 
دا لخر 35 شا كنا بيتا له أواقتضى دينا له عند <اولأجله أوطلقزوجته ومادخل 
بها لكان ذلاك لهوالحق فمل ؟ وغير ذلك الحق أولى به ؟ وكيف لا يكون أولى 
به وهو أحسن والثُواب فيه أعظم و إلى سلامة الصدور أقرب ؟ وقد يكون الا مران 
حسئين وأحدهها أحدن » وقد يكون الأمران قبيحين وأحدها أقبح . و بعد فعلى 
الناس طاعة الأئمة فى كل ما أمروا به إلا فما تبين أنه معصيه » فأما غير ذلك فا نه 
واجب مغروض ولازم غير مدفوع لوا أبكنا أنهم لابقون إلى أخر الزمانوأن 
من تحىء بعدم لايقوم مقامهم ولا يفصل الاأمور تفصيلهم » ولو عرفوا كعرفتهم 
وأرادوا ذلاك كارادتهم لما أطيموا كطاعتهم . وعدوا أنالا كاذيب والبدع ستكثر 


وَأ الفن ستفتح:وأن الفساد سيفشو ذكرهوا أن جملوا للمتطركين علة ولاه لالزيغ 





بك ؟ الاب 
حجة » بل لاشك أنهم لو تركو الناس عامة يقرؤن على <رف فلان وكنا أجاز فيه 
غلان عن فلان لا الحق قوم فى آخر الزمان بهم من ليس مهم ولا يجرى مجراهم 
ولا جوز مجازمم 
فصل مر فى ابوسجاي جرع على قراءق عم 

ولو كان زريد من آل أنى العاص أوفنغرض :ين أسة لوحن اخ سءوة علتاء 
ولو كان بدل ززيد عيد الرمن بن عوف اوحد إلى القول سبيلا » ولو كان [غير | 
0000 هاثم اوكفف العاطاى موطيا زر كا انزف انان 
عئه أستيد بذلكالرأيعلى على بن أنى طالب رذى الله تعالىعنه وسعد وطلحةوالز بير 
رحتهم الله وجيع المؤاخرية: وال" نضار لحد [لكية عننانا ٠,‏ امنا وال مر © وسكدا 
وبينا فا الطاعن على عمان إلا رجل أخطأ +طة الحق وعحل على صاحيه» ولكل 
ف أدم من الخطأ تصدب اله عز ذ كره يغفر له و ير حمه . والذى #2طىء عَممان فى 
ذلك فتد خطأ عليا وعيد الرحمن وسعدا والز بير وطلحة وما عليه الصحابة . ولول 
يكن ذلك رأى على لغيره » ولول عكنه التغيير لقال فيه » ولو لم >كدنه فى زمن 
عذان لا كه ف رمن همه كان لا أقل م ن إظهار ار الححة إن لم علك ويل 
الامة » وكان لاأقل من التجر بة إن لم يكن منالنجح على أثقة » بل لم يكن لمئان 
فى ذلك مال يكن ليع الصحابة وأهل القدم والقدوة . ومع أن الوجه فها صنعوا 
واضح بللا جد لما صنعوا وجها غير الاصابة والاحتياط والإشفاق والنظر للعواقب 
وحدم طعن الطاعن . ولو لم 000 تعالى فيه رضا لما اجتمع علي اولي 
الاامة وآخرها . وإن أمرا اجتمعت عايه الممتزلة والشيعة والخوار ج والمرجئة لظاهر 
الصواب واضح البرهان على اختلاف أهوامهم و بغيتهم لكل ماورد عليهم . فان 
قال قاثل :هذه الروافض بأسرها تأى ذلاك وتذكره وتطعن فيهوترى تغييره؟قلنا : إن 
الروافقئ لمث منا سيل :لا نبو اذاه غير أذاننا وصلاته غنرصلاتناوطلاقه 


غير طلاقنا وعدقه غير عتفنا وحعحنه غير ححتنا وفقهاوه غير فقهاثنا وإمامه غير 





د و 

إمامئا وقراءته غير قراء:ئ! وحلاله غير <لالنا وحرامه غير حرامنا فلا ين منه 
ولعو فقا ولا قي و حا نت عن قزادة انق ممهوة ؟قواش نما كاق اح ]فرط ف 
العمر يةمنه ولا أشد على الشيعة منه ! ولقد بلغ من حبه لعمر رذى اللّهتمالىعنه أن قال: 
لقن شقيت انه تعالى في حبى لعمر ! فل محامون عنه وهو كان شجام لو أدركهم 

فصل مل : فأمن الله رجلا فارقهم وازم الماعة » فان فيها الانس والححةوترك 
الفرقة فان فيها الوحكة والشبهة . والجد لَه الذى حملنا لا نفرق بين أعشا © حملنا 
لا نفرق بين أنبيائنا . 

فصل صم : والذى دعانا إلى تأليف حجج الرسول و نظمها وجمع وجوههاوتدو ينها 
الباايق كانع ضيوع تتاوية: قعل نظا وتديمها مم كان فى أن "لبد مل 
خجعها ولا يقدر على نظمها وجمع متفرقهاءوعلى الافظ المؤثر عنهاء ومن كان عسىأن 
لايعرفوجه مطلمها والوقوع عليها » ولعل بعض الناس يعرف بعضها و يجهل بعضها» 
ولمل بعشهم و إن كان قد عرفها يحتها وصدقها فم فرفياامق أسيل طرقها وأقرنت 
وجوههاءواعل بعضهم أن يكون قدكان عرف فنسى أو تهاون بهافعمى؛ بللانشك 
ا إذا كانت جموعة محبرة مستقصاة مفصلة إنها ستز يد فى بصيرة العام » و جمع 
الكل لمن كان لا يعرف إلا البءض ويذ كرالناس ويكون عدة على الطاعن» 
ولعل بعض من اين فى دينه وعمى عن وو كنا موضع حظه اودعوة الععحب 
بنفسه والثقة بها عنده إلى أن يلتمس قراءتما ليتقدم فى نقضها و إفسادها فرذا قرأها 
فمءها و إذا فهمها انيه من رقدته وأفاق من سكرته لعن المق وذلالباطل ولإشراف 
الحجة على الشيبة.ولا ن من تفرد بكتاب فترأه ليس كن نازع صاحبه وجافاه» لأن 
الانسان لاساعى بنفسه والحق بعد قاهر له ومع التلاق محدث التياعى وفى ال#افل 
يشل اضوع وبشتد المزوع 1 

ثم رجم الكلام إلى حاجة الناس إلى اسماع الأخيار والتفقه فى تصحيح 
الآ ثار فأقول: إن الناسقد استغنوا عن التكر ير وكفوا مؤنة البحث والتنقيرلقلة 








ايد 
اعتبارهم :ومن قل اعتباره قلعا »ومن قل عه قل فضله» ومن قلفضله كثر نقصه» 
ومن قل عامه وفضله وكثُر نقصه لم تحمد على خير أتاه ول يذم على شر جناهولم جد 
طعم المز ولا سرور الظفر ولا روح الرحاء ولا برد اليقين ولا راحة الا من . وكيف 
متكعن لاقست وكف يلام من لايتعمد» وكيف يقصدمن لا 5 وماد أن 
ياغ قدر سرور من لا حس من السرور إلا عاسرت نه حواسهوسه <لره ! وكيقفه 
يألى أربح الأقبال واعد الشررين من ركب ثسراسة السباع وغباوة البهائم ثم لم يط 
الالة التى مها يستطيع التفرقة بين ماعليه وله والعم عصالحه ومفاسده فيقوى مها على 
غعيان علا ئمة وغالفة تتيوائهه ونا بورق عواقنن الا مول وفاتا ف الذاهوئ وففن 
لذة القاب على إذة البدن» وأن سرور الجاهل لا بحسن جنب سرور العالم» وأن 
لذة ١١‏ جام لاتمادل لذة ا لحك العالم وسور لوو العز و الرياسة واتساعالمعرفة 
وككرة موا اران والنحح الذى لا سبب له إلا حسن النظر والتقدم فى التدبير 
ُُ الم بلك وشدة رانك مرمن ولاق والحاء عتية والهالدق برعاك كفيك 
وأنك إذا عملت السير أعطاك ال-كثير ومبى تركت له الفاتي أعطاك الباق ومتى 
أدرتء:هدعاك ومى رجعت إليه اجتباك » و#مدك على حقكو يعطيك على نظرك 
لنفسك ولا غنيك إلا ليقيك ولا عيتك إلا ليحييك ولا عنعك الاليعطيك .وأنه 
الممتدىء بالتعمة قبل السؤال والناظر لاك فى كل حال » وهذا كله لاينال إلا بغريزة 
العقل» على أن الغر يزة لاتنال ذلك بنفسها[ بل عا باشرتهحواسها دون النظروالتفكر 
والبحث والتصفح » ولن ينظر ناظر ولا يفكر مفكر دون الحاجة الى تبعث على 
الفكرة وعبلى طلب الخيلة . ولذلاك وضع الله تعالى فىالا نسان طبيعة الغضب وطبيعة 
الرضًا والبخل والسعخاء والازع والصير والرياءوالاخلاص والكير ارات الم 
والقناعة. كما ها عروقا » وان "نى قوه غريزة العقل هيم بع قوى طبائعه وشهواتة حى 
ما اعوج منها و يسكنما تمرك دونالنظرالطو يل الذىيشدها والبحثالشديد 


2 
الذى يشحذها والتحارب البّى تحنكها والفوائد الى تزيد فيها » ولنيكثر النظر< 








|-ا١ع‎ 


تدكثر المواطر» ولنتكثر الخواطر حتىتكثر الوا وان نبسد الروية إلالبسدالغاية 


وقد ة الماح 


ولو أنالناس تركوا وقدر قوىغرائزهم ولم يهادوا بالحاجة علىطلب مصاحتهم 
والتفكر فى معاشهم وعواقب أمورم وأَلِئوا إلى قدر خواطرم الى تولدها مباشرة 
حواسهم دون أن يسممهم لله خواطر الأولين وأدب الساف المتقدمين وكتب 
وت" العالميق .ذا ادر كم | من العلم إلا السير ولما ميزوا من الأمور إلا القليل ؛ ولولا 
أن" الله تعالى آراد نشر يف الءالم وتر بيته وتسو يد العاقل ورفم قدره وأن عله 
حكما وبالعواقب عاما لما سخر له كل ثىء ولم يسخره لثىء ونا طيعه الطبع الذى 
ع عمثة ردن حك وعالم حلي » كا أنه عز ذ كره لو أراد أن يكون الطفل عاقلا 
واللنونعاما لطبعهم طبع العاقل ولسواهم تسوية العالم كا أراد أن يكو نالسبع وناب 
اورت قاملما والسم قاتلا والغذاء مقها »فكذلك أرادأن يكون المطبوع على المعرفة 
عانا والمهيأ لاحكلة حكما وذو الدايل مستدلا وذو النعمة مستنفعاً بها عفلما عل اله 
ليارلة وبال أن الناس لايدركون مصالحهم بأنقسهم ولا يشعرون بعواقب أمورهم 
بغرائزمم دون أن يرد عايهم آداب المرسلين وكتب الأولين والإخبار عن الترون 
والحيابرة الماضين طبع قرن من الناس على إخبار من يليه ووضع القرث الثالى 
دليلا بل به صدق خير الأول » لأن كثرة السماع للاخبار العجيبة والمعانى الغر يبة 
مقدذة لل ذهان ونادة لأثلرب وشيت اكير وغلة للعتقير/عالا مون» وا كر 
اناس سعاعا أ كث رم خواطر »وأ كث ره خواطر أ كه حم تفكرأء وأ كثرم تفكراً 
أ كثرمعااء وأ كثرم عاءما أرجحهم عملا »كا أنأ كير البصراءرؤ يةللاعاجيب 
ا كارم غاز 1 وأذلاك نجان النعين | كتن راون الا عي © مار لصيو 
السميع أ كير خواطر من اليصير الأ.م . وعلى قدر شدة الحاجة تكون المركة» 
وغل اندعق اذاي كوف التكريية © أن الزاجق واتلاتك دائبانؤوالا من 
والا من وادعان . واذا كان الله تعالى لم يخلق عياده فى طبع عسى بن مريم 





دا 
وحى بن نا وآدم ألى المشر صلوات 2 عليهم أجعين 6 وخلقهم ناقصين وعن 


درك مصاههم عاحز ان وأراذ مهم العيادة وكلنهم الطاعة وثرك العيان للامل 


البعيد وأرسل اليهم رسله و بعثفيهم أنبياءه وقال«لثلا يكون للناس علِىاللّه ححة 
بعد الرسل » ولم يدهد أ كثر عباده حتحج رسله عليهم السلام و لاأحضرهم فعانن 
أنبيائه ولا أمععهم احتجاجهم ولا أر اهم تدبيرهم » لم يكن بد من أنيطلع الدارشقة 
على أخبار الغائبين » وأن يسخر أسماع الغائبين لاخبار المعاندين » وأن مخالف بين 
طبائم ار ين وعلل الناقلين ليدل السامعين ومن بحيب من الناس على أن العدد 
الكثير الهتانى العلل المتضادى الاسباب المتفاوتى الهمم لايتفقون على خرص 
الخبر فى المءنى الواحد » وكا لا يتفقون على خرص البر فى الممنى الواحد على غير 
التلاق والتراسل إلا وهو حق فكذلك لاعمكن مثلهم فى مل عللهم التلاق عليه 
والتراسل فيه » ولو كان تلاقيهم ممكنا وتراسلهم جائرناً لظهر ذلاك وفنًا واستفاض 
و بدا ؛ ولو كان ذلاك أيضا ممكنا وكان قولا متوهها ليطلت الححة ولنقضت العادة 
ولفسدت العبرة ولعادت النفس بعلة الاخبار جاهاة » ولسكان لائاس على الله 
أعظم المجة » وقد قال الله عز وجل « لثلا يكون لاناس على الله حجة بعدالرسل» 
اذا كلفهم طاعة رسله وتصديق أنبيائه ورسله وكتبه والايعان يحنته وناره ولم ريضع 
لم دليلا على صدق الا خيار وامتناع الغلط فى الا ثارء تعالى الله عن ذلك 
عاواً كيرا 

واعلم أن الله تعالى إعاخالف بين طيائم الناس ليوفق بينهم» ولم بح بأنيوفق 
بينهم فها الف مصاحتهم لأ الناس لولم يكونوا مسخر ين بالأسباب الحتافة 
وكانوا جبر ين فى الا مور المتفقة واغتافة لجاز أن مختاروا بأجمعهم الملك والسياسة » 
وى هذا ذهاب العيش و بطلان المصلحة والبوار والتواء » ولولم يكونوا مسخرين 
يالا سباب مرهنين بالعلللرغيوا عن الححامة أجمعين وعنالبيطرة والقصابة والاباغة » 
ولكن لكل صنف منالناس مز ين عندهم ماهم فيه ومسهل ذلك عليهم . فالمائك» 








لاا 
إذا رأى تقصيراً منصاحبه أو سوء حذق أو خرقا قالله ياحجام » والحجام إذا رأى 
تقصيراً من صاحبه قال له يا حائك ولذلك لم مجمعوا على إسلام أبنائهم فى غير 
الحيا كة والححامة والبيطرة والقصابة » ولولا أن الله تعالى أراد أن تجمل الاختلاف 
نينا للاثفاق والاثقاةف 1 حل واعدا قصيرا وآحر طويلاءوواحدا حستاوالا كو 


قبيحاً وواحداً غنياً وآخر فقيراً»وواح دعاقلا وآخريجنونا؛وواحدا ز كيا وآخر غبياً » 
ولسكن خالف ببنهم ليختيرهم» وبالاختبار يطيعونو بالطاعة يعدون » ففرق بسهم 
ليجمعهم وأحب أن يجمعهم على الطاعة ليجمعهم على المثوية قسيحانه وتمالى 
ما اح ها أل واو لوا 3 ماصنع واقق كادر لان الذا سلو رغبوا كلهم عن 
عار الحياكة لبقينا عراة » ولو رغبوا بأجعهم عن كد البناء لبقينا بالعراء » ولو رغبوا 
عن الفلاحة لذهبت الاأقوات ولبطل أصل المعاش . فسخرم على غير كراه 
ورغمهم من غير دعاء .واولا اختلاف طبائم الناس وعللوم لا اختاروا من الاأشياء 
إلا أحسنها ومن البلاد إلا أعدطا ومن الاأمصار إلا أوسطها » ولو كان كذلاك 
لتناجزوا على طلب الواسط وتشاجروا على البلاد العليا ولا وسعهم بلد ولما ثم ينهم 
صلح » فقد صار بهم التخير إلى غاية القناعة . وكيف لا يكون كذلك وأنت أو 
حرلت سا كتى الآ جام إلى الفياتى وسا كتى السهل إلى الجبال وسا كتى الجبا 
إلى البحار وسا كنى الوبر إلى المدر لأذاب قاوهم الر ولا فى عليهم قرط النزاع » 
وقد قدل : عمر الله اليلدان مب الا وطان . وقال عيدابشه من الز بير رحمه انتم الى : 
س الناس بشىء من أقسامهم أقنع منهم بأوطانهم . وقال معاوية فى قوم من 
0 إلى بلادم بدا ره من م الشا م منزلا خصيبا وفرض لم فى شؤون 
العطاء : يصلون أوطانهم بقطيعة أنقسهم . وقال الله جل وعرْ « ولو أنا كتبنا عليهم 
أناقتلوا أنفسم أو الخرجوا من ديارك مافعاوه إلا قليل مهم » فقرنالضنبالا وطان 
إلى الضن هج النفوس وليس على ظهرها إنسان إلا وهو معجب بعقله لا سيره 


أن له يجميع :ها لتدزة ع نولولا :ؤللك التوا" كد ا لواليوا بعيدا ':: بولكن 
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كل اسان و إن" كان عرق الداداسق'قى قو عقوو يرئ أن سود فى كوا 

واولا كتلوق الاسيان لتنارعوًا -لزة واجدة وانيا واحدا وكشة واعدة . 
فقد صاروا كا ترى مع التشيار الأفنا. الحترنة إلى الاسناء: القتبيدة :اللا لات 
السمحة. والأسماء مبذولة والصناعات مباحة والمتاجر مطالقة ووجوه الطرق مخلاة؛ 
ولكنها مطلقةفى الظاهر مقسمة فى الياطن» و إن كانوا لا يشعرونبالذي دبر «الحكيم 
من ذلك ولا بالمصلحة فيه » فسيحان من <سب إلى واحد أن يسمى ابنه حمدا 
وحن الل اخ ان فلوسي إل اخ أن مله عبد ان وميه ل 
آخر أن يسميهحاراً » لأن الناس لولم مالف بين عللهم فى اختيار الاسماء وجاز أن 
يجتمءوا على ثُىء واحدكان فى ذلاك بطلان العلامات وفساد المعاملات.وأنت إذا 
الو انهم وثمائلهم واختلاف صورهم ومععت لغائهم ونغمهم عامت أن طبائعهم 
وعللهم الحو بة الباطنة على حسب أمورم الظاهرة . وبءض الناس وإن كانوا 
مسخر ين لاحيا كة فايس عسخر للفسق والليانة والاحكام والصدق والامانة . وقد 
يسخر الملك لقوم بأسباب قدعة وأسباب حديثة فلا يزال ذللك الملك مقصوراً 
عليهم مادامت تلك الاسياب قاعة » فليس إذا كانوا لهلاك مسخرين وكان 
الناس طم مسخر ين بابر ية والنخوة والفظاظة والقسوة ولطولالاحتحاب والاستتار 
وسوء الاقاء والتضييع » وقد يكون الانان مسخراً لأمر ونخيراً فى آخر ولولا الأمر 
والنهى -+ازالتسخيرفى دقيق الا مورو-ايلهاوخفيهاوظاهرها .لان بى الا نسان]1 ما 
سسخرواله إرادةالعائدة عليهمولم سخروا للمعصية 5 لم يسخروا للمفسدة. وقد تستوى 
الاأسبابفى مواضع وتتفلوت فى مواضم كل ذا لييجمع الله تعالى لهم تعرم لدم 
ومراشد الدين » ألا ترى أن أمة قد اجتمعت على أ نعيى عليهاللام هو الله وأمة 
قداجتمعت على أنها بن الله » وأمةاجتمعت على أن الآهةثلاثةعيسى أددها :ومنهم من 
يتذبذب» ومنهم من وتدهره ومنهم من يتدول أسطوريا بعد أن كان يعو بدأء ومنهه من 


رهد أن كاث نشوانا ! ولدك واعداهدالانه مع عقاوو لااغيوا و كيرة تنقليا 
0 











إنتقات مرة واختلفت مرة معهدة أو ناسية فى نوم واحد شعاته وهو اامة يبوم 
المنقة :ول خطب فى يوم جمعة خطبة يوم ميس » ولاغلطت ف كانون الا ول 
الملته كانون الآخر » ولا بين الصوم والافطارء لان الباب الاأولفى باب الامكان 
وتعديل الاأسباب والامتحان » والباب الثانى داخل ف باب الامتناع وتسخير 
النفوس وطرح الامتحان . وقد زعم ناس من الحهال ونفر من الشكاك ممن 
.يزعم أن الشك واجب ٠‏ , كل شىء إلا في العيان أن أهل المنصورة وافوا مصلاهم 
وم حمس على أنه اوم الجعة فى زمن مندورى » وأن أهل البحرين حاسوا عن 
مصلام اوم اللوءة على أنه لوم ميس فى زمن أى «ءدرفيءتث إلهم وقومهم. وهذا 
لا يوز ولا عكن فى أهل الامصار ولافى العدد الكثير من أهل القرى» للأن 
الناس من بن صانع ل ااه ولاراحة لة دون المعة » وبين جار قد اعتادوا 
الدعة فى المع والخاوس عن الاسواق © ومق بين معلم كتتاب لأسرف غلنائة إل 
فى امع ومن بسن معنى باهم بتلاق هناك معالمعارف والاخوانوالجلساء » وبين معى 
باهم حرصاً على الصلاةو رغبة فى الثواب » ومن رحل عليه موعد ينتظره » ومن 
حيرفى صرف ذلك #يوم سفائجه وكتب أصحابه » ومن جندى فهو يعرف 
بذلاك نو بته » و بعض كالسؤال والمساكين والقصاص الذين عدون أعناقهم لاجمعة 
افظارا لأعدقة والنائد ىق امور كتيرة واحبات يشيورة: ولو عا حلاف ف اهل 
البحرين والمنصورة لاز ذلك على أهل البصرة والسكوفة» ولو جاز ذلك فى الايام 
لكان. فى الشووز أدورَّء ولو خاز ذلك والشهور لكان فالسنين أحوزء وق ذلك 
فساد الحج والصوم والصلاة والز كاة والأعياد . ولو كان ذلك خائ! لاز أن 
يتَفقَ الشعراء على قصيدة واحدة » واللخطياء على خطبة واحدة » والكتاب على 
رسألة واحدة » بل جميى الناس على لفظة واحدة . و إعا نزات لاك حالات الناس 
وبتك عن طبائعهم وفسرت للك عللهم لتعلم أن العدد الكثير لا يتفقون على 


© سم 








جاه الا 1 
مخرص ابر الواحد فى المعنى الواحد فى الزمن الواحد على غير التشاعر فيكونباطلا: 
وسأبين لك موذم اختلافهم واتفاقهم وأنه ل يخالف بينهم فى بعض الوجوه إل 
أرهاصاً لصاحتهم ولتصح أخبارهم . ألا ترى أن أحداً م يبوقط سلعة بدرهم إلا وهو 
يرى أن ذلك اأدرهم خب له من ساعته ' و ابقك الحلقظ سلفة بدرم إلا وهويرى. 
أن تلك السلعة خير له من درهمه » ولو كان صاحب الساعة يرى فى سلعته ما يرى. 
فيها صاحب الدرم وكان صاحب الدرهم يرى فى الدرهم ما يرى فيه صاحب الدلعة 
انس يدبي ءابدا ولابيع ند » وفىهذا جيع المفسدة وغاية الهلكة . فسبحان. 
الذى حيب إليثا مانى ايدي غيرنا وحبب إلى غيرنا ما فى ايدينا ليقم التباريم 3 
وإذا وق التبريم وقم الترابع » وإذا وقم الترامح وقم التفاطن «اويدلك أبما عن 
اختلاف طبائعهم وأسبابهم أنك جد الجاعة وبين أيديهم الفا كهة والرطب فلا: 
محد يدين تلتقيان على رطبة بعيها وكل واحد من الميع يرى ما حواه الطبق غير 
أن شووتة وقت غل واعدة غي الى اثزها صاحية 6 وار هاا سيق الرجل" إلن. 
الواحدة وقدكان صاحبه يريدها فى نفسه غير أن ذلك لا يكون إلا فى الفرط © 
ولوكانت شهواتهم ودواعهم تتفق على واحدة سينها لكان فى ذلك العانم 
والتحاذب والمبادرة وسوء الخالطة والمؤا كلة . وكذلاك هو فى شهوة النساء والااماء 
والمرا كب والكسا . وهذا كثير والعم به قليل » و بأقل مما قلنا يعرف العاقل 
صواب مذهينا » وله تعالى نسأل التوفيق وهو الذى خالف بين طبائعهم وأسباهم 
حى لايتفق على رص خبر واحد »© لاأن فى اثفاق طبائعهم وأسباهم فى جبة 
الآ خياد فساد أمورمم وقلة فوائدجم واعتبارهم » وفى فساد أخبارم فساد متاحرهم والعل 
عا غاب عن أبصارم و بطلان المعرفة بأ نبيائهم ورسلهم عليه السلام ووعدم ووعيدهم 
وأمرهم ونهيهم وزجره,م ورغبتهم وحدودم وقصاصهم الذىهوحياتهم » والذىيعدل. 
طبائعهم و يسوى أخلاقهم ويقوىأسبابهم والذى بهيمانمون من :واب السباع وقلة 


احتراس البهائم وإضاعة الاعمارء ويه نكر خواطرهم وهف يدهم وسن معرفمهم. 
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ول نقل إن العدد الكثير لامجتمعون على الخبر الباط ل كالتكذ يب والتصديق» 
وحن قد نجد المبود والنصارى والمحوس والزنادقةوالدهرية وعياد البددة يكذبون 
النى فل أله عليه وس وينكرون يانه وأعلامه ويقولون ل بأنت كىي ولا بان 
بشىء . وإعا قانا إن العدد الكثير لايتفقون على ننى مثل إخبارهم أن ممد 
ابن عبد الله بن عبد المطلب التهامى الا بطحى عليه السلام خرج بمكة ودءا إلى 
"كذ وام يكنا وميم كين كذا وأباح كذاء وجاء هذا الكتاب الذى نقرؤه 
قوجب العمل عا فيه وأنه حدى البلغاء والخطباء والشعراء بنظمه وتأليفه فى المواضع 
الكثيرة وامحافل العظيمة فل يرام ذلك أحد ولا تكلفه ولا أتى ببعضه ولا شبيه منه 
ولاادعى أنه قدفءل»فيكون ذلاك الخبر باطلا » وليس قول جبعهم أنه كان كاذيا 
معارضة لهذا احير إلا أن يسموا الانكارمعارضة: و إِنما المعارضة مث ل الموازنةوالمكايلة» 
فى قابلونا بأخبار فى وزن أخبارنا ومخرجها وححيئها فقد عارضونا ووازنونا وكايلونا 
وقد تكافينا وتدافمنا . فاما الانكار فايس بححة م أن الاقرار ليس 4>حة ء ولا 
تصديقنا النى على الله عليه وس حجة على غير نا ولا تكذيب خيرنا لدحجة علينا» 
وإما الحجة فى الجىء الذى لايمكن فى الباطل مثله . 

قان قلت : وأى خىء 5 [ من | خبر النصارى عن عسى بن مريم عليه 
السلام ! وذاك أنك اوسألت النصارى مجتمعين ومتفرقين للمبروك عن أسلافهم 
ان عسى قد قال إلى إله ؟ 

قلنا : قد عامنا أن نصارى عصرنا لم يكذ بوا على القرن الذي كانقبلهم والذين 
كانوا يلونهم » ولسكن الدليل على أن أصل خيرم ليس كفرعه أن عيسى عليه 
السلام لو قال إتى إله لما أعطاه الله تعالى إحياء اللوبى والمثنى على الماء ! على أن فى 
عيسى عليه السلام دلالة فى نفسه أنه ليسبالة وأنه عبد مدبر ومقهور ميسر . وليس 








ح 9 أت 

عاونالا اتاو العلامات . وكا حبار المانوية عن القرنالذى كان يامهم منهم أن ماق 
قد كان جاءهم بالا يات والعلامات»وكا خبار الجهوس عن أبائهم والذين كاوا يلوهم 
أن زرادشت قد جاءمم بالآيات والعلامات.وقد عامنا أن هؤلاء النصارىلم يكذوا 
على القرن الذى كان يليهم ولا الزنادقة ولا ال حوس » ولسكن الدليل على أصل 
خبرجم ليس كفرعه . لأن الله تعالى جل وعز لا يعطى العلامات م نلايعرفه . لأن 
بواس إن كان عنده أن عيسى عليه السلام إله فوو لايعرف الله تعالى بل لايعرف 
الربو ببة من العبودية والبشرية من الالهية 

فمل عل - وللنصارى خاصة رياء عحيس وظاهر زهد ء والناسأبطأ ثىء 
عن التصفح وأسرع ثىء إلى تقليد صاحب السن والسمت » وظاهر العمل أدعى 
لم من العم . 

فعس من عبى كر م - وكل قوم بنو على حب الاشسكال والشغف بالرجال 
يدتد وجدهم به وحبهم له <تّى يتقلب الحب عشْقا والوجد صبابة » لما كلة الى 
بين النفوس » وعلى قدر ذلك يكون البغض والحتد » لآن التصارى حين جماوا 
رهم إنسانا مثلهم ضمت نفوسهم با لاهيتهم له لتوهمهم الربو بية » وسمحتبالودة 
لتوهمهمالبشرية . فإذلاكقدروا من العبادة على مالم يقدرعليه سواهم » و عثل هذا 
السب ب صارت!لشبهةمنا أعيد من ينف التشبيه دىر عا رأيتالمشيهيتنفس من الشوق 
إليه ويشهوق عند ذ كر الزيارة ويبكى عند ذ كر الرؤية ويغشثى عليه عند ذ كر 
رفع الحجحب ! وماظنك بسُوق من طمع فى محالسة ر به حل حلاله ومحادثة خالقه 
عزذ كره ! ؟ ولقد غالت القوم غول ودعاهم أمر فانظر ماهو ؟ وإن سألتنى عنه 
خبرتك أنها هو تتيحة أحد أمرين: إما تقليد الرجال » وإما طلب تعظيمهم . 
ولذلكالسببلم ترض اليهود من إنكار حق عيسى بتكذيبه حى طليت قتله وصلبه 
والثلة به » ثم لم ترض بذاك حتى زعمت أنه لفير رشدة . فاو كانت دون 


هذه ا منزلة منزلة للا انهت اللهود دون بلوغها » ولوكانت فوق ماقالت النصارى 





ا 2 


كله اا اتيت .ؤون غاتها ويذات البجب غازت ارائقة أذي هيابة. وعرا 





وأفرط عفنا وأدوم 00 تواصلا من غيرمم أفا ورت بغر كد كان 
فاقيا تدخل عاية من التال ما ممه مق الشهرة »ورت كين ضيف الأصل :واهن 
الخخرج قد نميأ له من الأسباب ما يوجب الشهرة . 

قصل صل : واعلم أن الا كر التوواظمنا وحظوظا + "كلنيت عل وس 
حتى حظى صاحيه نحظه. وغيره من الشعر أجود منه . وكالثل محظى و سير وغيره 
من الامثال أجود . وءا ضاع م نكلام الئاس وضل أ كثر مما حفظ وحكى . 
واعتير ذلاكمن نفك وصديةتك وحليسك . وأمر الا سيا بعحيب.ومن ذلك قتل 
على بن ألى طالب من السادةوالقادةواماة ماعسى لو ذ كرته لاستكير نه واستعظمته. 
لسرت الناس عن ذ كرهم وجهات العوام مواضعهم ونوا فى :دك موق عر 
غيف ود فزقدوزه فرق كل فازسن مكترول وقالداهد كوو ولف تزاشه 1 المداء كعات 
الفحار الأول والثاتى والثااث وأمر المطيبين والاأحلاف ومقبل أبي ار و 
الفيل وكل يوم جع وكين فا شهدت قرو هذا فقو عدن ذللت د 1 + 

فإنقلت:إن نبل القاتل زيادة فى ذل المقتول فكلمنقتله على بنألىطااب 
رضوان الله تالى عليه أنيل منه وأحق بالشهرة ء ولكن أشعار ابن ود ومناقلة 
الصبيان فى الكتاب هما الاتان أور ناه ما ترى وتسمع 

قصل م فى أمراب و غبار - و إِئًا ذكوت هذا لتعلم أن اللير فد. كوت 
عضيل ضعيقا ثم يعود قويا وحكون أمله قويا فيءعود ضمينا ء للذى يعتر به من 
الأسياب و نحل به من الاعراضمن لدن تر حه وفصوله إلى أن يماغ مده ومنتهى 
أجله وغاية التدبير فيه والمصلحة عليه , فلما كان هذا مخوفا وكان غير مأمون على 
المتقادم منه وضع لله تعالى لنا على رأس كل فترة علامة وعلى غاية كل مدة أمارة 
ليعيد قوة الخير ويحدد ما قدهم بالدووس فق أنباء المرساين عليهم الصلاةوالسلام 
أججعين؛لأن نوحا عليه السلام هو الذى جدد الاأخبار التّىكانت فى الدهر الذى 
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بيئه وبين دم عليه السلام حى منعها الخلل وحماها النقصان بالشواهد الصادقة 
والامارات القاعة 8 وليس ان اخبارهم وحححهم قد كانت درست واخلات !| بل 
حجن هن يذلاك وكادت لعمّة الله عز وحدل بماقة لعل او الاأرض من حدححده 6 
ولذلاك سموا آخر الدهر الفكرة4و ببن الفيرة والقطعة فرق . فاعرف ذلاك ٠‏ ْم بع 
لله عر وحل ا د براهي عليه السلام على أ الفئرة المّانية ال كانت بيئه وس دهر 
وس ؛وإعا حدما ها 9 ال و عر كن ف ال لذ نوحا كان ليث ق 
قومه محتج وير 5 > كدو رسن المي مديةه ة إلاحمسين عاما 4 ولق آر اند كانت 
أعظم الآ يات وهى الطوفان الذى أغرق الله تعالى به جمبيع ا 
وعى :تمعه ئها قار مهنو حوق عرو ليكون أععى لاد ,3 .واعين انمزة 
00 لاححة 5 شم مزالت الا نبياء صاوات الله وسدلامه عليوم أججءين هم 
على بر بعض فى الدهر الذى بين إبراهيم وبين عيسى عليهما السلام فلمرادف 
حعدعحهم ونظا هر أعلامهوم وكرة اناه هم واستفاضة أمورهم ولشدة م 1 كد 
ذلك ف القأوب ورسيح 8 النفوس وظهر على الا لسنة ل يدخلها الحلل والذمعص 
والفساد فى الدهر الذى كان بين الذبى علي هالصلاة والسلام و بين عيسى علي هالسلام» 
غين همت بالضءف وكادت تنقص عن القام وائتوت قوتها بمث الله تمالى مهدا 
صى 55 عليه وم شدد أقاصيص آدم ونوج وموسى وهرون وعسى و ى علوم 
0 ( وأعور] بس ذلاك » وهو الصادة ق بالشواهد الصادقة ذآن الساعة أثية و رهد 
حم اأرسل عليهم السلام ده ؛ فعكما عند ذلك أن ححنه ستيق الى مدءها و بلوع أمق 
الله عز وجل فيها 
«فصمل سم : ثم رجمالكلام إلى القول فى الأخبار فأقول:إنالناس موكاون 
محكاية كل عجيب ومسرون للاخبار عن كل عظم ء وليسوا للحسن أحكى مهم 
لاقبييح ولا 1! , بنفع أحكى منهم لا بضسر» وعلى قدر كبر | لشيخ تكون حكا يهم له 
واسماءهم منه » ألا ترى آن رحلا من الخلفاء لو ضرب عنقى رحدل من العظياء لا 
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0 وى عسكره أو بلدنه حاهل ولا عام إلا وقد استقر ذلك عندهوببت فى قليه » 
لأن الناس ببنحاسد فهو حك ذلك الذى دخلعليه منالشّكل وقلة العدد » وبين 
.واحجد يمحب الناس ء وبين واعظ معتير » وبين قوم امع الأراجيف بالفاسد 
والصالح » ولو كان ضرب عنقه فى يوم عيد أو حلبة أو استمطار أو موسم لكان 
أشد لاستفاضته وأسرع افلوون وان هاذ ان يكم الناس هذا وشبهه على الايثار 
للكهانوعلى جهة النسيان لكنا لاندرى لعله قد كانفى زمن صفين والمل والْهروان 
حرب مثلها أو أشد «مهاء ولكن الناس أثروا الكتيان واتفقوا على النسيان » 
فاذا كان قتل الملاك للرجل من العظاء بهذه المنزلة من قالوب الا عداء ومن قالوب 
الحمكاء والغوغاء » ها ظنك عن لو أبصروا رجلا قد أحياه بعد أزضرب عنقه وأبان 
رأسه من جسده ! أليس يكون تعحبهم من إحيائه أشد منتعحبهم منقتله ! ؟ وكان 
.يكون إخبارم من خلفوا فى منازطم ومن ورد عليهم عنالقتل ايكوزسبباً للاخبار 
عن الاحياء » إذ كان الأول صغيرا فى جنب الثابى ! فهذا يدل على أن أعلام 
الرسل عليهم الصلاة والسلام وآياتهم أحق بالظهور والشهرة والقهر لاقاوب و الأسماع 
من عخارجهم وشرائعهم » بل قد نعم أن موسى عليه السلام ل يذ كر ول يشهر إلا 
لا عاجيية وايانه » وكذهك عيسى علية السلام . واولا ذلك لما كنا إلا كغيرها من 
لابشعر بعونه ولامولده ٠‏ وكيف تتقدم المعرفة بهماالمعرفة بأعلامهما وأعاجيبهما وأنت 
ل تسمع بذاكرهها قط دون ما ذكر من أعلامهما ! فاذا كان شأن الناس الاخبار 
عن كل عجيب وحكاية كل عظم والاطراف بكل طريف و إبراد كلغر يبمن 
أمور دنياهم فا لا يمتنع فى طبائعهم ولا يخرج من قوى الخليقة فى البطش والميلة 
أحق بالاخبار والاذاعة وبالاظهار والافاضة ٠‏ هذا على أن ترك الطباع وما تولد 
عليه والنفوس وما تنتج والعلل وماسخرء فكيف إن كان الله عز وجل قد خص 
أعلام أنبيائه وآيات رسله عليهم السلام من نهيبج الناس على الاخيار عنها ومن 
تسخير الالسماع لحفظها مخاصة لم يجملها لغيرها 





جم 


فصل مم : فانقال قائل : إنالمجة لانكون حجة حتى تمحر الخليقةوخرج. 
من حد الطاقة كحياء الموتى والمتى على الماء وكفلق البحر وكاطعام الارفىغيرأوان 
القار وكانطاق السباع و إشباع الكثي رمن القليل؛ وكا كان جسماترعا وجرمامبتدعاً > 
وكالذى لا جوز أن يتولاه إلا الالق ولا يدر عليه إلا اله عز وجل ذ كره » فأما 
الا خبار التى هى أفعال العباد وحم تولوها وبهم كانت و بقوطم عدت نلا خوز أن 
يكونحجةإذ كان لا حجة إلا مالا يقدر عليه الخليقة ومالا يتوهم من جيم البرية ؟: 

قلنا : !نال زعم أنالا خباردحة فبحتحوا علينا ها » و إما زعمنا أنيحجيئهاادحة»ه 
والجىء ليس هو أمر يتكافهالناس وحتارونه علىغيره » ول كان كذلك ل كانوا متى. 

أرادوه فعاوهوتهيثوا لهءولفعلوه فى الباطل 5 عبى لمر فى لمق . والغهىء أأيضاً لبس هم 

فملا قاع فب تطيءوه أو يمجزوا عنهىو | نما هو أنالانسان عل أنه إذااتى البصر بين 
فأخبروه أنهم قد عاينوا بمكة شيئاً ثم اتى الكوفيين فأخبروه عثل ذلاك»؛ أنهم قد 
صدقواء إذ كان مثلوم لارتواطاً على مثل خبرهم على جهلهم بالغيبوعلى اختلاف 
طبائعهم وهضممهم وأسباءهم . فليس بين هذا و بين إحياء الموفى والمثى على الماء 
فرق » إذ كان الناس 0 درون عليه ولايط.ءون فيه. والمجيء إعا هو معنىمءقول. 
وثىء موهوم إذا كان وكيف يكون.ومعلوم أن الناس لا عكنهم أن يقدروا عليه 


2 


وللا ستطيعون قمله 62 وإعا مدار 5 المبحة على يز الخليقة 6 قي وحدتث هرأ 
ووجلك اي عاحزة عنة فج ى حجة م لا عليك وا كان أو ع أوموشودا 
أو متوهما أو معقولا » ألا ترى أن فلق البحر ليس هو من جنس اختراع الثار؟لا ن. 
الفلقهو انفراج أجزاء والعار أجرام حادثة ! وكذلك لوادعى رجل أنالله عزوجل. 
أرودل كيل عنمةه غلينا الا خبار ها | كلنا وادخرنا وأضمرنا لكان قد احتتج علينا 

فان قلت:إن المنجمين ربا أخبروا بالضمير وبالا مر المستور ويبعض مايكون؟ 

قلنا:هناك فرق » فان خطأ المنحمين كثير وصوامهم قليل» بلهو أقلمنالقليل. 
وأثم لا تقدرون أن تقفوا من إخبار الرسلين عليهم السلام فى كثير إخبارم على 
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خطأ واحد . والذى سهلقليل المنحمين طرافة ذلك منهم » لأنهم لو قالوا فأخطأوا 
أبواظا كان عنا» لأنهلمين هكف أن كون الناتن لا فون ما كرون قنق أن 
يكون ؛ ومن أعحب المنحب ا افق قوم بعضص ما يكون 6 وقد د المنحمين 
مختلذون فى القضية الواحدة و يخطئون فى أ كثرها . وقد تجد الرسول مخبرمم عما 
يا كلوق 2 تر ون و يدخرون وويضمرون فى الأمور الككثيرة المعابى والختافة فى. 
الوحوه حى لا #طلى ٠‏ شىء من ٠‏ لاك . ولدس فى الأرض مم ذ كر شا 3 
وافق ضميرا إلا أن 0 بعضص من ,بزحدر 5 نجىء عدله و كم ممه 

فإنقات:إن الناس يكذبون فالا ,خبار عن الأعراب والسكهانمن كل جيل ! 

قلنا:فهم فى إخبارهم عنالمنحمي نأ كذب.و بعدءفالناسغيرمستعظمين لكثرة 
“كن المنحمين وخطهم وخدعهم؛والناس إستءظمون الدير من ال مرسلين عليهم 
السلام . وكا كان الرحل فى عينك أعظم وكان عن الكذب أزجر كان كذبه 
عندك أعظم . و إنما المنجم عند العوام كالطبيب اذى إنقتل المريضعلاجه كان 
عندهم أن القضاء هو الذى قتله » وإ ن برأكان هوأ براه. أه . على ان صوابهم أ كر 
ودليلهم أظهر.وقد صار الناس لا يقتصرونت لامنحمين علىقدر مأسمعون مهم دونفت 
أن يولدوا هم ويضعوا الأعاجيب على السنتهم»وكل ملحد فى الأرض [ ميغض ] 
للرسول طاعن عليه عائب له » يرى أن يصدق عليه كل كناب يريد ذمه » وأن. 
يكذ ب كل صادق بريد مدحه 

وبعد فلو كان خير المنجمين فى الصواب كخبر الأنبياء والمرساين عليهم 
الصلاة 00 الذى هو ححة لا كان جير المنحمين ححة 

فان قلت 20 ذاك ؟ قلت لأن من كثر صوابه على غير استدلال مهأ بس 
وعلى غير حساب ونجرابة أوعلى نظر ومعاينةل يكن الأمرمن قبل الوجى » لأنك. 
لو قلتقصيدة فى نفسك لخدثنك بها رجلوأنت تعل أنه ليس عنجم وأنشدكها كلها 
اعادت أنذلث لا يكون إلا بوحى » ومثلذلك رج لاشتد وجم عينهفعالجه طبيب. 





حار لاع 
فبرىء فلو حعل الطبيب ذلك <حة على نبوته لوجب علينا تكذيبه . ولوقالرجل 
:من غير أن سه أو يدن إليه : أللهم إن كنك صادقا عليك فاشفه الساعة ! فرىء 
من ساعته لعامنا أنه صادق.فان قالوا:وما عامنا أنهمدا عليه الصلاة والسلام لم يكن 
منحما؟ قلنا: إن علدنا بذلك كمامنا بأن العباس وهزة وعليا وأبا بكر وعمر رضوان 
إنسانعالا بالنجوم من غير أن مختا ف إلى المنحمي نأو مختافوا إليه أو يكو ن عل النجوم 
فاشيا فى أهل بلاده أو يكون ف أهله واحد معروف به ولو بان إنسان فىعلٍ النجوم 
وليست معه علة من هذه العلل وكان ذلك ينى لكان ذلك كبمض الآيات 
والعاوامالة اوم ينا حاذقا بالكلام أوبالظات أو باطنات أو بالقناء أو بالنجوم 
له وشهرته فى نفسة دون همد صلى الله عليه وسلم 5 وهل نس أحد قط لأحد إلادون 
ما نسيه له رهطه وأداتى أهله ومن معه فى بيته ور بعه؟؟وما أعرف يرجم كاله المعائد 
والمسترشد والمصدق والمكذب ينكر أن #دا صلى الله عليه وس لم .يكن منحما 
ولا طبييا 4 وإذا قال الجاهل أنه قد كآن عم الخط كنى له ذلك » وتعلم الااسباب 
والقضاء فى النجوم فى له ذلاك » وتعل البيان وقدر منه علىما يعد أمثاله عنه وخفى 
1 3 : 

ذلك أليس مع قوله مايسلم خلافه يعل أنه قد سل له أعجو بة كا عحو بة إبراء الأ كة 
الا رمن والمثى على الماء ؟ إذ كانذلاك لا جوز ولا يمكن فى الطبائع والعقل والتحر بة 

وافهم يرك الله ما أنا واصفه لك » هل جد التارك لصديقه أنه لا يدرى 
زعمه اعله كان أعل الخلق بالنجوم ناظرا لنفسه غير معاند أجة عقله » وهو لم يجد 
أحدا قط برع فى صناعة واحدة لخفى على الناس موضعه بكل ما حكينا وفسرنا ؟ 
افك كفت تعلم أنه ليس فى إخوانك من ليس عنحم وأن فيهم من ليس بطبيب 
إلا عثل ما يعرف به رهط الى صل الله عليه وس وأله منه ! وكيف لْيشتهرذلك» 
ولم لم حتج به عليه!ولقد بلغ من إسرافهمفى شتمة و إفراطهم عليه أن نافقوا وأحالوا 


00 1 ٠ 
لاأنهم كانوا يقولون له أنت ساحر وأنتء ينون . و إما يقال لارجل ساحر للحلابته‎ 


با نه ولطف مكا ده وحودة مدارانة ويه 6 ويعالي#>نون لضد ذلك كله 


وحسرن 

فصل عن - وليس ينتفم الناى بالسكلام ف الاأخبار إلا مع التصادق » 
ولا تصادق إلا مع كثر الماع والعم بالاأصول » لأن رجلا لو نازع وال هارو 
الوعد والوعيد والخاص والعام والناسخ والمنسوخ والفر يضة والنافلةوالسنةوالشريعة 
والاحماع وإلفرقة » تم حسنت نيته وناصحعن نفسه » لما عرف حقائق باطل دون أن 
يكون قد عرف الوجوه وسعم الجل وعرف الموازنة وما كان فى الطيائع وما يمتنع 
فنا » كيف أضا فول ف التاو يل من لم يسمع بالتعز يل » وكيف يعرف صدق 
امير من / يعرف سبب الصدق ؟ 

واعم أن من عود قلبه التشكلك اعتراه الضءف » والنفس عزوف ها عودتها 
٠من‏ شىء جرت عليه ؛ والمتخير إلى تقوية قلبه ورد قوته عليه و إفهامه موضع رأيه 
وتوقيفه على الأمر الذى شغل صدره أحوج منه إلى المنازعة فى فرق مابين المجىء 
الذى يكذ ب مله والجبىء الذىلا يكذب مثله . وسذتكلفمن علاج دائه وترتيب 
إفهامه إنأءان على نفسه عا لايق سببا للشك ولا علة لاذعف واللّه آعالى المعين 
على ذلك والمحمود عليه 

فصل عر ومتى معمنا نى الله عليه السلام اشكل على عدالته وعلى معرفة 
قومه بقديم طهارته وقلة كذبه دون أن جاءم بالعلامات والبرهانات ؟ ولعمرى 
لو : جد الحافظ يشى والصادق يكذب والمؤمن يبدل لقد كان ماذهيوا اليه وحها 

فصل مذ فى كر د درل الئى صبى القرعايم وسم - وباب آخر يعرف به 
اصدقة وهى إخبارةغنا مكلوق وااخاره عق خيائر القان وما يا كاوتونا يدخرون: 
ولدعائه المستحاب الذى لا تأخير فيه ولا خاف له » وذلك أن التنى صلى الله عليه 
وس حين لفى من قريش والعربمالقىمنشدة أذاهم له وتكذيهم إياه واستعا نهم 
عليه بالاأموال والرجالدعا الله عز وجل أن يجدب بلادم وأنيدخل الفقرفى بيوتهم 





حدم عا 


فقال صلى الله عليه وس : أللهم سنين كسنى يوسف أللهم اشدد وطأتك على مضر. 
فأمك الله عز وجل عنهم المطر حتى مات الششحروذهب العر وقلت المزارع وماتت. 
الوا وح اتهووا القند والعلية "فس ذلق وفد. جاجى من زرازة عل بتر 
وشكو إليه الجيد والازل وقتاد ند فى رعى السواد » وهو <ين ضمئه عن قومة 
وأرهنه قوسه . فاها أصاب مضر خاصة الحهد ونمكهم الأزل و بلغت الححة مباها 
وانموت الموعظة متهاها عاد بفضله صلى الله عليه وس على الذي بداهم به فسال. 
ربه المصب و إدرار الغيثءفأتاهم منه ماهدم بيوتهم ومنعهم حوانجهم؛ فكاموه فى 
ذلك فقال: أللهم حوالينا ولا علينا ٠‏ فأمطر الله عز وجل ما حوهم وأمك عنهم ٠‏ 
وكتب إلى كسرى يدعوه إلى جاته وتخليصه من كفره فبداً با'مه على اسمه فأنفه 
من ذلك كسرى لثقوته وأمر يتمزيق الكتاب ٠:‏ فلا بلغه صلى الله عليه وسلٍ 
قال + أللهم مزق ملك كل غزق . فزق الله جل وءَز ملك وعد أصله ا 
دابره . لأ نكل ملاك فى الاأرض وإن كان قد أخر ج من معظم ملسكه فهو مقم 
على بقية منهء وذلك أن الاأسلام لم يترك ملك بحيث تناله الحوافر والاأخفاف. 
والا قدام إلا أزاله عنه وه منه إلى عقاب يعتدم م ومعاقليأوى إللها أوطرده. 
إلى خليج مذيع لا يقطعه إلا السفن . فهم من بين هارب قد دخل فى وجار اواختق. 
فى غيضة أو مقي على م شعب ورأس مضيق » قد سخت نفسه ع نكل سهل وأسر 
كل مرج ء أو ملاك لاقرارله وليس بذى مدر فيؤنى وإعا أحابه أ كراد يطليون. 
النحمة أ و كخو ارج يطليوق القزة:فآما أن يكون ملاك يصمد هم ديقم بازائهم 
ويغاد.هم الحرب وعسيهم و يساجلهم الظفر ويناهضهمءكا كانتملوك الطوائف». 
وكالذى كان بين فارس والروم فلا » وذلاك لقوله تعالى « هو الذى أرسل رسوله 

مقع زهي اللو للظليرة عل الوق لمر انر لوقه 
ف يرض أن أظهر دينهحتى حمل أهلهالغاليين بالقدرةوالظاهر ينبالمنعة والا خذين. 


الإناوة . وكتب كسرى إلى فيروز الديامى وهو من بنية أسماب سيف ابن. 





عير دينى . فأتاه فيروز فقال : إن رفى أمربنى أن أحملاك إليه . فقال صلى الله عليه 
وس : إنرى خبرى أنة قد قتل ر بك البارحة 6 فأمسك على ريث مايأتيك االجير 
فإن تبين للك صدق وإلا فأنت على أمرك . فراع ذلاك فيروز وهاله وكرهالاإقدام 
عليه والاستخفاف به . فاذا الخير قد أثاه أن شيرويه قد وب عليه فى تلاك الليلة 
فقتله ٠‏ فأشلم وأخلص ودعا من معه من بقية الفرس إلى الله عز ذ كره فأساموا 

فصل م: فى ذكر الى صلى الله عليه وس : ثم إن الذى تقدمه صلى الله عليه 
وس من البشارات فى الكتب المتقادمة فى الا زمان المتباعدة والبلدان الموجودة 
كل مكان على شدة عداوة أهلها وتعصب حامليها ومع قوة حسدمم وشدة بشهم 
وما ذلك ببديع ممم ومن آبائهم » على اميم أذيه بابائهم منهم بأزما" م » وكل 
الناس أسُبه بأزمانهم 2 با باهم » وآباؤمم الذين قتاوا أنبياءم عليهم السلام وتمنتوا 
رسلهم صلى الله علمهم حتى خلام الله عز وجل من يده وأفقدهم عصمته وتوفيقه » 
وم معدل على د ذره فى التوراة والأتجيل والز بور وعلى صفته والبشارة به فى 
الكتب إلالأنك متى وجدت النصرانى والهودي سل بأرضالشام وجدنه يعتل 
بأمور ومحتج بأشياء مدل الأمو الى يحتج بها من أسلم بالعراق » وكذلك من أسل 
بالحجاز ومن أسا بالهن من غير تلاق ولا تعارف ولا تشاعر » وكيف يتلاقون 
ويتراسالون وحم 000 ولا متشاعرين ! وأو كانوا كذلك لظهر ذلك ولْم 
يشكم »كا حكبنا قتلّهذا » ولو قابلت بين أخبارم واحتجاجهم مع كثرة الألفاظ 
واختلاف المعالى لوجد.ها متساوية . 

فصل ملم : فإن قال قائل: لم كانت أعلام موسى عليه السلام فى كثرنها مع 
غى بى اسرائيل ونقصان أحلام القبط فى وزن أعلام مد صلى الله عليه وسلم وف 
قدرها مع أحلام قريش وعقول العرب ؟ ومتى أحيبت أن تعرف غى بىإسرائيل 
ونقص أحلام القيط ورجحان عقول العرب وأحلام كنانة فانظر بواديهم ورباعهم 





53000 وه 
وانظر إلى بنهم وبقليام ره الت إسرائيل واعن ل هن لون ا 
القبط تعتير ذلاك وتعرف ما أقوا 0 أنظر فى الاأشعار الصحيحة واتخطبالمعروفة 
والأمثال المضرو بة والألفاظ الشبورة والممانى المذ كورة مما تقلته الجاعات عن 
الجاعات وكلام العرب ومعانهم فى الماهلية , , تفقد وسل أهل العم والخيرة عن 
بى اسرائيل فإن وجدت طم مثلا سائرا كا لسمع للقبط والفرس فضلا عن العرب 
فقد أبطلنا فما قلنا ٠‏ وقد كان الرجل من العرب قف المواقف وينثتىء عدة أمثال 
كل واحد منها ركن يدى عليه وأصل يتفرع منه . أو هل تسمع طم بكلام شريف 
أو معى إس > حسانه أه ل التحر َ وأعيهات: التدبير والسياسة أو 2-2 أى خكة أو حدق 
فى صناعة مع ترادف الملك فهم وتظاهر الرسالة فى رجاهم »وكاف لاتقغى عامم 
بالغى والجهل ول تسمع طم بكلمة فاخرة أو معبى نبيه لا م نكان ف المبدا ولا من 
كأن فى المذر ولا من قاطنى السواد ولا من نازلى السام » ثم انظر إلى أولادم مع 
طول ليه مفينا وكونهم معنا هل غير ذلك من أخلاقهم وثمائلهم وعقوطموأحلامهم 
و أذابهم وفطنهم؟ فقدصاح بنا كثير من أمورالتصارى وغيرم ولد النصارى كالهود ». 
٠‏ نالبهو كله ممن بى إسرائيل إلا القليل.و بعد فل ؛ يرب فيهمغير ولا زمنا كحهم 
مقصورة فمهم ومحبوسة عام قصورا و وهم موداة إلى 3 خره وعقول أسلاف مم مردودةعلى. 
أخلافهمثماعتير بقوط لنبهم عليهالسلام: «إجمللنا إا كا للم آلمة » حينمروا على 
قوم سكفون على أصنام لم م إيعيدوم | وكةوطم « اك اليد جهرة » وكمكوفهم على 
عح ل صذم من حاهم يعبدونه من دون الله بعد أنأراهممن الا ياتما أرامءوكقوط 5 
« إذهب أنت ور بك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون » فتكان الذى جاء به موسى عليه. 
السلام مع نقص بَى اسرائيل والقبط مثل الذى جاء به مد صلى الله عليه وسلم مع 
رجحان قر .يش والعرب . وكذلك وعد ممدعايه الصلاة والسلام يبارالا بد توعيد. 
موسى بنى اسرائيل بالاقاء الملاس على زروعهم والهم على أفددهم وتبليطظ الموتات: 
على ماشيتهم وباخراجهم من ديارهم وأن يظفر بهم عدوم ء فكان تمحيل العذاب. 








الأدبى ف استدعاتهم واسهالهم وردعهم عما يبريد مم وتعديل طبائعهم اتاخيو 
العذاب الشديد على غيرم ء لأن الشديد المؤخر لا يزجر إلا أصحاب النظر فى. 
العواقب وأصحاب العقول الى تذهب ف المذاهب. فس بحانمن خالف بين طبائعهم 
وشرائعهم ليتفقوا على مصالحهم فى دنياهم ومراشدم فى ديهم . مع أن ممدا صلى 
اله عليه وسلِ مخصوص بعلامة لها فى العقل موقم كو قم فلق البحر من العين » 
وذلك قوله لقرريش خاصة وللعرب عامة مع ما فبها من الشعراء والخطباء واليلفاء 
والدهاة والحداء وأصحاب الرأى والمكيدة والتحارب والنظرف العاقبة:إنءارضتموق. 
نزورة واعدة قد كيت فى دعواى وصدقتم فى تكذيبى :.ولاعور أن يكون 
مدل العرب 0 ة عددم واختلاف علاوم و الكلام كلامهم وهو سيد عملهم 
قد فاض بيأنهم وجاشت به صدورهم وغلبتهم قوتهم عليه عند أنفسهم حتّىقالوا فى 
الحيات والعقارب والذئاب والكلاب والخنافس والمملانوا ير والخام وكلادب 
ودرج ولاح لعين وخطر على قلب » وطم بعد أصناف النظم وضروب التأليف 
كالقصيد والرجز والمزدوج والمجانس و الأسجاع والمتثور » و بعد فقد هحوه من كل 
جانب؛ وهاجى أصحابه شعراءم 


( 
قالمواسءو بادروه العداوة »وناصيوها لحرب» فقتل دم ووتلوا منه وثم ات الناس 


45 ونازعوا خطياءهر » وحاجوه ف المواقف. وخادصموه 


حقدا وأعدم مطليا وأذ كرم مير أو لحتو وأنفامله وأهجام بالعدز وأمدحهم بالعوة 
ثم لا دارضة معارمن و بتكاف ذلاك خطيب ولا شاعر . ! ومحال فى التعارف 
0-0 فى التصادق أن يكون الكلام امير عندهم وأيسر مؤنة عللهم ؛ وهو 
أبلغ فى تكذيبهم وأنقض لقوله وأجدر أن يعرف ذلك أصحابه فيجتمعوا على ترك 
استعاله والاستغناء به وحم يبذاون مهحهم وأموالهم و حرجون من ديارتم » فى إطفاء 
أمرة و لوعت شاعاء نولا كران ون لجو قاس من جاعنهم :لم تقتلو نأ نفسكم 
وتستهلكون أموالم وتخرجون من ديار والميلة فى أمره يسيرة والمأخذ فى أمره. 
قريب ؟ ليؤلف واحد من شعرائ5 وخطبائ؟ كلاما فى نظ مكلامه كأ قصر سورة. 
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عند بها وكا صغر آية دعاك إلى معارضتها » بللو نوا مات ركهم <ى يذ كرهمء 
.ولو تغافلوا ماترك أن ينبههم »6 بل لم يرض بالتنبيه دون التوقيف » فدل ذلاك العاقل 
على أن أمرهم فى ذلك لا اومن أحد أمرين : إما أنيكونوا عرفوا عدزهم وأن 
مثل ذلك لايتهيأ لمم فرأوا أن الإضراب عن ذ كره والتغافل عنه فى هذا الباب 
وإن قرعوم أ هم فى التدبير وأجدر أن لاينكش ف أمر هم للحاهل والضعيف 
وأجدر أن بحدوا إلى الدعوى سبيلا و إلى اختداع الانبياء سبياءفقد ادءوا القدرة 
بعد المعرفة بمحزهم عنه وهو قوله عز ذ كره « وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد معمنا 
لو نشاء لقلنا مثل هذا »وهل يذعن الاأعراب وأصحاب الجاهلية للتقر يع بالعنجز 
والتوقيف على النتعص 5 لا.يبذلون جهودهم ولا #رحدون مكنو عم وهم أشد خلق 
الله أنفة وأفرط حمية وأطلبه بطائلة » وقد معموه فى كل منهل وموقف .! والناس 
م وكاون بالخطابات مولعون بالبلاغات» فُن كان شاهدا فد مععه ومن كان غائيا 
فد أناه به من لم يزوده » و إما أن يكون غير ذلك ولا يجوز أن يطبقوا على ترك 
المعارضة وهم يقدرون علبها »لأنه لا يجوز على العدد الكثير من المقلاء والدهاة 
كاه معاختلاف علاهم و يعد همهم وشدة عداوتهم على بذل الكدير وصون 
السير»وهذا من ظاهر التدبير ومن جليل الا مور التى لا نخفى على الجهال فكيف 
على العقلاء وأهلالمعارف » فكيف على الاأعداء ؟ لآن محيير الكلام أهون من 
القتال ومن إخراج المال» ول يقل أن القوم قد تركوا مساءلته فى القرآنوالطءن فيه 
يعد أن كثرت خصومتهم فىغيره .! ويدلك على ذلك قوله عز وجل «وقال الذين 
كفروا لولا نزل عليه القرات جملة واحدة » وقوله عزذ كر ه « و إذا تتلى عليهم 
آياتنا ببنات قال الذرين لا يرجون لقاءنا ات يقران غير هذا أو بدله » وقوله تعالى 
ذكره « وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون > ء 
ويدلك كثرة هذه المراجعة وطول هذه المناقلة على أن التقريم للم بالمحز كان 
فاشياً » وأنعجزهم كان ظاهراً » ول يكن النى صلى الله عليه وسل تحداهم بالنظم 
والتأليف ولم يكن أيضا أزاح علتهم حى قال تعالى : « قل فأتوا بعشر سور مثله 








لامعا 


مفتريات» وعارضوبالكذب لقد كان قتفصيله له وثركبية وتقدعه لهوا>تحاحه 
55 بدعوا ان ممارطته ومغالته وطلب مساوو يه ِ ولولم يكن محدام ف كل ماقلنا 
'وقوعهم بالمحز عم وصعفناءوهل هذا إلا مدحه له و كار قيه لكانذاتك سيدأ 
خيه أخف عليهم وقد بذلوا النفوس والاموال » وكيف ضاع منهم وسقط على 
جاعتهوم نيقا وعشر يبن بده مع 3 عددثم وشدة عقوطم واجماع كلهم 3 وهذا 
اه حليل الرأى ظاهر التد بير 

فصل مم 5 فى كراهةامتناعهمءن معارضةالقران لعحزم عمها ‏ : والذىمنعهوم 
من ذلك هو الذى منع اق أى الموعاء و إندق بن ظالوت: والفان:نق لدان 
وبالححة شبةء بل لا شبهة فى الإندقة خاصة؛ فقد كانوا يصنعون الآ نار و يولدون 
الأخارة شوعاق الأمسار 'و«رطسون” فى الاران وفالوة عن متايه وعن 
خاصه وعامه وريضءون الكليت على أهله ٠‏ ولس شىء مما ذ كرنا ستطيع دقعه 
جاهل غى ولا معاند ذ 3 

فصلماء : ولا كان أعحب الأمور عند قوم فرعون السحر ولم يكن أحابه 
قط فى زمان أشد استحكاماً فيه مهم فى زمانه» بعث الله موسى عليه السلام على 
إبطاله وتوهينه و كف ضعفه وإظهاره وتمقض ال ردع الأغمياء من القوم وان 
تت على ذللك من السفلة و الطغام الا نه لو كان أناهم بكل م ل ا عمارضة 
السحر حتى يفع.ل بين المحة والحيلة لكانت نفوسهم إلى ذلك متطلمة ولا عتل 
به أصحاب الاأشغال ولشذلوا به بال الضعيف»ءولكن الله تعالى جده أراد حسم الداء 
ا عم المادة وأن لا جد المبطاون متملهاً ولا إلى اختداع الضعفاءسبيلا » مع ماأععلى 
الله مومى عليه السلام من سائر البرهانات وضروب العلامات . وكذلاك زمن 


لاوا / 








حت اعأاجه 

عيسى عليه السلام كان الو" غلاب ب على أهله وعلىخادة عمانه الاب 4 وكانتعوام مهم 
| وخ[ هم على خواصهم 6 وا اللّهعز وجل بأ حياء امون 34 إذ كآنت غايهم علاج 
المرضى .و إبراء الاأ كهءإذ كانت غايتهم علاج الرمد . مع ما أ طاهاللّهتعالى وول 
مق مائو العلامات:وضروت الآيات:.. لاآن انلاضة إذا مت بالطاعة وقبرتبنا 
المجة وعرفت موضع العحز والقوة وفصل ما بين الآية والحيلة» كان أمخم للعامة 
وأجدر أن لا ببق فى أنفسهم بقية . وكذلك دهر مد صلى الله عليه وسكا نأغلب 
الامور عليهم وأحستها عندهم وأجلها فصدورتم حنالبيان و نظلم ضروب الكلام 
مع علمهم له وانفرادهم به » كن سكت لغتهم وشاعت الملاغة فهم وكترشعراؤمم 
وفاق الناس خطباؤهرء بمثه اله عز وجل فتحداهم بما كانوا لا يشكون أنهم يقدرون 
على أ 00 منه» فم بزل بشرعهم لععدزهم و ينقصهم على تقصهم 06 تن ذلك.. 
لضعفائهم وعوامهم» كا ثبين لأقويائهم وخواصهم » وكان ذلك من أعحب ما ماه 
اه 5 قط 5 مع سائر ما حاء بدمن ال يار وهن دروب المرهانات . ولكلشىء 
بان وا ف واشضان ودار مياه فقن حك الحكة إرسال كل نى با يشحم أعحب 
عمل مم : فى ذ كرأ خلا النبى عليه الصلاة والسلام --: وآ أخرى لايعرفها 

إلا الخاصة» ومتىذ كرت الخاصة فالعامة فىذلاك مثل الخاصة. وهى الا خلاق والا فمال 
التى لم يجتمع لبشرى قط قبله » ولا مجتمع لبشرى بعدهء وذلاك أنا لم ثرو ول نسمع 

لا حد قط كصيره ولا كحله ولا كوفائه ولا كزهده ولا كحوده ولا كتحدته 
ولا كصدق طحته وكام عشرته » ولا كتواضعه ولا كله ولا كحفظه ولا كصمته 
إذا صمت ولا كقوله إذا قال ولا كمسحيب مندْئه ولا كقلة تلونه ولا كعفوه ولا 
“كدوام طر يقته وقلة امتنانه ٠‏ ول جد شحاعاً قط إلا وقد جال ولة وفرفرة واتحاز 
مرة من معدودى شحعانالاسلام ومشهورى فرسان الحاهلية كفلانوفلان . وعد 
ققد لسر النبى صلى الله عليه وسلم وهاحر موة قوم و أ كتجدهم جدة ولا كصيرهر 
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صيراً » وقد كانت هم الحولة والفرة . قد بلك عن يوم أحد وعن نوم حنين وغير 


ذلاث من الوقائم والأيام : فلا يستطيعمنافق ولا زنديق ولا دهرئ. أن عدث أن 
مهد صلى الله عايه وس حال حولة قط أو فرفرة قط أو خام عن غزوة أو هاب 
حرب من كأبره 
سين 

كك ال باطلعة »وعصق دينلة من عل ثيه ::وتوفاك د] » ونملاك من 
الشا كر بن : قد أعحينى حنظلك الله استهداؤك العلى وفهمك له»وشغفكبالانصاف 
وميلك إليه » وتعظيملك الحق وموالاتك فيه » ورغبتك عن التقليد وزرايتكعليه» 
ومواترة كتبك على يعد دارك وتقطم أسيا بك وصير ك إلى أوانالامكان » واتساعك 
عدا تشارة النذو. وفيت عناك ال كتابك الأول ومالفقت عله من قاد 
العم والتعاون علىالحث والتحاب فى الدين والنصيحة يع المسامين.وقلت:! كتب 
إلى كتابا #قصد فيه إلى حاجات النفوس و إلى صلاح القاوب و إلى معتلجحات 
الشكوك وخواطر الدءهات » دون الذى عليه أ كثر المتكلمين من التطو يلومن 
التعمق والتعقيد » وءن كاف مالا جب وإضاعة مايجب » وقلت: كن كاعم الرفيق 
والمعالح الشفرتى الذى يعرف الداء وسبيه والدواء وموقمه و يصبر على طول العلاج 
ولا يسآم كثْرةالترداد.وقات : اجمل تجارتك التى إياها تتؤمل وصناعتك التي إياها 
تعتمد إصلاالفاسد ورد الشارد . وقلت:ولابد من استجماع امول موا كنا 
الفروع ومن حسم كل خاطر وشّع كل ناجم وصرف كل هاجس ودفم كل شاغل 
حتى تتمكن من الححة وتنهنأ بالنعمة وتجد رائحة الكفاية وتثاعج بيرداليقين وتففى 
إلى حقيقة الأمر . و إن كان لابد من عوارض العحن ولواحق التقصيرءفالير لهاأجل 
والقوور علننا فى ذللك أمنرع:وقلات ؛ إبدا بالا عن والا عم و كل نا كان انق 
فى السمع وأخل .ىق الفدوو. وبالاب"الذئ:منة يؤى اليف المشكات: والسوز 
المتعحرف و بكلا كان أ كثر علا وأنفذ كيدا » وسألتنى بتفتبح الاستتداد والعجلة 


إلى الاعتقاد وصفة الا ناة ومقدارها ومقدمات العلوم ومنتهاها » وزعمت أن من الافظ 





جا ات 

ما لايفهم معناه دون الاشارة ودون معرفة السبب والطيئة دون إعارنه وركته 
اي وا<تيازه . وقلت : نان 2 ل تصور ذلك "كله صورة تغنى عن المشافهة 
ويكتفى بظاهرها عن المرا-لة أدودتنا إلى لقانلك على بعد دارك وكثرة أشغالاك 
وعلى ما اف من الضيءة وفساد المعيثة . فكتبت للك كتابا أجهدت فيه نفسى 
وزغت هه افع ما يكن مثلى فى الاحتجاج لاقرآن والرد على طمان » ف أدع فيه 
مسألة لراففى ولالحديثى ولالحشوىءولالكافر مباد ولالمنافق متموع ولا لاأصاب 
النظام ومن نحم بعد النظام من بيزعم أن القرآن حق وليس تأليفه حجة وأنه تنزيل 
وليس بير هان ولا دلالة » فاما فلتن تأنى قد بلذت أقصى حتك و ايك ملل ممنى 
منتك أتالى كتابك تذكر أنك ل ترد الاحتحاج لنظم القرات ؛ و إعا أردت 
الاحتحاج للحاق القرآن » وكانت مسألتك مبهمة ول أك أن أحدث للك فيها تأليفة 
فكتبت لك أشق الكتابينوأثقلهما وأغمضهما معنى وأطوطاطولاءولولا ما اعتلات به 
من اءتراض الرافضة واحتحاج القوم علينا عذهب معمر وأنى كلدة وعبد اميد 
ومامة وكل من زعم أن أفعال الطبيعة مخاوقة على الواز دون الحقيقة » وأن متكلمى 
الحشوية والنابتة قد صار طم عناظرة أصحابنا و بقراءة كتبنا بعض الفطنة » لما 

كتبت للك رغبة بك عن أقدارمم وضنا بالمكة عن أغثارهم » وإا يكتب كل 
الخصوم الآ كفاء وللا ولياء على الأعداء ؛ ولن يرى لانظر حم وام قدرا وله ف 
الانقات مدهت و إل العرفة سيل» د ورعنت أت : ثر فى كتب أصحابنا إلا 
كتابا لانفهمه أو كتايا وجدت الحجة على واضع الكتات فيه أثيت.وقلت:و إياك 
أن تتتكل علىمقدار ماعندهم دون أنتمتصر قوى باطلهم وتوفهم جيم حتوقهم 
و إذا تقلدت الاخبار عن خصمك لخطه كياطتك لنفسكءفان ذلك أباغ ف التعليم 
وايس للخصوم "وقلك وزعيوا انه ورياك إن تزعم أنالقرآن ليس عخلوق إلاعلى 
المحاز كا ألزم ذلاث نفسه معمر وأب وكادة وعبد اليد ونمامة وكلمن ذهب مذههم 
وقاس قياسهم . فتفهم فهمك الله تعالى ما أنا واصفه لك ومورده عليك : 
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إعم أنالقوم ,لزمهم ما ألزموه أنفسهم . وليس ذلك إلا لمحزمم عن التخلص 
محفهم و إلا لذهاهم عن قواعد قوطم وفروع أصوطم » فئيس لاك أنتضيف المجز 
الذىكان منهم إلىأصل مقالّهم ونحمل ذلات الخطأ على غيرمم » فرب قول شر يف 
الحسب جيد اركب وافر العرض برىء من العيوب سايم من الأفن قد ضيعه أهله 
وهجنه المفتروزعليه؛ فألزموه مالا يلزمه وأضافوا إليه مالا جوز عليه. ولو زعم القوم 
على أصل «قالتهم أن القرآن هو الجسم دون الصوت والتقطيع والنظم والتأليف 
وأنه لبس بصوت ولا تقطيع ولا تأليف» إذ كان الصوت عند لاعخترع كاختراع 
الاأجسام المصورة ولا محتمل التقطيع كا <مال الاحرام المتحسدة ؛ والموت عرض 
لا حدث من جوهر إلا بدخول جوهر آخر عليه » وحال أن محدث إلا وهتاك 
وان تدك أعدها هادف ولأايد دو كااق مكان زال عندومكان زالاليدة 
ولابد من هواء بين المصطكين. والمسسم قد محدث وحده ولا ثىء غيره » والحصوت 
على خلاف ذلك . والعرض لا يقوم بنفسه ولابد من أن يدوم بغيره » والاعراضمن 
أعمال الاجسام لا تكون إلا معها ولا توجد إلا ها وفيها » والجسم لا يكون إلامن 
جسم ولو ايكون إلا ءن مخترع الاجسام وليست لكون الجسم له ءلة توجبه» ولا 
يحدث إذا حد ث إلا اختياراً و إلا ابتداعاً واذتراعاء والصو تلا يكون إلا عن علة 
موحبةولا .يكون إلا اوليدا ونتيحةولا محد ث إلا من جرءين كا صطا .كاك الاجرين 
وكترع'لاسان باطن الاسنان » و إلا هن هواء يتضاغط وريح محتنق ونار تلتيب » 
وائر يدعندههواء رك ؛ والنار عنده, ريح حارقء مكنا الأعر عندهم. فاوقالو 
لايكون الثىء غاوقاً فى اقرتة دون اامحاز على مجارى الاغة إلا رقد بان الله عز 
وجل باختراعه وتولاه بابتداعه » وكان منهعلى اختيار . والابتداع الذى عكن تركه 
وإنشاء عقيبة بدلا منه على ما كان :ولده وننيحته هن أجسام نمضيل أن حاق 
م نأفمالها ونحلها اله منها . والترآن على غير ذلا جدم وَصطوق © وذو ااي وذو نظم 


و تقطيم» وخاقق قام بنقسة مستعن عن غبره » ومسموع فى اطواء و«رىء قَّ الورق 





اوها 
ومفصل وموص ل »ذو اجماع وافتر اق» وتمل الزيادة والنقصان والفناء والبقاء. وكا 
ااه الاجسام ووصفت به الاجرام » كل ما كان كذ لاك فخلوق فى المقيقة دون 
الجاز وتوسم أهل الاخة » فلو كانوا قالوا ذلك لكانوا أصابوا فى القياس ووافقوا أهل 
الحق وكانوا مع الجاعة وم يضاهوا أهل اللخلاف والفرقة ول يفهموا اتوم ول 
المشبهة » إذ كانظاهر قوهم على التشبيه أدل و به اشبه . ولا يجوز أن أذ كر موضع 
موافقى لهم وخالفتى عليهم فى صدر هذا الّكتاب» لاأن التديير فى وضع الكتاب 
والسياسة فى تعلي الجهال أن يبدأ بالاوضح فالا وضح والا قرب فالا قرب وبالاصول 
قبل الفروع حتى يكون آخر الكتاب لآ خر القياس » وآخرالكلام لا ينهم أرشدك 
الله تعالى ولا بوهم إلا على ترثوب الامو ر وتشديم الاأضوا لء» فاذا رتينا ل يو ر 
وقدمنا الأصول صارت أواخر المعانى فى النهمكأوائلها ودقيقها كحليلهاء وقد علمنا 
أن عض مافيه الاختلاف بين من ينتحل الاسلام أعظ ف وا خسان وأشنع 
كارا وا كن إقانين كت عنا عدوا عن أن كر 
و بعد فنحن لا تكفر إلاامن أوسمناه ححة» ولم عتح ن إلا أه ل التهمة » وليس 
كت امهم من التحسس ولا امتحان الظنين من هتك التار» ولو كان كل 
كدف هتكا وكل امتحان نجسساً لكان القاضى أهتك الناس استر وأشد الناس. 
كفا لعورة 
والذين خالفوافى العرشإعا أرادوا ننى التشبيهفغلطوا» والذين أنكروا أمالميزان 
ها كردوا أن تكون الاعمال أجساما وأجراما غلاظا . فإ نكانوا قد أصابوا فلا 
سبيل عليهم » و إن كانواقد أخطوً! فان خطأم لا يتجاوز هم الى الكفر» وقوهم 
وخلافهم بعد ظهور الحجةتشبيه للخالق بالخاوق» فبين المذهبين أبن الفرق .وقد قال 
صاحبك للخليفة المتتصم بوم جمع الفقهاء والتكامين والقضاة وال#صلين إعذارا 
وإنذارا إمةحنتى وأنت تعرف الحنة وما فها من الفتنة » م امتحنتنى من ببن 


2 هذدالامة 9 قال المعتصم :أخطأت؛ بل كل فت: َ إوجد تالخليفة قبلى قد حسدك 








0000 ١مك‏ 
وقيدك ‏ ولول حكن دك عل بين مقن الي فيك, ولول مخفك على الاسلام 
ماعرض لك ! ف والى إياك عن نفسلك ليس من الحنة ولا منطريق الاعتساف 
.ولا من طريق كدف العورة » إذ كانت حالاك هذه الحال وسبيلاك هذه السبيل . 
وقيل للعتدم في ذلك لحاس : ألا تبعث إلى أمحاءه حتى يشهدوا إقراره و يعاينوا 
القطاعه فينقض ذلك استبصارهم فلا عكنه جحد ما أقر به عندهم ؟ تأى أن قبل 
ذلا وأنكره عليهموقال : لا أرريد أن أونى بقوم إن الهمتهم سرت فيهم ديرنى 
فيه » و إن بان لى أمرهم أنفدت حك الله فيهم » وم مالم أو بهم كسائر الرعية 
:وكغيرهم من عوام الأمة » وما ثبىء أحبالىمنالستر » ولا دىء أولى فىمنالأناة 
والرفق . وما زال بهرقيقاً وعليه رقيقا. و يقول: لأناستحييك#>ق أح ب إلىمن أن أفتلك 
محق.حىراةسائد المحةو يكذ ب صراحاعتد الجواب » وكان آخر ماعائد فيه وأنكر 
انلق وهو ا أن أحمد بن ألى دواد الله : اليس لأفى» إلاقديم أ حديث ؟قال: تعم. 
قال : أوليس القرآنشيأ ؟ قال: نعم . قال: أو ليس لاقديم إلاالله ؟قال: نعم. قال :فالقرآن 
إذا حديث إقال:ليس أنا متكلر .وكذلك كان يصنع فى جميع مسائلهوحي نكان محيبه 
ف كل اماضان عنه حثى إذا بلغ المخئق والموضع الذى إن قال فيه كلة واحدة 
برىء منه أحابه قال : ليس أنا متكلم . فلا هو قالفى أول الأمر لاع لى بالكلام 
ولاهو حين تكلم فبلغموضع ظهور الحجة خضع للحق.فقته الخليفة وقالعندذلك: 
أف هذا الجاهل مرة والممائد مرة ٠‏ وأما الموضع الذى فيه واجه الخليفة بالكذب 
والخباءة بالقحة وقلة الا كتر اث وشدة التصميم فهو حين قال له أحمد بن ألى 
دواد : أنزعم أنالله تعالى ربالقرآن ؟ قال : لو معمت أحداً يقول ذلاك اقلت !قال : 
فا سممت ذلك قط من حالف ولا سائل ولامن قاص ولا فشعر ولا فى حديث؟ 
ةل : فعر ف الخليفة كذ به عند المسألة كا عرف عناده عند الحجة . وأحمد بن أي 
دواد حفظك النّه تعالى أعر بهذا الكلام وبغيره من أجناس العم من أن يحمل 
هذا الاستفهام مألة ومنيد غليا ق عل تلك المباعة » ولنكة أراد أن كدف 








5م ١‏ 0-0 
همجرأته على الكذب كا كشف طم جرأته فى المعاندة . فمند ذلك ضير بهالخليفة.. 
وأية ححة لك فى امتحاننا ا وفى ! كفارنا لكم وزعم بومئذ أن حك كلام الله 
تعالى كحكم عامه, قم لا يجوز أن يكون عله محدبا وخاوقا فكذلاك لا جوز أن. 
يكون كلامه حاوقاومحدنا » فقال له:أليس قد كان الله دون دن اية مكان اي 


7 ينس ايةبا يو أن يذهب .هذا القرآنو يأنى بغيره»وكل ذلاكف الكتاب م طور'قال: 
عم .قال:فهل كان جوز هذا فى العلم وهل كان جائزاً أن يبدل الله عامه ويذهب به 
و يأنتى بشيره؟قال:لا . وقال له:روينا فى تثبيت ما تقول الآ ثار وتاو نا عليك الاية 
من الكتاب وأريناك الشاهد من العقول الى بها زم الناس الفرانض وما 
يفصلون بين الى والباطل إفعارضنا أنت الا ن بواحدة من الثلاث؟فلم يكن ذلك 
عنده ولا استخزى منالكذب هذا المحلس » لأن عدة من حضره أ كثر من 
أن إطمع أحد أن يكون الكذب يجوز عليه»وقد كان صاحبك هذا يقول : لا تقية 
إلا فى دار الشرك . فا وكان ما أقر به من خلق القرآن كان منه على وحه التقية فقد. 
أعملها فى دار الاسلام وقد أ كذب نفسه ء و إن كان ما أقر به على الصحة والحقيقة 
فلم منه ولد س متك . على أنه م اناسنا مشوورا ولا شو د كر ولد 
ضرب إلا بثلانين ضوا متطوعة الغاز امقطية الا :طرا حت ى أفصح بالاقرار مراراًء 
ولاكان فى جلس ضيق ولا كانت حاله <الة مو يسة ولا كان متقلا بالحديد وله 
خلع قابه بشدة الوعيد » ولقد كان ينازع بألين الكلام ويجيب بأغلظ الجواب » 
و.رزنون وف و امون ووربطيش . وعبم علينا ‏ كفارنا ام واحتحاحنا عليكم 
بالقرآن والحمديت » وقلم تكفرونا على إنكار ثىء محتمل التأويل وشبت 
بالأحاديث ؟ فقد ينبنى ل؟ أن لا تمتحوا فى تىء من القدر والتوحيد بثىء 

ن القران والحديث وأن لا تكفروا واحداً خالفم فى ثىء وأثم أ سرع الناس إلى. 
ا 0 نا و إلى عداوتنا والنصب لنا 


فصل : وأصحابناحفظكاللّه إذا قاسوا خطأم ومروا على غلطهم فاها ينقضون. 


| 
به شيأ من العرض والجوهر وشيأ منقوطم فالمعلوم والمحهول فقط » وثم قوم يكفييم 
من التنبه أقله » ومن القول أيسره . وخطأ الذابتة وقول الرافضة تشبيه مصرحءوكفر 
جلح . فليس هذا الجنس من ذلك الجنس والجد لله 
وأما إخيارهم عن عيبنا إياهم حين لم يقولوا إن الله تبارك وتعالى رب القرآن 
وفينا من لا يةول إن الله تعالى رب الكفر والاإيمان» فإ نا لم نسأهم عن ذلك من 
جهة مايتوهمون» و إعا سألناهم عنه جحدهم ما يرون بأبصارهم ويسمعونيا ذانهم 
ف الأشعارالمعروفةووفى الخطب المشهورة» وفى الا بتهالعند الدعاء » وطى ألسنةالعوام» 
وعند العهود والاعان » وعند تعظيم القرآن» وما سمعون من السؤال فى الطرقات» 
ومن القصاص فى المساحد » لا ون انا ولا يسممون زاريا . وليس أنا حمانا هذا 
مسألة على من أنكر خلق القرآن. ولكنا أردنا أن نبين للضعفاء معاندتهم وفرارم, 
من البوت ومكابرتم م إذا معموا أنهم لم .معوا الناس يقولون : وربالقران»ورب 
يسءورب طه » وأشياه ذلك . ولعمرى أن لو معموا الناس يقولون عند أعانهم. 
وا بمهالهم إلى ربهم على غير قصد إلى خلاف ولا وقاق : ورباذزنا والسرقة» ورب 
الكفر والكذب . ”ا تعموجم وثم قولون:ورب القران» :ورب بدى» ورب طه 5 
ألزمناهم خاق القرآان َمل مالهم علينا فى خلق الزنا لقدكان ذلا معارضة صميحةوموازنة. 
معروفة . وأما قوطهم:إن معنا العامة والعباد والفقهاء وأصحاب الحديث » ولوس معهم 
إلا أصحات الأهواء ومن يأخذ دهان أول الزعال؟فاى ساحن تقوئ نر كاله 
أإعد من الماعةمن الرافضة» وهم فى هذا المعنى أشقياؤهم وأولياؤهم ل ماخالفوهم 
قله عو فق نيت مارو التوف عله :والزيو عو اينات أعواءهم التكادون 
والمصلحونوااستصلحون واضكات الحديث.والعوام هم الذين يةلدونولا حصاون. 
ولابتخيرون. والتقايدمرغوب عنهفى ححةالءقل منهى عنهف القران»قد عكسوا اله مور 
كاترق و قشو العاداكيوذلك أن لانت ك ان تمن ارو عت وقاب ل ووزق ادق بالسيت 


وأولى بالححة . وأما قوطم منا النساك والعباد ! فمباد الحوارج وحدهم أ كثر عدداً 





١6م8‎ 


من عباده » على قلة عدد الحوارج فى جنب عددم . على أنهم أصحاب نية وأطعم 
طعمة وأبعد من التك ب وأصدق ورعاً وأقل زا وأدوم طريقة وأبذل للمبحة وأقل 
جما و مع و أظير: زهداً و ا ولعل عيادة عمرو بن عبيد تنى بعيادة عامةعيادهم ١‏ 
وأما قوطم إن للقران قلما وسناماً ولسانا وشفتين وأنه يقدس ويشفع ومحل . فان 
هذا كله قد يجوز أن يكون مثلا وجوز أن يحمله اله كذلاك إذا كان حسما والله 
على ذلك قادر وهو له غير ممحز ومنه غير مستحيل » وكل فعل لا يكون عيبا ولا 
ظلماً ولا مخلا ولا كذباً ولا خطأ فى التدبير فهو جائز والتعحب منه غير جائز 
فصل ملم وماأ كثرمن يب فى المائل ويؤلف الكتب على قدر 
ما سنح له فى وهمه وعلى قدر ما يتصور له فى حاله تلك لا يعمل على أصله ولا 
يشعر بالذى إنبنى عليه ذلاك الأصل ؛ وإ نكان من يعمل على أصل » و إنما صار 
عهاؤنا إلى ما صاروا إليه لامهم لا يقفون من القول فى خاق القرآن على جواب 
مهذهب ومذهب مص » وعلى قول مفروغ منه وعلى جوابات بأعيانهاء فقد رددوا 
فيها النظر وامتحنوها بأغاظ الحن وقلبوها وتدطنوا معانيها بأأبلغ التفكير وتعرفوا 
كل ما فيها واعتصروا جميم قواها وسهاوا سبلها وذبوا العناد عنها احتةارا مهم لمن 
خالفهم واتكالا على طول السلامة مهم وثقة بطول الظفر هم.ومن عام أمى صاحب 
الم قأن لايتكل على عجز الخصم وأن لا يمحب بظهورهعلى من لا<ظ له في المل. 
وعلى الءلاء أن افوا دول 3 كا مخاف المموك دول الملاك . وقد رأيت المكرية 
والجعرية والفضيلية والشمرية وحم لاحقر عند المءمزلة من جعل:ومازالوا يستقون 
من عذائهم ويستمدون من كير اهم و.يدرسون ا حون ألفاظهم فى ججميع 
أو رهم را ا شيبهم ونابتهم بدعون أنهم أ كفاء وجمع بينهم فى البلاء » والنابتة 
اليوم فى التشبيه به مع الرافضة وم دائبون فى التألم من المعيز لق عددم كثير ونصهم 
شدمد والعوام معهم والحشوء يطيعهم الا ن مع كأمسان اللطان وميلهم إليه وخوفهم 


نه . والعاقية لتقي 


اه 


من كتانت الحجاب 


قال أو عمان : 
أطال الله يثاك وععلى من كل تو "قداك » وأندك بطاففه نوت لاك 
بكرامته » ووالى إليك مز يده : 
إعم أنه كل كناك ان التشدقن وفظل فيرة وان الحكيم 
من أحكاته تجار به . وقد قيل كفاك أدبا لنفسك ما كرهت من غيرك . وقيل : 
كفاك من سوء الفعل سماعه . وقيل : إن من يقظة الفهم لاواعظ مايدعو النفس 
إلى الحذر من الخطأ والعقل إلى تدفيته م نالقذى . وكانت الملوك إذا أتنتمابجل 
عن اناده مد ري اذا الأ كال ود ل بلا لدي ونال القاعي 
اميد يقرع بالمسّا وَالْحُُ تَكفيه الملآمه 
وقال اغوة: “9و كشك ستوءات: الأمو ر اجتناءها » . وقال عبد المسيح 
العذين: 
لذى الحلم قم لَا ليم _مَا قرع المَسَا وماعام الإنان إلا ليملمَا 
وقال بءضهم : في خنى التعر يض ما أغنى عن شنيع التصريح . 
وق جءت فى كتالى هذا ما حاء فى المحاب من خبر وشعر ومعاتبة وعذل 
.وتصسر يعم وتعر يض . وفيه ما كفى وباللّه التوفيق . وقد قلت : 
35 نيلف ف ٠‏ تدكا هانه ين الور 
صاماء ف الحجاب راامرى عم : روى عن الى صَلى الله عليه وس ا قال: 
ثلاث من كن فيه من الولاة اضطلع بأمانته وأمره ! إذا عدلقى حكه ؛ و تحب 


دون غيره » وأقام كتابالله فى القر يب واليعيد . وروى عنه عليه الصلاة والسلام 








أنه وحه على ٠‏ بن ألى ظالب ان فشن الوحؤة عر فم أوعذاء'ية 4 إن كك ورقنت: 
وأنا باك ضنين » فابرز للناس »© وقدم الوضيع على الشر يف » والضعيف على القوى. 
والنساء قبل الرحال » ولاندخان أ<دايغلبك على أمرك » وشاور القرآنفا نءإمامك . 
كان عمر بن الخطاب إذا استعمل عاملا شرط عليه أر بم : لايركب برذونا » ولا 
ييتخذ حاجبا » ولا يلبس كتاتاً » ولا يأ كل درمكا . و .يوصى عماله فيقول : إيا م 
والمجابءواظهروا بالبراز» وخدوا الذى لك واعطوا الذىعليكم » فان امراً خم 
حقه مضض حت يغدو به معالغادين . وكتبعمر إلىمعاوية وهو عامله على السام 
أما بعد فابى لم الاك ف كتانق إننكا وشنى غير ١‏ إاك والاعضاب :دون 
الناس ا لاضعدف وأدنه حبى ينبسط لسانه وجترىء قلبه » وتعهد الغريب. 
فا نه إذا طال حبسه وضاق إذنه ترك حقه وضعف قليه » وإعا الوئ حقه من حبسة . 
واحرص على الصاح بين الناس مالم يتين للك القضاء » و إذا حضر الخصمان بالبينة. 
العادلةوالاعانالقاطمة فام ضالحكم والسلام . وكتبعمر إلىأنى موسى الأشعرى: 
أس بين الئاس فى نظرك وححابك وإذنك -ىبى لا يطمع شريف فى حيفكت 
ولاياش طعنف مق غداكء وأعلم أن أسعد الناس عند الله تعالى يومالقيامة من 
سعد به الناس » واشقامم من شقوا به . 
وروى اط م ابن عدقء ن ابن عباس قال : قال لى عبيد الله ؛ ن أ ىالخترق 
القينى :استعملنى الحجاج على لفل حة الطلنا قلت أطبنا دهقان عاش فقله ورايه؟ 
فقيل لى : لى»هنا جيل بنيصبهرى . فقات:على به . فأتانى . فقات : إنالححاج 
استعملنى على غير قرابة ولا دالة ولا وسيلة » فأشر على ؟ قال : لا يكون لات بواب 
حتى إذا تن كر الرجل من أهل عملاك بابك لم مخف ححابك » وإذا حضرك 
شر يفم يتأخر عن لقائك ؛ ولم بحر مع شرفك حاجبك» وليطل جاوسك لأهل 
عملك هبك عمالاك » ويتققى مكانك . ولا محتاف لك حك على شريف ولا 
وصيع * ليكن حكك واحداً على اجميع شق الناس بعقلات » ولا تقبل من حك 





هدية فإن صاحبها لا يرضى بأضعافها مع ما فيها من الشهرة . ! 
صوع ريم الى ماهم - قال موسى المادى لحاحيه : لا حب الناس 1-7 
فان ذلاك يزيل النزكية » ولا تاق إلى أمراً إذا كشفته وجدته باطلا فإن ذلك 
يوقم [فى ]ال هلكة . وقال بعض الخلفاء لحاحبه : إذا جلست فأذن لاناس جيعاً على » 
الك 

وأبرز هم وجهى وسكن عنهم الا حراس »؛ والخفض المناح » وأطل لهم بشرك » 
ولن طم ف المسألة والمنطق 03 وارفم طم الموائج ؛ وسو بدشهوم ف المرانب 4 وقدهم 
على الكفاية والغناء لا على الميل والطوى . وقال آخر لحاجبه : إنك عينى الى 
أنظر مهاهوجُنتى الى أستنيم إليها » وقد وليتك الى فا تراك صانما برعيتى ؟ قال : 
أنظر إليهم بعينك ‏ وأحملهم على قدر منازطهم عندك ء وأضعهم لك فى إبطانهم عن 
بابك . ولزومهم خدمتك مواضع استحقاقهم فى رثبهم حيث وضعهم ترتسيك » 
وأحتنية إبلاغك عنهم وإبلاغممءنك .قال:قد وفيت عا عليكقولا إن وفمت به 
معلا » واللّه ولى كفايتك ومعونتلك . 

الأموال . وذلاك أنالأموال وقاية للا عراض » ولست الاأعراض بوقايةللا موال . 
وقد اتمنتك على أعراض الغاشين لبابى . وإعما أعراضهم أقدارهم فسنها للم 
ووفرها عليهم » وصن بذلك عرضى . فلعمرى إنصيانتك أعراضهم صيانة لعرضى 
ووقايتك أقدار هر وقاية لقدرى » إذ كن تالحظطي بزين إنصافهم إناتعتواءو امهل 
بشين ظلءهم إن ظلموا ف غشياهم الى وحصورهم فئثالى 3 اوف كل أمرىء قدره 
البشر وحلاوة العذر وطلاقة الوجه ولين القول و إظهار الود حتِى يكون رضاه 
عنك 1ا «رى من بشاشتك به وطلاقتك لد كينا من تأذن له عنك ١1‏ عنحه من 
الشكر بم ويحويه من التعظم » فإن المتع عند الممنوع فى لين القالة يكاد يكو 
كالئيل عند العظاء فى نفع المقالة » أنه إلى حاجات كل من يغثى بابى من وجيه 





حايرة ١‏ حت 

وخامل وذى هيثة وأخى رئائة فيا محضرون له بالى و يتعلقون به من إتيائى » فربا 
بر ممله #خبره من دروف الميون عنظره 2( إنك إن نمصت الكر م ماستحقه من 
مال لا خضب بعد أن تجو همه منه 6 و إن نمصتهمنقدر اله أشن الإسخاط 
إذ كان «ريد دنياه ليصون بها قدره ولا بريد قدره ليتق به دنياه »لكنه لتحيف 
عرضه أشد توقيا منه لتحيفماله . إنا مححوب و إن كان عدلنا فى ححابه كمدلنا 
على المأذون له فى إذنه يتداخله اتكسار إذا ححب ورأىغيره قد أذنله » فاختصه. 
لذلك من بشاشتك به وطلاقتك له ما يتحلل به عنه اتكساره . فلعمرى لو عرف 
أن صوابنا فى ححابه كصوابنا فى الاذن لمن أذنا له ما احتحنا إلى ما أوصيناك به 
من اختصاصه بالبشر دون المأذون له ٠‏ إن اجتمع فى دارى الأ علون والأوسطون 
والأدنون فدعوث يواحد مهم دوت من بعلوه فى القدر م لا بد من الدعاء به. 
له فأظهر العذر له فى ذلك لثلا مخبث نفس من علاه » فان الناس تتغالب أثل 
دلك عليهم سوء الظنون 2 والواحب صل من سأسهم التوق على نفسة مل مسوء. 
ظمونهموعليه تقويم تفوسهم » إذ هو كالرأ سبالم لالم الا عضاء ء وهم كالا عضاء 
يألون لالم الرأس . 

قال المدائنى : قال زياد ن أبيه لجاحيه : ياعحلان ء قد وليتك بالى وعزلتك 
عن أربمة # طارق ليل فر ماحاء نه أو دير »2 ورسول صا حب التُغر فا نه 0 
ساعة بطل به عمل سنة * وهذا المنادى بالصلاة » وصاحب الطعام فاإن الطعام إذا 
ترك برد وإذا أعيد عليه التسخين فد . 

دهت اهاب ببست اليم بن عدى قال : قال <الد بن عدد اللّهوالقسرى لحاجيه: 

لا نححين عنى أحداً إذا أخذت يحلمى » فإن الوالى لا حتحب إلا عن ثلاث : 
أما رجل عبى يكره أن ,طلع على عيه » وإما ربل مشتمل على سوأة » أو رجل. 
غيل يكره أن يدخل عذه إننان ماله شيا : 


أنشدنى مود الوراق لنفسه فى هذا المعمى : 
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إذا ام عائوا ل إغلاق بيع 
0 عمس 


00 2 إحد ى ثلاث ور عا 


8 


فقلت 1 .2 0 التق ظاه* 
ننم 1 الاسّان فعالب 


كنهذ وَلاذا فر 72 


0 هه 0 ل 
وَرَدَّ ذوى الجاحات دون ححابه 
ا ات 5 كه 
ززعت بظن” واقم بصوابه 
ل ات 
ففى إذنه للناس إظهار ما بو 
ِ هو -. سوا سا * 
من البخل حمىماله عن طلابه 


ع 











فإن 1 صر عليه عند إغلآق رم 


وأنشدبى عض المحد بين فى ابنالد بر : 


إن 2 ذا سر كين و له 9 م2 م سدسم 
لو لا مقارفة الريب ما كت 28 2 تحب" 
0 6 سا هي ل 7ه زدى 36 - 
اولا فى منك أو بحل على اهل الطاب 


ماه ساي 


فا كف لَنَاوَحِدَ الملحصاب ولا تبآالى مَن' عَتَبْ 


من يضشغى أدر 0 كج قال المنصور للمهدى : لاينبغى أن يكون. 
الحاجب جهولا ولا عبيا ولا غبيا ولا ذهولا ولا متشاغلا ولا خاملا ولا محتقرا 
ولا جهما ولا عبوساً . فانه إن كان جهولا أدخل على صاحبه الضرر منحيث يقدر 
المنفمة » و إن كان عييا لم يؤد إلى صاحبه ولم يؤد عنهه و إن كان غبيا جهل مكان. 
عليه وجهل ماعليه 
وماله » وإ نكان ذهولا متشاغلا أخل ها يحتاج إليه صاحبه فى وقته وأضاع حقوق 
لناس له واذن عليه من لا يحتاج إلىلقاثةو لاينتفع 


الشريف قاحله عَم مدزلته وحطه عن م ركدته وقدم الوضيع 


عكانه» و إذا كان خاملا محتقرا أحل الناس صاحيه فى محله وقضوا عليه به» وإن. 
كانجهما عبوسا تلق ىكل طبقة منالناس بالمكروه ء فترك أهل التصائم نصاتحهم 
واخل بدوى الحاجات فى <وايجهم وقات 

روى اليم بن عدى عن الشعبى أن عيد الملك بن مروان قال. 
لخ عمد العزيز حين ولاأه مصر : إن الناس ول | كرا عليك ولعللك 
لا محفظ فاحفظ عنى,لاث؟ قال كرضي عي بعاكيت 


: قل ياأمير المؤمنين . قال 


م- 0 
ولا نجمله إلا عاقلا فهما مهما » صدوقاً لا يورد عليك كذباً» سن الأداء إليك 
والاداء عنك » ومْر أن لاقف على بابك أحد من الاحرار إلا أخيرك حتى 
تكون أنت الآذن له أو المانم » فإِن لم تفءل كان هو الاأمير وأنتالحاجب » واذا 
ل أصحابك فلم عليهم يأنسوا بك » وإذا ممت بعقوبة فتأن فيها 
فانك على استدرا كها قبل فوا أقدر منك على اننزاعها بعد فوتها ٠‏ 

وقال سهل بن هرون للفضل بن سهل : إن الحاجب أحد وجهى الماك يعتير 
عليه برأفته ورياحقه ما كان فى غلظته وفظاظته » فاتحُذ حاجيلك سهل الطبيعة 
معروفا بالرأفة مألوفاً منه البر والرحهة» وليكن جيل اطيئة حسن البسطة ذا قصد 
فى نبته وصالح أفعاله » ومرهفليضم الناس على مراتيهم وليأذن طم فى تفاضل منازطم 
وليءط كلا بسطة من وجهه ولستعطف قلوب اجيم المدتعق لاق آلبات هد 
وهو اف أن قمر به عن مرتبته ولا أن عنع فى مدخل أو مجلس أوموضع إذن 
6 ستحدقه , ولا عنع هذا مرثيته و ليضع كلا عند مدزلته وتعهده “ فإن قصر 
مقصر قام حسن خلافته و بزيين أمره ٠‏ 

وقال كسرى نو شروان فى كتابه المسمى « شافى »© شبغى أنيكار ماعن 
إذن الخاصة رجلا شريف البيت بعيد الهمة بارع الكرم متواضما طلقاً م.تدل 
الجسم بهى المنظر لين الحانب » ليس ببذخ ولا بطرولا مرح . لين الكلام طالبا 
لاذ كر الحسن مشتاقاً إلى حادثة العلماء ومجالسة الصلحاء» محباً لكلما زين عمله 
معاندا للسعاة مجانياً لسكذابين»صدوقا إذا حد ثوفياً إذا وعدء متفهما اذا خوطبت 
مجيباً بالصواباذا روجع»منصفاً اذا عامل »1 نا مؤانساً عب للأخيار شديد الحنو 
على المملكة ء أديياً له لطافة فى االخدمة وذكاء فى الفهم و بسطة فى المنطق ورفق 
فى الحاورة وعلٍ بأقدار الرجال وأخطارها ٠‏ وقال فى حاجب العامة : ينيغى أن 
يكون حاحب العامة رجلا عبد الطاعة داتم الحراسة للملسكة وف اليد حسن 
الكلام مروعاً غير باطش إلا بالحق » لا أنيس ولا مأنوس دام العبوس شديداً 


ا س0 


على المر يب » غير مستخف مخاصة الملاك ومن مهوى و قر به من بطانته 

كل ال حامس وموضع, مى كير : قال عبد الملاك لاأخيه عبد العزيز حين 
وجهه إلى مصر : إعرف كاتيك وحاجبك وجابسك . فان الغائب بره عنك 
كاتنك » والمتو.م يعرفك محا جيك » والخارج من عقدك يعرفك يجليسك . وقال 
يزيد بنالمهاب لأبنه مخلد حين ولاه جرجان : إستظر فكاتبك»واستعقل حاجبك. 
قال الحجاج : حاجب الرجل وحهه » وكاتيه كاه . وقال ابه بن ألى زرعة : قال رجل 
97 أهل الها ام لهأ فى الحمطاب الحسن بن تمد الطاتى يعاتيه فى ححابه : 

هذا . مطاف 0 0 0 دون مَطَلْمُهِ حجاب “ مُظْلم 

2 يقال 0 حَاجِيه 5 بلان كاتيه . د 1 

اد و ل الما و لهل 50-2 

وَإِذَا رأف م نالكريمر قطَاطَة فإلَير من" أخلاقم أنظام' 

وقال الفضل بن يحبى : إن حاجب الرجل عامله على عرضه » و إنه لاعوض 
لحر من نفسه ‏ ولا قيمة عنده لحر بته وقدره. وانتدى ابن ألى كامل فى 


هذا المعى 
2 رع 
0 إن كنت 2 له أن عرض ار وشاخية 
2 عر ذل امو 7 ع ضَ 701 
فيه سملاو اسه و 0 تعلاق معأ امه 


مع عوتب على جاب أو جى بم اأبروى انتصق الوضل عن الى كنانة 

قال : اخيرت أن هالىء بن قبيصة وفد على يزيد بنمعاوبة فاحتحب عنه أياما * 
إن بزيد 527 ع فتلقاه هالىء فقال : يايز يد » إن الخليفة لعن با متحب الحتلى 
ولا المتطرف المتتحىءولا الذى ,مزل على الغدران والفلواتو #او للزات والشهوات» 
وقد وليت أمرنا فأقم بين أظهرنا وسهل إذننا واعمل بكتا باللّه فينا » فإن كنت 
قد عجزت عما ههنا 9 علينا بيعتنا لنبايع من يعمل بذلك قينا و يديمه لنا » ْم 
عليك غاواتك وصيدك وكلايك ! ؟ قال : فخضب ,يزيد وقأل : واللّه لولا أن أسن 

لاؤأواسه 
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بالشام سنة العراق لأقّت أودك 2 اتفيرف؟ ونااهاحة كي ووادن له ول تتغير 

اال صو ف كت | نا كان ل 
الموصلى قال : كان سعيد بن سل والياً على إرمينية فورد عليه أبودهانالغلانى 
قا يصل إليه إلا بعد ين . فكها وص لقال وقد مثّل بينااسماطين : واللّه إلى لأعرف 
أقواماً و عفوا أن سف العراب يقيم من أود أصلابهم لعاوه مكة لأرماقهم » إيثاراً 
للتئزه عن العيش الرقيق الحواثى » واللّه إنى لبعيد الوثبة بطىء العطفة » إنه واللّه 
#الكنق علينك العةق ها تعر فق عدف + ولآن 1١‏ وق عله مزريها أدج إل 
من أن أ كون مكثراً مبعداً » والله ما نسأل عملا لا نضيطه ولا مالا إلا ون 


أ كثر منه» و إن الذى صار فى يدك قد كان فى يد غيرك فأمسوا واللّه حديمً إن 
را ير وإن شر فشر » فتحبب إلى عباد اله يحسن ن البشر ولين المحاب فان 
حب عياد الله موصول نحخب الله وهم شهداء الله على ان فامنادة على من اعوج 
عن سبيله ٠‏ 

إسحق بن ابراهيم الموصلى قال : استبطأنى جعفر بن يحبى وش كا ذلك إلىألى 
فدخلت عليه وكانشديد المحاب ‏ فاعتذرت إليه وأعامته أننى أتدت إليه مراراً 
لللام لجننى نافذ غلامه . فقال لى وهو مازح : منى ححيك فتله . فأئيته بعد 
ذلك لاسلام لحمى . فكتبت إليه رقعة فيها : 

نك ورد ين اواكيه إن ل 

35 ا بين الس.لام فا إن حلم إلا اخنا 5 

وأهات” أتراك ".فى كافك اركف ذه إل نايا 
وعالت نذا أن وطلها نشم 06لا قراها عي كدق حون ول وال 
لا ححيه أ قث حاء . صرت لا أجعن : 

وححب أحمد بن أبى طاهر بياب بعض الكتاب فكتب إليه : لمس لخر 


من نفسه عوض » ولا منقدره <+طر* ولا لمذل حريته ع ٠‏ وكل مذوع مستغنى عنه 





3 ظ سس هه 
بغبره » وكل ماع ما عنده ففى الأرضن عوض منه ومتدوحة عنه ٠»‏ وقد قيل : 
أرخص ما يكون الثىء عند غلاثه ٠‏ وقالبثار : « والدر يثرك منغلائه »© وين 
تعوذ باللّه من المطامع الانة والشمة القصيزةةومن انتذال الحرية عفان فى والهأبية 
مااعقفات وزاءهة ولا خذطا :اضر عند ازلة ولااسترقيا طمم و ولاطبعت عبى طبّع» 
وفك رأطاك :ولتت عرك كم لابصوئة:ووكلت ابلك مره كيت وعبات ران 
نك داريو اموا لوو من بن و نئل وو بن لمن عو تم اق 
و يوجه وفود الذم إلياث٠و‏ يضذن قاو بإخوانك عايك » إذ كان لايعر ف لشريف 
كدر ولاالسديق مارلة م يزيل لزان طوههانا ودرساتيا #قساط ال الندقة 
الوضيع» و يرفع الدقىء إلى مرئنية الرفيع * ويقيل الردُشا ؛ ويتدمعلى الموى ؛ وذلك 
إلايق توت لاحك عضوف اتلك فاو مل تملك تتمنرمم: رفك 
أنشدنى 5 على اليصير : 
كين كت تدم أخلاقة ‏ وتشكن الألرارفى ذكي 
فأ كار الداعت أده كفك القن عل ندا 
وألقدت ليمي : 
يدل على سَرو الاتى وَاحهالء إذا كاسيادٌ دُوبه إذن حاجن 
وقد قيل ما البوكاب' إلا كَرَبّم ‏ إذا كان سهلد كسد لصَاحيه 


وقالالطالى 3 


ع ١‏ و ع - 35 7 فيد , لتيره 
3 الصديق عمو م عاءةه لصد ربقه عن صل وه ونقاقه 


5 


لاه شاه بير َس ع م اعم عع 


فلينظرن اله من غلمانة ‏ فَيُمُ خَلائفكُ على أخلاقم 


صَد شك الم ١‏ 
0 . َ/ 


وقا لاخر إغر ف مك ليق أخيك :وين 
قال ابن ألى عيينة : 


2 


3 رهم ١‏ ره ع آآ 7 - 6 5-5 5 5 
إن وّحه الغلام بجر عهما فى صمير المو لى من الكيان 


- 
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فإذا ما جَهلتَ ود صَديق 2 فامْتن ما أرّدت بالغلمان 
20 0 1 ب دك 0 4 ب 3 06 3 
وقالاخر: ونه الزائرين بدلةه بعر قئ قبل الاقاء بالحشم 
وأنشدى عند الله بن امد المهر ف على بن الحهم : 


ات 3 ع عه لسرم خررة ٠‏ دجم 
اعلى دونك با عل دحاب بيد ف ىالعيد و عب الاأصحاب؟ 


م رس ه سا م ٠.‏ 5 َو 
هد بإِذَنِك أمْ بر رأ هد عليك : العيث و اليو ان" ؟ 


اتعوة أن اس ل ع تت رو 
إن" 78 مر يف عد ا عبيدهٍ ممااع عه مره هراب 

أخذه من قول الطائى : 

َ 00 35 5 و2 رمه > عسا. 

ل ل 9 َه 343 ٠.‏ مه 5200-6 هك - 2 وك : 

الدمق عتحيبا .بان امرا رحاك لحادتث ازمانه 

22 ث ٠.‏ 5 5 ء 5-5 ع © للم .8 

فتأمرٌ أن بإمغطائو ولأمر فت عحرامانه 


ولَتك أحن اندر ب القان. . قم زكرن داكا لاله 

ودحب ابن أبى 0 بباب بعض الكتاب فكتب إليه : إنه من لم يرفعه 
الاذن 1يضعه الحدات » وأنا أرفنك عن هذه ااترلة وآربأ بقدرك عن هذه الخليقة 
وا انض أقام فى منزله # عظم أو صفر قدره ‏ إلا ولو حاول ححاب الخليفة عنه 
لأمكنه . فتأمل هذه الخالة وانظر إليها بعين النصفة تراها فى أقبح صدورة وأدى 
منؤزلة ٠‏ وقد قلت: 
ذا ذا كنت 03 1 عه 2 وهل نلك نلو الور أوسم” 

ى الثّاس ال" وى الع ا وف البأين من لا يواتيك مَطمَم” 
إن 0 رْضَى اللْوَانَ لتقي حرى 3-7 لآل كد ا 
قدَع عدك أفمالاً يثينتك فِملها وَسَهَلْ حار إذنه ليس نتم 

وحدثنى عبد الله بن ألى مروان الفارسى قال : ركبت مع أمامة ب نأشرس إلى 
ألى عباد الكانب فى حوائ كتب إلى فيها أهل إرمينية من الءتزلة والشيعة » 








ْ 1168م 

٠ 1‏ 0 
فأتيناه فاعظم نمامةواقمده ودرا اس وحاسى قمالته - وعنده جماعةمن الوحوه ممم 
فتحدثذا ساعة ثم كله بعامة في حاجتى وأخرجت كتب الوم فقرأها ‏ وقد كانوا 
كغبرا إن ألى غنادة كنا وكانوا أصدقاءه أيام كو فرفر ينك قالع لل 2 يكن 
عدي للكعق عراياتا إذقاوات شاك نادرأ قناع تامر اس 
اذا كفتك افراذق لتقمو رارق والوقائل مو فال مر يميت انكاون 
حاحب أو لكين على دحاب ؟ِ قال عمد 5 - وقد كنك أنبته دُحبنى عض 
غلمانه - لخلف بالأعان المفاظة أن يقلم عييمن بحجبى . ثم قال: ياغلام لانبق 
في الدار غلاما ولا منقطما إليئا إلا أحضرعونيه الساعة . فأتى بغامانه - وهم م 
من ثاثيائة ‏ فقال : أشر إلى من شت منهم ون عانة .كلت مات 
فداك » لا أعرف الغلام بعينه . فال : ما كان لى حاجب قط ولا احتحيبت » 
وذلك لاسي نى قول لآق "كدت وأنابازئ وقدتنات آى اوخلف لبا هناما 
فاحتحت إلى ملاقاة الرجال والللطان فما كانلناءفكنت أنظر إلىالناس يدخاون 
وعاوة ركيت أحعن اا واتدى تعاض ]إل تند اقيق صدرق ولي 
فل ادي إن شرك اله مدن الترلظان أن لا اتيب أبذا : 

وحددى ايز بر ل ن بكار قال : إستأذن نافم بن حمير ١‏ ن مطعم على معاوبة 
قئعه الحاحب فدق أنفه ( خضب معاووية َه وكان جبير عنله -- 2 قال معاوية 0 
يانافم أتقمل هذا حاجى ؟ قال : وما عنعنى منه وقد أساء أدبه وأسأت اختياره » 
ثم أنا باللكان الذى أنا به منلك ؟ فال جبير : فض الله فاك » ألا تقول وأنا 
يالكان الذى أنا به من بي عمد مئاف .. ا تسم معاو 5 وأفركن عنة . 
فكام الحاجب فأوصل له رقعة فيها أر بعة أسطر ء الأول فيه : ألأمل والضرورة 
أقدمالى عليك . وفى الثابى : ليس على المعدم صبر على المطالية . وفى الثالث : 


رجوع بألا فائدة شهانة العدو والقر يأب . وق الرابع : : إما »م لعم 4 متمرة و إما دلا» 
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عسد 9 8 ابن :. المدبر جحو غلامه زا : 


0 0 


م اله يَأى حون وقد رآء 
ا 0 


<عجد ين العبيد 


عر ى لمن 


2 50 


7 1 لخي + لخدن 
رت العيم وي الك 
2 021 وعدى مكار 


وانشدنى احمد بن الى فين بن محمد بن حمدون بن 


حا مع ةرام 2 
وقد رايت بياب دارك حدوهة 


تت مر 


0 ذارك حين” 0 ددئة 


مس اس © 


. ا رح اكه ع 
إلى غير مُستاق وم ردى بشر 


“رداض 0 
من انوابه وَيِدِى صفر 


ببايلكة ما ححُبوا القافيه 
َ ب - عه آهل 
جزاء فر وضص لكم واقده 


إسماعيل : 


ذه 0 
0 .م 11 


5 ع ه 5 
قفيها الحسنٍ ا اف حر 


ذه دي 0 5 
وباب دَارك 0 ون 4 


واندبى أبو على الدرهمى المائى فى أى الحسن على بن بحى : 


لا يشبه الررجل” ال كر حارم 


مع 
و باب دَارِك مو من إِذا م حِمته 
2< 
0 


حي وسو 0-8 لهسم 


صيته بالإذن لى 1-7 عا 


ف كل و لى بابك 6 


2 صر ع 
اتصرت 5-67 َك فإنه” 


له الحاحبت بعد ذلاك » فكتب إليه : 


ع ا ع 0 يوٍ. :. 


بعض أهل السكر فى 


“مااهاة 00 ه 
د الس غص لا الجحاب 


060 رم وَالمُوسُ وا بى 
مشر عورم ظه 
وصلحتة مجم 


ددا ل 


أطوق ننه شان | الأ كنات 

2 1 وو ا‎ ٠ 

ل وال ارك 

داحته ف يأذن 
.2 ا( 


دا ع ممع 
-- 


ويد م عا بده كك 





15 


سا - 01 
# ل 3 اه 5 100 ل -ه عر لظ ٍ 
وَإِدا كرت 4 >< جيه أغر أه ذالك فرادنى رد 


وانتدت العجيبى بءعض أهل العسكر يعائيه فى ححابه و مهحو حاحيه : 
إأعا 0 اديع إذا هك ١‏ لاوخ الفتى الممنوحًا 
وَأَرَا فى ساب دار ركعمرنت* 2 طويلا مُتضى مُهَان طر عا 
إنبالجابٍ ا عامط ا كلها 
“الا ملك فل وإله ارد ع لعف وذ ا 

اوت ليعجهم 8 هحاء حاحب : 


يخ ور ا عن جميم امالك 


و كن تَبَكا بَالجمَان تر كنبا وَحَوَاتْ رَخْل مسْرِعَاً تَحْو مالك 
وكين فدن الكتات إلى الحسن بن وهب : 


٠.‏ ًّ روءه رءس 1ه لا 2 7 “دصر ع له 

.- .اه ١ 1 ١‏ 0 + ا 2 ذه - ٠.‏ اى م هه 

ول كنت دسب ل طرٍ فك مَلنى ود ميثب منك عجوم وَعذاب 
7 55 59 00 َه ا - 5 22 هو عرس 

فادا هواك على 0 كان ى وَإذا بليتنا من الم ابر 

٠. . 0‏ 0 ع 3 5 2 ع 2 مان ”1 

فاعلم عت فدَاك 7 مم ان الاديب مود به الخكاب 


قال رزين العروذ -0- ال شيت: 

إن كنت تَدحبى للذانب مدهي فقن عر ى و 

كيف لو 8 > اليف الور 1 1 ل التَّاسَّ مَأ كول ومشر وبا 

8 اين مَا سَاوَى إتاوتة يكام الفيلَ تمْعيداً وَتَصُويبا 

ذهب إليك فا آمى هلك ونا ألتن ببايك” طلا ؟ وَمَطلو ] 
المدائئى قال ا بريد بن عمر الأسيدى على شرطة البصرة فأتاه الفرزدق 

فى جاعة فوقف ببابه فأبطأ عليه إذنه فقال - وكان عمر يلقب بالوقاحم ل : 


ل 5 “يف 15 تاب المقام أسائلي 
ألى يك من تكس الزمَانكلى امت وُقوفى على باب الوّقاح_ أساى 
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فلي 5 


عد ١‏ لي 


وقال أبوعل اليصير - وححبه مد بن غسان » بعدانس 


6 5 عنام ٠.‏ 3 
قد اثينا للوعد صكدر النهار 
2 : 2 5 م _- م . 0 ع 
فا حَطنا بكل م غاب مدن ا 

2ه 


فإذا انك 1 وص 00 لوه 


وَإذا تحن 7 إن الي الغا م 
تلقو 


لاك رفمنا 


اك ا اه 
ذاك إذ كان مكة 
عات 00 هه 31 
نا ااتدبين” و النا 

ها مساو 0 
3 ع 
مَلَيكَ اللام كنا من ال 


َأ فنك 


وله إليه أيضاً : 


5 03 م _80 من ٠.‏ مر 
قد أَطَلمًا بالبَاب د اموا 
ود ا المبيد <دى إذا ' 5 


وَعلى مو عد أتيال مَعُلوم 


85 “قدا يي 3 عه - ا 
إذا تالت اركن فخ 
: ين * حورت جا الر| 
قل كعد دن دون ذانت. الاانن 


0 ع 2-50 . 7 
٠.‏ هء 6 ٠.‏ 
0 ت_ عنا 0 بلا استحمار 


5-5 


بشو قر وَدُاحَة بابتكار 
ن إلا بالتخد وال نكار 
2 ديل بره . 

نا اك وخهم 51 باسةمشار 


وار لاقف و وطار 
2 يد سل 
هن وتنا 7 حي الدثاق 


7 20 50 ركه هاس 


ّ. 5 8 . - 00 
اهل فصرنا مدن حملة الزوار 


ص 


عه ع 5 
| به حَفاءه شديدا 


ود ممم 


ءا 6 


ع سا 6ه 
وم كن 


العبيدا 


ا 


فنا لا الاذن حاء 0 عنيماا رول" قال اصرف مهار وا 


ممه 
سا صم سم 


وصمر نا م 7 3 سائماة الظَرر 
اسع المكان” بالقوامم 7 
ا 5 


و 6 ون الح فك 


فَانصَرَفما في ساعة لوا طرح 
سن 8 7 2 - 
فاعمر ئى و كنت 0 ل 


بر'ذون لعاضهم مَردُودأ 
5 2 4 . 1م ين واس 
غلمان ق ذاك عد حوناصدودا 


أخْر وا جرد ول كنا تحرينا 
ف َالحمفيها يا قن دا 


ميد 2 ون امن ع 
ذنيا م د فظاءهودًا 


0 03 
مَنَازْ [ه 











3 00 26-6 30 5-2 


1-0-0 اذه لخ ف عَدْابٍٍِ فوق هنالما وجدا'ت مزيدا 
_- _- 8 21 7ع ل ع 1 
كان ظيٌ بك الجيل> ل حك ين كل ما اطكنت هيدا 
“عه راماه . اهس مه اسم 0 
فعليك السلام تساي من ل بإهنه زر الد هر بعداهأ ان لعو دا 
وله 8 ع بن داود امون يك وقصد إله كات سدق بن معك-ء 
الذكائت ل : 
وجا شاه َ هر م 
الى ممه إن المعونية يه قد إل زنك الع 


0 0 


وَابِن دود مستخف وَقَد 6 0 عليه لاد 

8 0 د 0 

فاهده للتى 008 له منها مقر م دام يفعدى ال رار 
55 ع2 اع 72 . 5-5 عر 3 5 

سامنى امد بن داود أمراً ما على مثله ادي اصطبار 


له 


إلى إليه فى كل كام عَيْقَ ‏ زوع ماأعنيا وابمكا 
و 0 31 ك2 8 لسع 
ووفوهف بيابو أمنم لإذ نل علي وَند حل الزوار 
0 يي 
لي به سل سم ميم 
و ييثال الهبى ا كان ىق د لك دمل إيثاله مدتار 
5-5 هه 2 0 وي له ٠.‏ 7 شم عرب “ود . 
رت الرأى” فيه عن وغر 0 اناه ويل و نتظار 
وححب يباب يعض الكتاب فكتب إلبه : 
3 م 2 ير 0 2 و 
رن 2 قله الْحَاحِبٍ 
فيطمِمُنى ثارة فى الودُو ل وَربِممَا .قال لى 2 
9 عند اختلآف الكلا م وخليطه كم كك 


3 


6 
تمت فنا ملك دده 
ا ت فى جدوم 


8 2 
ا ' 0 1 فأ ف على" إنْضاءة رَأبى الثاقب 
907 نف 2 عق اوت لالحسن من و بو 5 


لي ل 5 ل سم الس عر سا" 0 





./ا؟ - 


إلا فإإتى إذا ما الحبال 


و 
3 


لي ه 


ردت قواها ها 


س. ‏ بي 
قاضضبف 
حمى او 


وقال لعلى إن يعقوب الكاتبت 4 وقد ححية بنانه : 


قدا تاك لاسلام فصادف 
يتالكا 
1 أن اكوا كن كرا 
قائد صمو 0 الود إل 


م 


عَنْك فاممل” بالن 


ا 5 0 
ناعلى غثر ما عَبَِدنا الغلاما 
7ه 
وموم كن كراانتنانا 
0 


5 23 
220-20 عقت الصدييق” د خافا 
.- ع م 


0 و ير اه 21 :0 
ارق مصمر القأوباضطر اما 


ةوسا سلا 


0 
نفسة د هده من ' لآم 


وقال لعل بن محى المنحم وقد ححيه غلامه : 


و بره ار ايم كن 


فلَيِك السلا إلآ عل الطر' 


ودر ٠.‏ . د مذ 5 
أقطمحه الارض ان 0 لد 


ل م2 
فو وَحى ا 


- 


ءات وَودَى 


وقال أبو هفان لعلى بن يحى يعائيه فى ححابه : 


0 < ص 


أب) حسن وفنا عتما 


ار 0 اجات 


أ 


ع بفضياك من أنْ اخ 
٠‏ 2 و عوثه ا ا 3 
فإني أمر و فى الملوك 


و 


0 / نفس من رامى 


عق مكار مك الوا ف 
ده ار ام مه 
وتدخل دوق بشو العافيه 

8 


ع وا 


اق 
وَتد حل ىق حلفى 


رف للع العافيةا 


الضاقية 


بض الأذَى لاركى قافيه' 


وانشدت لترقوق الاأحظل »وقد تسن يان كن اليكتاف:: 


حاون 0ط عد 


م أكن قَلََا يلا وم 
50 3 اليل - 


وقليل المناء لَيْسَ قليلا 
1 عن هاه ا ب 
9 يتُكَلْمَن خاف أن يكون نقيلا 


العا قاذ أَنْ كن ملالا 


- ١و‎ 2 


انمق قزل الاي 
3 4 مه 


1 حَاجبت وَقَد خفنت ان 0 من وَذك قبل 
اقلت ين ن' إثيان؟ ا كن حافت أن ل تقل 
اكد اود الرحمن - المط وى : 
لألى ك0 خليلي 00 ر أي دعابت 


7 5 2 ع َ َ 
5 ابابكر سَقاك الاسه 2 ن صواب السحاب" 


و اه لهم 


لن ترانى بِعدَهَا مين يدها قار ع باب 
إن يش خض فى الؤسل بلذعوالكتاب" 
ونكالد الكاتب فى جمفر بن مو ف 1 

إِحْسَحَبَ الكاتب فى دذرنا وكان لا جب الكاتب 


ليم © 


لقو م / 5 كام فيك 0 و الحاجب 
ولأبي سعنك الخزوى فى الحسن بن سهل : 
تَرَهّب بَْدَكَ امسن إن سبل وَأَغْلّقَ بيه دون اريم 
كَدَبْتْل و أكذب عَلَيْهُ ‏ كا كذاب التصارى ليح 
وأنشدنى البلاذرى فى بعض كتاب أهل العسكر : 


لم 6 
أيحححستى مق لسن من دونرعر أسة دحاب وَلامن دون وَجْعائو 0 
َه ا 5252 
عو م 500 ٠‏ ل قدت ٠‏ 00 
وهن لو ا ا أهوّن َلقَم علية لاضحّى قل 000 قر ؟ِ 


والشدق سنب 0 وس فى موسى بن ابراهيم أعالقة : 
000 يذى اعَنَذَارْكَ طالبًاً ودٌّى ها بَسْدَ الححاء رعتابُ 


هه ه سا اه 


١ 1‏ ع ع 
هب من له -200" ار 3 * ححابة” ما بال ليا ىذ عليه دحاب 5 


مم 


إن 0 ولا أرَانى نايا ونا 0 عليها باب" 


3 2 أت‎ 89 "31 ٠. 0 1 1 





- 
ولآخر: 

3 1 م 6 _-ه +2 0 َ 

حل ا مير باذ د وحداسدت قف بدى مور 

رسخت 07 الا رد ار 2 2-0 

كت إمر كه [ه وَائلّه مود ديرأ 


وأنكدق از دمر بن بكار ليدضص الشعراء 5 
18 رك هنا الاب مادام إذنهث على ماارَى عتى يلين قليلا 


111 مث ددن هدك 2ل ٠‏ تعد انرق تراه الع وسريلة 
الزبير بن بكار قال : وفد أبن عم لداود بن يزيد اأهلى عليه لشحيه وحعل عطله 
محاحته فكتب إليه : 


0 
أله 0 


0 


5-0 


و ل سن اسن و ل ابي عبن ور 
أبا سامان وعدا عر 00 
0 م 


5 6ظ مله مطل 4 رام قي لقب 2 0 الْأَعَاجِيْبِ 
ير ع رو 2 


0 3 هك 
2 


5-5 


لز كبن شمر 0 كب 00 كاك 


ا 


كن حُحبت فا ان علِيكفا شعرئإذًا ا إذن عجوب 


إنضاقبا 2 نْإذْنِشدذتغدا دَحْلى ل المطر بين الباحيت 
0ع رار 


قوم #إذاينا | رَقَنتْ وح 0 لا يستفيدون إلا لامواهيب 


5 2 م 2 شاع 
لو 5 جاب حَرْم بعَله 0 7 وق المنابر أغعحب 


5-25 


وأنشدت ل لا 0 يعاتب رجلا ف ا : 


َه عدر ه هه 9 25 2-0 
1 3 ي6© عب بي 59 4 - مير 8 و 
صحبتك إذ نت لا لصح٠بف‏ وَإدْ انت لا و2 ك المر كت 
6 دح د فرحو 32 0 را لاا رميو  »‏ العا ليس سوا و عز إغز 
وإذ أنت تفراح بالزائرين وَنسك فسك د شححب 


د لامر 


00 37 
وَأ م 00 ذم الزمان 1ك ا ف 2 3 


ع لد 


ا 000 ةد ال اتأذرف ييه بيطاي 





0-8 و ع هه 


ع 


وأقدتن وو عام الطانى : 
1 لخر 000 
وَمُحَدِن حاول:ه .4 


سه 


ب 10 
اعدئته 


هاعر ع سرام 
ل 0 نواله 
ب إسهاعمل د إن حهفر يطلب 
ان 


وامسر إذا أّاد 


فيَكون الجواب من لاحاجبر 
0-7 و اه كم هى 3 
لست“ انيكم مين الدهر إلا 


0-1 كن 
إن 


3 2 
لو ول حمات 


؟ل. ا - ل 508 
وااشدبى إسدق بن خلف المصري له 8 


ل عمو 0 20 
ايحدى أبو الحسّن 
9 11 8 3 
ولس دا به إلا 


و لشدبى لعصهم 5 


/يا تخد 5 7 و ل ا 


أن بولق كنت 


ولعى بن حمل 8 الخبون بن سهل : 3 


8 عر ولد ل 


هع هس هسم 


و 
لا ابعات يسن 9 متحت 
57 يكل أ 
0 ى5 طول محر م 


0 اع 5 
قل لابن 0 1 نشى زر 0 
0 م لم 9 5 27 


-/1ا- 


ره ده بير 


نك إذاما اتتتبحت دون +الووف كل أدحب 


تمأ 0 ارك والدفاة 2 10 


0 
2-2 


ع 5 
0 0 دنا معد مين ا 
إذنه فأعامه الحاجب أنه في الام فقال: 


1 زر 


قال ا به 1 اماما 
السلاما 
كل يوم نوات فيه الصيام 


كان خلا ل على" - 


5 . 2 3 
ما إن اردت 


وَهَذا ليس بالحسّن 


5-2 


07 م 11 ٠.‏ 
كلى الزيتون وَاللِين 


و 


عليك مِن' وَحِبِك بواب 


عليك امات “سات 


وعا ه 
وسار 


من ليس فيه رى وَل 6 


إن الم تدعو فزأ دع 


ا وَال على لا المع 





-ا١1/5-‎ 


و 0 5 ان 0 الك 


7 


ل 0 0 0 0 قطن" سي عام عا ري 
ولسنطن الثعراء فى اقباس :ين خالد ».وخيرت أنه لابن الامش : 
عده وو عه _سا سم - ا 


تحستى ولي لديك نيل وقد ضيْتَ مكرمة وَمَجد 
وفى الآفاق أُبْدَالَ ورزق” وف النأنيا مراحم" ى تكد 
وأنشدن أبن اططاني اميل نان ون عاد + 
نتم امال هَل 0 ورت القار القت 2 


وال طايه ٠‏ المن صعود اللسماء لمن 2 ب 


وَإِحضَاءِ لوم اميد لم أو والشكل” ف ف وَلدِ منت خب 
احي كل اذر ونيرة مالي . الك ا 1 امرض 


َ ام اعم الى 3-8 2 عر ء, .6 
زه حاجب دويهة حاجب وحاحب حاجية معد مولب 


.اه 
در 3-9 ع م 


ولرواس اف حرام م الأستى اكير بن جر ير بن عبد اللّه: 


َه اومس م 2 

من بشيرا زائر َ فو حفانه 95 ك2 ناء عالا بالمسَاؤِر 
4 غاظة ويا زاغ ف بان الس فوءق كل زائر 
0 بكرت لآجَوَادًا مالم ولآ صاب ر عمد اختلاف البواتر 


وححب ب النتاهيه بناب اهل دن .إوسف الكاتتت فكضت إله إليه م 


5 
01 مان 


م أ أن ير 0 8 0 القن . ل ع الفهر 


32 كلد وض 8 ل 2 لو 
إفى اندتك لأسلام_ نكاما مذى وَحوا 
رةه وم عع 1 خرن اا ا ا نع 

وصضند دج عدى عدوواه ودرا ولو أب شدةا 








ه/اةا - 


ساو ام 


فلو 94 رزق ف حك 
ولأحمد بن أى طاهر : 
مكرقه بان أرق لك حَاجِبَ 
فلم دحينت 2 حيبت مَعَاشرًا 
وله فى عض الكتات : 
دن ى بالل ايه 
كفا 2 


نس اماق بير 2 2 


ى أطاليه” 


ا 


وله أيضاً فى على بن يحى يعائيه فى بعض قصائده : 


اماك 1 امتتكلف” إلا 


هم عماور 


صاب أذعوك من وراءححاب 
00 52 


8 .6 وم 2 ل 0 0 2 
دن عدب بعك الوم اضغ لظالم 


يه 2 ١‏ 0 5 - 
رَايت”ك تطردنا بالمحّاب 


وَلكن" فى طَمم_الطّامِمينَ 


فل لك فى الإذن لى بالر جيل 


5 
مم 
2 


قما إن ر ا بت اي ب 


سدور © ل 2 ا 3 
ولد كنت عونا حت الاحجاتب 
ا 8 # هل 
م 


فى حاحة فإ يؤذنله فال : 


ره برروةسم ِ 
دامر و بن ادكارم 


ده وي وعراس دعبي 


ىه 

وندهك غخحوب وَنصفك نام 
ع2 8 7 ل هس سس 

عنك ير وقك طر دا يلا 
بز ونقا ور “ا لع 
وار من ذا يفك العقولا 
سم او ين اع عر 3 2 3 
فقن ات النفس إلا الر حيملا 


غسان بن عباد قال : كنت 


للدذواب ى فأتالى من غد وعتدى جماعة من الال لشحيه العلام ء فلما كان من عد 


وكف على الياب 6 5 
لك 


ديج مر 


دن إن 3 قينا 


نسُودُ للأ كل إنا قن تعينا 


5-5 





ع الات 
كلت لقي ويه لادنيك واننا وديا 





قال َ وما عامته قال 0 راعل استواع غيره 2 ولكبى وعظطات به فوقم 2 روثق 


على ١‏ سأته اك عدت لاد ع رد يغاب مض الملولك : : 
إِذَا كنت مكتفياً بالمجاب ذون الأمّام تركت الأمَامَا 


وَالآً فأُوْصٍ 5 المليك كم فى وأوف اللدمًا 


فإن كُنت دخات ف الزائرين إن دهودا" ان “قتاما 


وَإِن لمكن من كأهلا داك فلآ لم آلثنت أحمث الْمَلآما 
فِنى أذ إليك الأناكت أخزاه” الله رن أنامَا 
او ا ار لاو ون ادام 

ولانى الأسد الشيبانى يعاتب أبا دلف فى حجابه : 
يت شعرى أماقتالأض'عى 2 أم تفىة من البلاد طر ين 
5-90 و اث عم -_--2 8 ودام 


5 ءى_. هه 


ه. ىم 0 
م2 3 لم سا 5 ونيم هه 5 و 
وى قاط-.م وسمو حسام ويدى دراه وَقلبى سدرك 


.2 

7 سن س0 هت 2 5-2 04 0 ع 
رب رد من رام دن ا بابك اليم عاية عسا بر وحدود 
5 5 واه 22 3 من م رك م 0 ان 

ود وجد اه داخابن” عدو ورواحا وا نك + :عليه مَذُودٌ 
اس ا - َ. ا 0 
ها 20 أليوم من <حا باك إذ 0 ل مر ولا حمق نه د 


2 
8 


4 . 27 م 2 3 مه 
أن شً لءزيز فى الملل الهو ن ولا يكسد الاديب الجليد 


و ل ا ع ف ريه و 2 لمر 

271 من فر من هَوَان فإن الرحب يلقاه وَالْفَضَاهِ العتيد 
ولعلى بن جسلة قى عض الملوك : 

0 9 ا ادس ا وعم سل 0 د + كى 

دحا بك ضيق” وَندَاك نار وَإِذْننك 6 قد راد عليه ا 


وجل :أن بكو إليك 22" وإطلدن” الأخاكر ملك 15 


-//ااك- 


والقدى العانى فى : 
لكل مُؤمّل جَدْوَى 0 0 
وَأ الل “عا حاجكف 1 
وَششْكرى ظاور وَرَحَأَى 2 5 


5 2 0 آو 4 ٠‏ م 

وَحَقَى أن تنكافيى مزيدا 

وات لانى مالك الأعرج : 
ا عَم بباب الدّار 00 


تمر 


لا َم ل ١‏ سَبيل لها 
ماشة فيك عغلى ها اومل” 
ولبشار بن برد فى عبيد الله بن قزاعة : 
لح تت ل 
إذا سكل المعراوف أغلق بابه 
2 له برسم 
كأن عشب الله 0 كم 
آذ 1 م 
قعل لابى ى فى ارك 0 
داكت لو 0 حول 
ولس ا مَوْعدٍ صادق_ 


إن م 


9 ع 
اى الصمّر إسماعيل بن 0 يعاثيه فى ححابه : 
ص تأميله و وات 


نع 5 8 4 - 
فلي جزَاىَ ون ذل" حجاب 
ل 


العم تام رح كه 000 
إل لقانك من فم لحان 


فنا لدبلكه وه3 21 :” 5 


-ه 
- 


فلم تلقه | وَأَنتَ : كان 


و در أنَ 0 تكون 
00 


وَنى كل معر وفر عفك 203 


من أهل الشام فى أى الحهم بن سيف : 


لجنا ححبت عن الحالجيي 
0 .2 
٠. 0 7‏ 
ورمع الكاذب 


وحدحب سهاكء بن حميد بياب الحسن بن علد فكتب إليه : 


ع5 كه دوم 


4 مدر 
لكر عسدا 


ري لس لاير 


وف دى 0 سف معحبات 


ال 


و كرض 1 قصضرت ا يأديه عبيد 


جراعة امد هو ع وعر كه عي 
تك غالتهة حفوة المحاب 
0 ار ص اند 0 

أفسّد + خلا 6 ال اب 


من هك 
دسى 1 با يا داب 
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لآأرى يشكريم أن يَدْبرَى الدّنيا جيعاً بِوَقَفَةَ في الباب 

و اوامز 7 0 . 5 ب 0 300 جمس 

تر كتْالعبيدوَالحكم >فينا صارٌ فضل الرّؤس للاذتابر 
1 5-5 مم 


ازور لق عبين امن الفضل 2 03 
ارا ا اليد ل 0 الآ رار عفر مايه 


و الو لعيد الله بن العياس 
ع وعاه 11 كه و2 72 ٠.‏ 
أن بالباب وواقفة 0 أاصسحت عل ارج 7 سكا يعتافى 
اك هه - 

و ست البوات عله اذى بى وبر ني كانه ليا إلى 
وأنشدت لابن ألى عبيئة المهالى » وامعهعبدالله بن عمد - يعاتب رجلا منقومه : 
آنيتك زائراً لتقاد حو ١‏ أل الث ؤواك والحهان 

َه ).يه ا 0 
مم وَإِنَْ كك هوا 3 قم الذبابة 


ا 
.8 
1١5:‏ 
0 
ا 

ِ 


٠. 5 17 8‏ 
وَأسنت 1 جود 


3-0 


وَرَافَ 2 هى ء ١‏ كل اذ انيه إِذا ع الذَتهاب” 
وأنشدنى ابن أى فان : 
ماضاقت الأض ؛ على راغب فى طاب الرّزق ولا رام 


و 
مه 


7 


سل اه 2 غه ع 001 ع سن الج اسم ض 
بل ضاقت الارض على صاء أُصبح يشكو حفوة الماحسه 
ف يي 


١‏ 0 قصلك إكاميور 
فازغب إلى الله وإحسالنهء ‏ لا: 


قال المدائنى : ألى عو يف القوافى باب عمر بن عبد العزيد 8 أياما 1 استأذث 


له حش صاحب إذن عر » فاما قام بسن ديه قال : 
ع 0 آَ يه 5 اشاس 6 5 6و - 
أحِيى ابا حفص لقيت 2مدا على حَوضه مستيدُرًا بدعاكا 


فقال عمر : أقول : لبيك وسعديك . فقال : 
000 ل تام قم 0" مم يا 
وَأنت امر و كلما درك طليفة ,الك حير هو عن ]كا 
له رفمة وََضَلاوَمَاذَا للححاب دعا كًا؟ 





اا 
فقال : ليس ذاك إلا وبر 1 وَأمر له بصلة 59 
وقال المدائنى : أقام عبد العزيز بن زرارة الكلانى بياب معاوية حيئنا لايؤذن 
له ثم دخل عليه فقال : 
م م عل سمه 0-0 -ع2 م 12 
ات 05 معاي بيه ب حربار 0 20 1 قل ياست “من الد "خول 
0 كع كل مان وَأعَا اطول دن الوق 
فيل 0 المدنية : ما الجرح الذى لايندمل ؟ قالت : حاجة الكريم إلى 
الثم 2 لا تجدى عليه . قيل لا : ها الذل ؟ قالت: وقوف الشر يف بباب الدلىء 
ْم لا يؤذنله . قيل طا : فا الشرف ؟ قالت : اعتقاد الأن فى أعناق الرجال تبقى 
للا عاب فى الأحقاب . 
وقيل لعروة بن عدى بن حاتم وهو صى ق ولعة كت ل وف باليابء 
فاححب من لاتعرف وادخل منتعرف . فقال : والله لا يكون أولثىء أستكفيه 
والسكدلة وه 4د سب #اابرى عق ل لك ا ل ل لعز 
بلغة حب الوح ى عن ددأْوَة وَعقاب بحاف أو لا حاف 


-# 


عن ل عا ع وي “لس 
و ا ابت إن باب حجابر عنوانة الإنصراف 
5 3 5-5 له 8 هرم 
يمس للدؤلة التى ثر فم ال فيها وبقط الأنرافة 
وأنشدت اأوسى بن حابر الحننى : 
+" 6ل ا 5 .رس 2 8 3 ب ده 
لا اشتيضي باو إلا مكرها أ الآمير ولا دفاع الحاجبر 
- 0 ء أ -ه ٠. ٠‏ 
ا ا 50 و شهودهم كالعات» 
عر ع لخ اشاب ار عار افا د ال ١‏ 
منهم اسود لا م زمدهم م ست وم ان الخاطب. 
وأنشدبى بعض أصابنا : 


ىأمرؤ لأَأرَىبالباب إذَا تتم دُو نى حاجب الباب. 
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رر تقار شارطي لوطا يسدر ع عرس 0”, 0 
وَلاالوم اما فى ود ذىشرفر وَل أطالب وّ الكاره الا 
وأنشدى ابن ابت 
ألمت أه طول رترت ل انمد ع افو 6 
وت هُوَن من كول وفوف بات على ل ا اد 
9 2 


مَالى أ قم عَلَدلٌ لمجاب كان" ,لد ملىة طنة اوماق ف لا 
وأنشدق الزبير بن بكار لحعفر بن الزبير : 

إن ذُتوفٍ من وَرَاء الابر يدل عتلرى قَلْمهم أنيابى 
وانشدت يوه الوراق 

شاد اللو خصوهم وَمَضَّنُوا من كل و حَاحِمَ 


00 


عَالُوا بأ بوَابر اكد بر لعز م وتدوةوا 2 قبح وَحهِ الاج 
دا تلاق للد و عَليوم دَاجر ع © _بوعر 0 
قاضرع إل مَل الملودولاً نكن 2 بادى الف !ةرط لبون 

وأنشدى أبو موق المكقوف: 

أن زا للك الشبون بان لشن .مل ليق ذل الاك 


عر لاتق .8 2 


كاعد والارات: مدي عن “16 ناا إمارة ‏ ف خرات: 
وأنشدنى أبوقتبر الكوف : 
لان - 


وَلَنت متخن 0 0 عع ' الف عاعا 
ناعم 


إذا هل قيل لي 


2 
كو ره 22 كي 


1 0-1 00 52 

ويازم وا دفقةه ولدس إردى ادا وا<دما 

ذه ته - أ« 6 5 

غلنت بلاقيه حَى المنتاآت إن أنا ل لهك رَاكيًا 
وأنشدى أبو بكر محمد بن احمد - من أهل رأس المين - لنفسه فى بعض بنى 








مات 


ل عه عم را ءوهم ساب - 
اابا الفوّار سانت انت فتى النددتى 
ل ا ري سم ىم 
فلاى ديء دون بابك حَاحِبِ 
ل تر 


لكر ا ل ال ري ها 


انك ١‏ حبرا .8 7 نيا سب عر 2 اير 
هه - ع | هه - حم امس هم ٠‏ 
شهدت بذاك و تل قخطان 


5 يعر ين اس ابر 
من مسية تخبط الذسطان 
2 ع 0-0-0 2 


-ه من ار 
و ري 00 
فكانه من خوافه سر طان 


ىع عا: م على ير والززير الغمره قال إل شهب بن رم : 


باب الملا مَن ليث سأَهْلهُ 


2م , 
وقال عاصم العاف هنف زمّان : 
1 ماعس رمام لدعاس 


ع ب 0-6 8 عى مي 


وَأنَ ا من إلى عَم 0 َ 


ورين الل نا : ل ايم اقَوَادِم ؟ 


و ل 22 7 يني همه هه 
وق العتاب حياة بس اقوام 


2 00 ع 2 2 - 
د قبلى رجالا لم يكن لهم" فى الق "أن يَاحُوا الأجاقدا: “ىّ 


وقال هشام 


.8 د ّّْ 4 ا 
وَلدس ويك قن <دى هو 9 


وم 711 - 2 22 
السنا عاندين ا رحعنا 
مدر - 


ركث.ه اي ل الا 
وَابلغ اميت الؤمِنين ودونه 
5 تي سام 4 آي 


5 0 داقع 
وى اد ف ا 2 5 
وقال الداننى 
إذنه فقال : 


ده ا هزر - 2-0 ع 
كيف لمقام أبادقص إسَاحتكي" 


0 1 - 
بن أبيض من إلى عمد لعس 


0100-72 0 9 2 . ع .”> عي 
على ولا ترالى مستكينا 


كس العرء اس واه عض ا ع 
سر رسخ يطو ىالطر ف وهو ديك 
ا كبن 2 م ا 0 
ببقهء 3 قبلى راس وسعيل 


هه 


رفيا وك تاشر فس آر د 


: أفى ان فضالة بن عبد الله الغنوى باب قتيبة بن 5 فأنثاء 


ا ار رع م أمحَانى 50 
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عابر شًَ ورسة*ةه مه » 
اراهم حين ع باب حجر يكم ع الى دُولى 0 


5 من ' أميركفاى الله مخلكة” .عد ذاك أوليته' ما كان ول 

أى 3 إن ارم عه عي كو ل 22 مون 
عَال كع وغ علو بعتن ذال أنان عل المون 
وقال المدائنى : كان مسامة بن عبد اللاك نزوج ابنة زفر بن الحارث الكلانى « 
وكان ببابه عاصم بن زيد الملالى » والهذديل وكوثر ابنا زفر » فتكان يأذن لما 


قبل عادم 58 فقال 1 
1 


ها ء سم 


م 9 6 0 


له 


اسم قد ميجتنى ع دى مَواعد صلاقٍ إن زجعت ا 
5-2 خلى هاشة اس اط ا عو لجن ىاع 7 ارج ا من 
ع هل لم أدعى رآ فيالاك مد عى م اذل واحفرا 
ع 7 0 فم لى الليل 3 شفيع” قن ألقى قناعا وَمِئررَا 
10 3 ما ومع هه و 6 نر ف ا ما 0 
0 حتت حك بفى سمك بن 5 بن ضصعصعة بن قيس سن تعلية 0 
يذ كر خالد بن عبد اللّه القسرى وأبان بن الوليد البحلى » وححبه خالد : 
ومار ان الكت ردان “عتابقم © أطال بها حقق يي بان وَخَالِدُه 


نين 11 ارك بادا كايا 0056 ع ا ار 


خم 3 عر #امد | عل 207 9 7 2 > خم 5 7 ره 
إذاما اتيت البابصادفت عند بجيلة أمَدُّلَ الكالاب اده 
1 هه ها همي 0-6 -- و 0 7 سر رمه 
علس ياب اهز بكي ىكم كك كر أسية من لوؤ مد وَوسائده 


ص2 


و رن قدامى 00 20 من الساج مسمور 20 حَدائدة 
وقال المدائنى : كان : عم بن راشد مولى باهلة حاحيا لقتدبة بن مسلم فى خراسان 
فكان يأذن لسويد بن هو بر النهثلى » ومخفر بن حرب الكلابى قبل الحصين 


ابن المنذر الرقاثى » ذقال الحصين : 
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ع 
رمه .6س 
و ا | سل مل 


وَإنَى لألقى من نمم وياب عناء وَيدْعُو مخفراً وَأَبْنَ كير 


-_- 2 03 ايه أ ا 8 
يعن دن حَيّن شتى كاتما يرتى بهما البو اب" كشرى وَقَيصَرَ 


١ 018‏ 3 9 كل رك الع 3 را عه 
و بأغ أمير المؤامنين صيدى حت على راى فميحم أوَاربه 


ره سي # مهعا هل دتما مسمم بر 


2 


٠. +4 5‏ 
الى ان ان احفى ول + مصعت وَزيرا له من 3 فيه أحَار به 


5 - 2< 3- 7 م 0 
ليه َم قد خط ف الزبر كانيه 


8 إلا 6 الله سائق !أ 
اا ل ف يد ل ريل 4< .فت أن امسا المافية ماعيه 
عد »بت ابا ير خل مم م وعنعى . 0 ب حادب 
٠.‏ 202 م6 يرد مه 27 ع 2-6 : خا 1 سم 57 
لقد رابى من متعبا نَ مجسع م 1 ئى 0 دى عن لنا هو صاحيه 


وقال دى بن 0 لالد ود عمد يله الفسرى 4 وقد دحيه : 

0 3 نيت تجلبى إل 1 د لي 
ا 2 5 5 5-5 اه بن #اصارق عر هم 
رَأْبْتَكَ ع 1 شع ذا عد جره عدر عيطيه وَحا حير كحل 
: 2 - 7 2 اش 0 5 2 03 3 .هرو 
فوالله ما أدرى إذا ا “بم وَأرْحْيْيَا الأستات أيككا الفحل 

2 0 

وقال عمرو بن الوليد في عقية بن الى معيط : 

ع ؟ سءع 42> 1 5 9 25 أ 6 2 
أفى الحق” أن ندنى إِذا ما فز زعم فض اإذا؟ ها اأمنون: وعدي 
ره 0 توس اش اعم بزت 0 ف 23 > كااعو 
ىو بجعل دو ف من ل 5 لو انكم رشهاب يكفى قابس يشلهيب 


يه ير 5-2 و 9 5 - ص 7 1 5 
مم دام الكلم ظاهراً فن لكاو ىف فى الصكور ا 


يل" _ورم. 6ه رمعرر. امع * - أ برعم 
فقلت و اعصسحمو كفن بفعلكم 0 0 م 3 مر م حين أغضب 
5 9 2 ١ن‏ 0 كم 2 م6ر سه وا وان 3 م6 ع 


المداتنى قال 2-7 عبد الملاك بن مروان 0 الملحاج : أن بعس سيع بن 
مالاك على سحستان ذو هإياها فاه الضداك بن ه شام فلم كله خيرا صاه قال : 
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يق 0 ّ - 3 دعم اس 7 
وما شر الوّادى دعوت ولاالحصَى 


أ 3 الماء 2 سه 
خد نا 3 فاق لسماء فم يدع 


كناك ولا ١‏ ولأسلقة نيا 
ص م ساد سادهة 7 ا سير © علل 
ولكن دعوب الأراقتن وححدرًا 


5-5 


ِعَدِنَيِك فى آفاقها اضر مَنْظرًا 


عى مرح بر ع اشجاي - قال أعن بن خر يم فى بشر بنمروان: 


سوه ان 7 لم 50 وفع . 
وَل شاء بشر كان من دون بابو 
2 2 5 ص ه. 58 0 
وَلكن بشْرًا سبل الباب للى 
بعيد” مَرَادِ الطراف مَارَدٌ طرف 
.8 
وله ايضا فى عيد العز ين : 
لعيدٍ ااعزيز على قومهء 
ا 
0 ا الوايهم 
ك2 


وم 


آ#ه م 
وَ كفك حين 7 >ى الما ثلين 


7 - 
بالمعتفسن 
0 1 


فنك العطاد ومن الثمَاء 


وللتميمى : 


وه ع 
حر 


ا لم عه مه اله 
طماطم سود أو صقالبة 
رسلءة ثبو 6م 000 و 
يكو ن له من دوءها اد والسكر 
حَذارٌ الفولثى عاب دار ولا مير 


ع 2 ع" 


وغير ه 


منن. طاورة 
واس روه صم اس 

ودارك ما هولة عامرة 
ا 2 ير 

من الام بابنتها الزائراة 


ةس اكه © اناده 
تين ا نا 


لسر 6 150 ل را عد جه اسل . ول وس 
و كأن بابك جمع الاسوّاق 


# ره 


)5 ل 022 حل عر نه 
وَالكر عاوك٠‏ قليلة ‏ 'المشاق 
والعل لحرت كت احاح 
0-0 ندل 


عو الكل 





وانشدت لعارة بن عقيل فى خالد بن «ز 


ا 2 .وير 

تابي خلارئق خالد وَفعاله 

وَإِذا حَضَرْ ناالبابَ عند غدائم 
وانشدت لبعضهم : 

م ها سا 2 ٠.‏ رام 
ابلج بن حَاحِبَيه نورة 


لقابو فقلنة وتو تيالياه 


اباغالد- ..ذوات” الاة 3 

سو 07 - . 
2ه # ري إرى _. 1 | ٠.‏ 00 9 
وحى لهم ال ير عموا فى حياوم 


م 
د مهبر 


ع ع 0-1 آذه ا 5-2 
5 1 00 
يبيد الذى ار جو نداك تفضلا 


-35868- . 


بيد : 


3 - 2 ا ع 
إلا دب كل م عايب 


ع سل اساي أن عو» مه 

اذن الغداع برغم انف الماجبت 
31 8 وده 1 رو 
إذا تعدا ىر رفعس سددو زه 


ل الناهين أن كنت الآبيه ارك 


فد .6 ا 


ارح 


سس ميزه ان ىم كه 00> 
ونا بك ممشوح أن جاف 


هم عدا ره 


رم ل 21 ةن ضً 
وَتؤ من ذا الاجر ام_ .إن كنت حرجًا 


ضى أمل جاب ولم يزعم علير - المدائنى قال : حضر أبو سفيان بن حرب 


باب عمان بن عفان شحب عنه فقال له رحل الغرايه به : ححيك امير المؤمنين 


الأب سلناق ااال - لأعدمت من قرس يق اداتقاء انعسي عدي +والقدى 


الطانى فى اسحق بن ابراهيم الموصلى : 


ع 
2 ع 
نافله 


الك المأمول 
َ-. كم عم 0 21 25 
ليس الححاب عقص عنك لى أملا 
3 3 3 1 “سام - 01000 
قل لان طواق رحَى سعد إذاخيات 
النتفد عاتها خرةا واخقيا 

0 ور تلوس >8 .و ان 

مالى أرىالقبة الفَيحَاء مقفلة 


2 
ع .ماه وه 2 


0 رسعو 
كاءا ددة الفر دوس معراضة 


ولأنى عبد الرحمن العطوى ف ابن المدبر: 


ا الدقى أكادقا : واسيدنا 
حلا و كيهيا: هنا وديا 


9 0 6« له عرس 
عىو قد طالما استفتحت مقفلها 


02 - - معد 
وَلِيْسَ لى عمل” زاك فادخلها 
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إِذَا اا وَجِنْتْ ا فلم أصل 


مَيَدَمُلُقَ مثجاق ظ أ 8 حب 
0 


ا ره مض 0 كانزى 
ع 1 5-5 ا 
ديلت وقد فك اطيات 2 ع زْءى 
لله الإخلاص مَارَدَعْالوتى 
وألشدن امسن 


8 غره 5 5 
2 100 2 2 
ملا ب بعلار منك ممع ديت 
52 2-0 ريا مم 


.ارام 


ادبن ا م 
أصالة رَأى او وقار مسشيب 
م العم ه انكس .و ا هاس 
ممم وهن ست فا محد بوابا 

0 3 6 0 0 
حعحطان واسيات دونه الابوابا 


ولا لمانا 


اه ع 


اطلت 


07 ع ٠‏ ه. ١‏ 
والشدبى اليلاذرى قى عسد ابله بن عى بن خاقان : 


1 | امتطبارك لاححاب وَدُلمِ 


وثره ده 1 


ىَ ى أده الحجاب لَاحِدٍ 


َك 3 المرثة الم عا 
وار مبتذل ل النوَالٍ وإن بدا 


2 لمانا ا 2 ا و 

عاث عليك مدّى الزمان وعاب 

أو كلاب عندالكر م >2 

5-7 و2 8 د مر 5 1 و2 

لست 5 منن” على رغاب 
ا ا ا 

صضعة ودوك العر ع منه “ححاب 


1 


من' دونه سنز” وأغلق "باب" 


ينين 


شول حسن بن امد الستدوبى جامع هذه الرسائل وكاشفها : قد ثقات هذه 


الرسالة عن الشهاب الحفاجى وف نقسى من لسبتها إلى الحاحظ شىء رعا بدئمة 


فى قول خاص 
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- 
كتاب الترييع والتدوير 


كان أعد ين عبد الوندات انفرظ الأضن .دعن أندمتوط الظول: : .وكات 
عر 5 ونحسيه أسعة حفرنه واستفقاضة خاصرته دور ٠‏ وكان دهعك الأطراف قصير 
الأصابع 0 وهوق ذاك بدعى السباطة والرشاقة 3 1 زه عشقى الوحه أحخص البطن 5 
معتدل القامة تام العظم . و 9 و يل الظهر قصير عظٍ الفخذ » وهو مع قصر عظم 
ساقه يدعى أنه 211 الناد ١7‏ ' رفيع الهاد عادى القامة عظي الحامة » قد أعطى 
البسطة فى الجسم والسعة فى العلم . وكان كبير السن متقادم الميلاد » وهو يدعى أنه 
متدل الكبات” حديق اليلؤد :+ وكان أدعاؤه لأمداك الم على قدر جهله بها » 
ونكلفه للا بانة عمها على قدر غماوته فبها 3 وكان كمير الاءتراضص م6 لمحا بالمراء 6 
شديد الحلاف » كلفا بالحاذبة » متتايماً فى العنود » مؤثراً للمغالبة » مع إضلال 
المحة والجهل عوضع اليهة » واللخطرفة عند قصر الزاد » والعحز عند التوقف » 
والحا كة مع الجهل بثمرة المراء ومغبة فساد القلوب ونّكد لحلاف » وما فى المحوض 
من الاغو الداعى إلى السهز 6 وما في المعايندة من الاتم الداعى إلى النار» وما ف 
المجاذبة من التكد » وما فى المغالبة من فقدان الصواب . وكان قايل السماع غمرأ 
وَصحَحَيا ا لا ينطق عن فكر ويدّق بأول خاطر ولايفصل بيناعتزام الغمر 
واستيصار المحق . يمك أسماء ا( لكتب ولايفهم معانيها 4 ولحسد المماء دمن غير أن 
تعلق ى مهم لساب ء ون ف يلاه من عع الآداب إلا الانتحال اسم الأدب 5 

0 الباد : ا الفدد 


(؟) الغمر بضم الفين : من لم يجرب الامور . والصحئى : من لم يلق العلماء وانها أخد علمه عن 
الصحف ٠.‏ والغفل م المورد من المزايا 
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فلماطالاصطبار ذاحتى بلغ الميود هتاه و كرا لتاسنهه والسيل ارايت 
أن 1 ات ا ل صفحته لاحاضر واايادى وسكان كل فر و كل مصر » 
بأن أسأله عن مائة مسألة أهزأ فيها وأعرف الناس. مقدار جهله » ولسأله عنها كل 
من كان فى مكة ليكفوا عنا من غر به » ولعردوه يذللك إلى ما هو أولى به . كا نه 
لم يسمم بقول النى صلى الله عايه سم فى السائب بن صينى : « هذا شر يكىالذى 
لا يشارى ولاعارى » . ولا بقول عنّان : إذا كا نلك صديق فلا عاره ولا تشاره » 
ولا بقول ابن ألى ليل :لا أ ماري أ ىنات أ يه وآماآن أغشية ٠‏ ولابقول 
ابن عه لا سو الول لع لان ترك المراء وهو مق . وكا نه ل 
المع بقول الشاعر : 

خلا عَكيِنَا ون فيَالة رَأُبع كاقيل قبل اليم حالف فتذكرًا 

وم سمع ول الا و32 1ه مما الاجاذفي» البيت» ولأؤول الا د 

لنآ صَاحِب مُوام بفلافر كتير المراء قَلِيلٌ الصّوّابٍ 

لج لجَاجا من الخنفساء وَأزْمَى إِذَاما مَتَى ون غرابر 
وقالوا : فلان أخاف من بول الخمل . ولذلك قال الشاعر : 

َأَحْلَفْ من' بَوْل البَِير قاإن إذَا قيلَ للإقبال أقبل أذيَرًا 

قال رجل ازهير البانى : أين نبت المراء ؟ قال: عند 0 اع وقال 

عمر بن عبد الءزيز : من جعل دينه غرضًاً لاخصومات أ كثر التنقل . وكان هر 

ابنهييرة يقول : أللهم إىأعوذ باك منالمراء وقلة خيره » ومن الاحاج 000 
وقال عض المذ كورين : أللهم إذا وذ يلك ميخ المزاء. أوقلة خدره وسو ارهظ 
أهسله »فانة هلك الرؤءة: ويذهب اللبة ويندد الصداقة ويورث التسوة 
وكا هل الفح وادى شير الوح عفاد والحايم نزقا 301 الوم كير 


)١(‏ الرجل الخطل ء : هو الذى لا محسن الكلام . والازق الذى به خذفة وطش 
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عدي اث إذاغضي 6 أنه أتربع مانكوق مق نرحة ال إذا مسد . الول الله 
وريد عامس واه 1 

وقال لتهان لابنه : إيالك والمراء فا نه لا تعقل حكمته ولا تؤمنطحته . وقالآخر: 
ألمراء غضية والصمت حكة » ولو كان المراء لخلا والفخر أما ما ألتحا إلا الشر . 
وقال الشعى : إلى لاستحى من الحق أن أعرفه تم لا أرجم إليه . وقال ابن 
عيينة 20 قال ا . ما را 3220 فقهاقط يدارى ولا عارى 4 إعا فشر حكته 
فان قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله ٠‏ عن إبراهيم بن إمماعيل بن عائذ بن 
الممارك بن سعيد قال : قال محاهد : حت رحلا من قرش وحن تريدك الحمجفقات 
وي : هم تتفامم الراى؟ فقال : دع الود كاهو . فعاءت والله أنالقرثى قدغابى . 
,وقال إسحق الموصلى : كثرة االحلاف حرب » وكثرة المتابعة غش . 

-.6 ١ ٠ 0 1 

سم الله الرحمن الرحيم : أطال الله بقاءك وأحم نعمته عليك وكرامته لك . قد 
عات حفظك الله أنك لا حصد على ثبىء حسدك على حسن القامة» وضخم 
الحامة ٠‏ وعلى حور العين 6 وجودة القد 2( وعلى طيب الالحذكة 3 والصديعة 
الشكورة ع وأن هتين الأمووسى خضائقتك الى نيا دكات هافك الى. .ذا 
تلج . وما حصد أبقاك الله اارء شقيقه فى النسب » وشفيعه ف الصناعة » ونظيره 
فىالحوار 134 على طارف قدره أوتالد حظه» أو على كرم فىأصل ركه وجارى أعراقه 
وأنت تزعم أن هذه المعالى خالصة لاك مقصورة عليك ؛ وأنها لا تليق إلا بك ولا 
محسن إلا فيك ؛ وأنلك السكل ولاناس البعض » وأن للك الصافى وهم الشوب ‏ 
هذا سوى الغر يب الذى لا نعرفه » والبديع الذى لا نناغه . شا هذا الغرظ الذى 
أنضحك »ء وما هذا الحسد الذى أ كدك » وما هذا الاطراق الذى قد اعتراك ع 


.وما هذا الهم الذى 8260 أزناك ؟ وهل ا ا صفدقة ولا أوهن قوةٌ من 








)١(‏ هو سفيان بن عيننة من أ كابر التابيين 
.») هو الحسن البصرى سيد التابمين 
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يرى العتاق مع الكوادن 4 والروائع مع الحواسرء و#ن خا من سالمه 3 وحاذب 
من بتقلدة ؟ وهل وفك مكيناً يشاق وتعكوءا له سخط 6 وهل زدت على أ 
أطمعت فى نفك ومكنت للشبهة فى أمرك » وأنثذأت لاخامل ذ كرا ولاوضيع 
قدراً ؟ إنك لا تعرف الا مور مالم تعرف أشباهها * ولا عواقيها مالم تعرف أقدارها 
تاذ بت عند قارب مرائنها 034 و اختاف ال كثر واتفق القلمل ل وم كانت الكترة 
علة للتخاذل واللة سبباً للتناصر . وما فرق ما بين ا حاراة والتحاسد و بن المنافسة 
والتغالب ؟ فنك متّى عرفت ذلك اسير<ت منا ورجونا أن تنتريح منك » 
وكفة ,يعرف السبيب معن بهل المسبب م6 وكيف إلعرف الوصل من بجهل الفصل 
وكيف يعرف الحدود من لم يسمع الفصول » وكيف يعرف الحجة من الشبهة والعذر 

ع 

والحال من الصحيح والاسرار المجهولة من ذوات الدلائل الخفية » وما يعم مالايسم 
وام باللفظ دوت الاإشارة مما لل إلا بالاشارة دون الافظ 2 ومايعل معتقدأمالا يعم 
مكيناً وما يمل مكيئا مما لايم معتقداً »وما المستغاق الذى يجوز أن يفارقه استغلاقه 
والمستبهوم الذي لايفارقه استهامة 6 وهن هو طائر مع العوام حيدث طارثت وساقط 
معها حيث سقطت مع الزراية *'“عليها والرغبة عنها » قد ظهها بفضل ظه لنفسه 
وجرى معها بهدر مناسيمالقدره. فاءعرف الجنسمن الصف والقسم من النصف» وفرق 
من الايجاب 5 وستعرفك من حلة ماد 5-3 باب ليت إليه أحوج وهو علينا أرد 
إل أن الحسد اسم لما فضل عن المنافسة » كا أن الين اسم لما فضل عن التوق 
والبخل اسم قمر عن الا قحا + والسرف فحاوز الثره نوات حلت 
فداك لا تعرف هذا ولو أدخلتك الكير © ونفخت عليك إلى يوم يفخ فى 


)١(‏ الزراية : العيب والانتقاص 
222 الكير : متفخة الحداد يكون من زق أو جلد له حافات ٠‏ والكور : المبنى من الطين 
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الصور. وهل فى الأرض إقرار أنبت أودليل أوصحأ وشاهد اضدق من شاهدى 
على ماادعيت لنفسك من الرفعة مع كاكلورية عيداة لأهل القمة ؟ وغل تكو 
بعد ذلك إلا فاسد الحس ظاهر العنود أو جاهلا بالمحال٠‏ . ! 

وبعد فأنت أبقاك الله فى يدك قامنلا شكية وجواب لا ينقطم » ولك حد 
لابفلءوغرب لاينثنى . وهو قياس كالذى إليه تنسب ومذهبكالذى إليه تذهب» 
أن تقول : وما على" أن يرانى الناس عريضاً وأ كون فى حكهم غليظا وأنا عند 
لله طرويل عنيق وق اللققة دوه اقيق اارتك علنزا نلك اله أت اك مع 
طاول الناد 7" وا 5 طول القلورجمان] #نول كن يميد فنك إذااقت اعتادت + 
وعليك لم 


9 
لك )ل 000 ًّ 7 
: نر معدودا واسع الجهر م 00 غيرك 2 ولا رشا مسةفيض الخحاصرة ينو الك فانت 


م 
7 3 0 
إذا اخطحعت مساثل ٠‏ ومن غريب ما أعطنت و بديع ما أوتيت انا 


مودت رانك الحيط» وافتك الطو يلوانت العازت . فياشعرا جمع الأعاق ين 
وياشخصا جع الاستدارة والطول ! بل ماهمك من أقاويلهم وبسامطلك مرق 
اختلافهم والراسخون ىف ام والناطقون بالفهم يدون أن استفاضة عرضك قد 
أدغلك الضيم على ارتفاع #مكك » وأن ماذهب منك عرض قد استغرق ماذهب 
تلق نولا . رقن اختلنوا.ق_ لوراك لقد اتشرا'ق عرسيلكة ,نز إذ قل سلروا ولق 
برغم شطراً ومنموك بالظل قبا توصت اسلو راقعل دعواك نيا 
م هوا ٠‏ ولعمرى إن العيون لتتخطىء» وإن المواس لتكذب » وما الحكم 
القاطم إلا لاذهن ء وما الاستبانة الصحيحة الالاعتل إذ كان زماما على الاعضاء 
وغبارا:عل الوا .نوها درت أضا أن ظاهر عرصك مانع من إدراك حقيقة 
طولك قول أى دواد الإيادى فى [إبله : 


-_- 
5-2 


وني عرقي لالد و ولا ما عبر 


(1) الباد : باطن الفحدق 
(9» الجفرة يضم الهم : جوف الصدر وماوسم البطن والحدبين 
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وقول ل بن هرج : 

كه دواحاعنة 816 جوانها سدام كَقَضْرٍ ١‏ اجر ى مُتَرْمَدُ 

ولولم يكن من المحب إلا أنك أول من تعبده الله تعالى بالصبر على خطأ 
الحس و بالشّكر على صواب الذهن » لقد كنت فى طولك اية لسابلين » وى 
عرضك منارا للضالين : وقد نظم المر بوع مثلى من الطويل مثل محمد ومن القصير 
مثل أحمد 227 إذ زعم ممد أنه إتما أفرط في الرشاقة ونسب إلى القضافة 7" لأن 
إفراط طولهغمر الاعتدال من عرضه . وزعم أحمد أنه إا أفرط فى العرض ونسب 
أ الغاظ لأ نإفراط ” عرضه غمر الاإعتدال من طوله . وكلاهما محتاج إلى الاعتذار 
ويفتقر إإلىالاءتلال . وار بوع مد الله قد اعتدات اعناء وُه 0 ؟) اعتدلت 
فى المنظر ! فقد استغنى بِمر الحقيقة عن الاعتذار و ّ الظاهر عن الاعتلال . 
وقد معمنا من يذم الطوال كا سعمنا من يزرى على القصار » ول أسمع خا ذم 
المر بوع 1 عليه ولا وقف عنده ولا شك فيه» ومن يذمه إلامّن ذم 
الاعتدال» ومن ار ى عليه إلامن أزرى على الاقتصاد » ومن 52 ليرا 
الظاهر إلا المعائد. ومن عارى فى الميان إلاالجاهل ! بل من يزرى على أحد بتفاقم 
التركيب و بسوء التنضيد معقولاللهجل ثناؤه«مَائر ىف حاار حنمن تقاوت» . 

وبعد » فأى قد أردى وأى نظام افيف من عرس خاوز اقدر :وطارل 
يجاوز لاقصد ؟ ومتى لم يضرب الءرض إسهمه على قدر حقه ويأخذ الطول من 
نصيبه على مثل وزنه خرسج الجسد 47 من التقدير وجاوز التعديل . وإذا خرج 
من التقدير تفاسد » وإذا جاوز التعديل تباين ! ولدُن جاز هذا الوصف و<سن 


)١(‏ فى نسحة : من الطويل مثئل حمر ومن القصير مثل عمرو 

(؟) القضافة : الحافة 

(؟) ينصب لاصواب : يعاديه ٠‏ وفى تسخة : ومن يعيب الصواب . والذى أثبتناه هو اللائق لانه من 
استعمالات الماحظ . 

(4») فى رواية : خرج الجسم 





ا 
هذا النم تكان لقاسم اتكاو13© من الققيلة غالنين لاحن بن غبت الوهات:, 
.وهذا كله بعد أن يصدقوك على ما ادعيت لطولك فاللمقيقة واحتححت لعرضطك 
فى الحكومة . على أنك باعتلالاك لما ينفيه العيان واستشهادك لما تنكره الاأذهان 
متعرض 7" للصدق من المتكرم ومتحكلك بالحكم من المتفافل ! وأى صامت 
لابنطقه هذا الذهب » وأي ناطق لا يغر يه هذ القول ! وإذا كان هذا ناقضا لعزم 
المقسِ فا ظنك بمادة المتكلف ! فأنشدك الله أن تغرى بك السفهاء أو تنتقض 
عزائم اللماء ! وما أدرى حفظك الله فى أى الاأمرين أنت أعظ إناء وف أهما 
أنت ألحش ظلما » أبتعرضك لاعوام »أم بافسادك <يى االمواص 
و إعدء شا نحوحك إلى هذا 0 ندغوك إليه » وأشباهك من القصار كثير » 

3 إينصرك منوم غير قليل ('© . وقد اكت زمانا محتج بالنمان بن النذرء 
ا إقراضيرة #زعكاعة بن مرارة ودع بن سعر » ولأوقني زرارة » 
و بعبد اله بن الحارود » و بعلباء نْ الهيئم » و بسعيد بن قيس ء و بأى اليسر كمب 
ابن مرو و #تكة 59-7 وكشا رق قغنا زا ووضران بقعطان 2 وامويط 
ابن عمر» وباياس بن معاوية» وععن بن زائدة » وبعقبة بوعل و برحال 
ناهيك بهم رجالا و بأعلام كفاك بهم أعلاما . 

ورأيتك تقول : إن كان 0 فى النكاية وفىالشدة والصلابة فقصار كل 
تق اخدطرر ا أوادق سعد و اورف راي 1 ار :أصلهاالحمى ء وكالحيات 
اقتليا الأفنى + وكالموض ضيه التر قن 229 وكالمتارب: أقتلها المرارات 50؟ 
وكدلك أ ار الطير و بغائها وصغار المر اغيث وكيارها 


٠ فى ننسخحة : كان نارهم . بن الستدى مالين‎ )١١ 
فى نسخة : ما انك بأعمالك لما تيقنه العيان واستشهادك لماتذكره الاذهان ,و يعترض‎ 68 
فى سخه : غير ذليل‎ )2( 
هو الجرجس وهو صغار البعوض»‎ ٠ القرقس بكسر القافين‎ )4( 
(ه) الجرارات : صغار العقارب لاانها تحر أذنايها‎ 
ث‎ 
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وقلت : إن كان الفضل ف العدد فنا يأجوج ومأجو جءومنا الذر والفراش». 
ومنا الدعاميص”' © والبعوضءومنا الرمل والتراب وقطر السحاب . واحتححت بأن. 
الحسق والتضل لفتازعاق الالنان. كالناظرين والأشين وحية القلئب وأم الدماغ. 
وزعمت أن الأنسان إذا طال جسمه وامتد شخصه أسرع الاانهدام إلى بدنه 
والا نحناء إلى ظهره » وأن القصير لايتقوس ظهره ولا ميل عنقهولا يضطرب شخصه. 
ولا تعوج عظامه » ويسعه كل باب و يةطعه كل ثوب ولا حرج رجلاه من النعش, 
ولا تفضلا عن الفراشس » وهو بعد أخف عل القاوب وأخلط بالنفوس وأيمد من. 
السهاحة وأدخل فى كل باب ملاحة . 

وقلت: وتقولالناس : ما هو إلافلفلة » وماهو إلا زنيقة» وما هو إلاشرارة > 
وما لسأنه إلا لسان ضبة . ولم أزل أراك تقدم العرض على الطول وتزعم أنالا رض 
لمتوصف بالعرض دون الطول إلا لفضيلة العرض على الطول . وذلك كقولالشعراء 
ووصف العاماء » وقال الشاعر : 

كأن بلآداللم دَهى عريمّة َل مدر بكِفةحَابل 
و يقل :كآن بلاد اله وه طويلة . وفال آخر 
وَفى ال رض 0 ء لمر إيضة مذاهب 
1 يقل : الطويلة . وقال : 
وَل تَحكدانى بارَكَ الله فيكا علك/ عن ات العرض أن وم" 
وقال الراحز : 
تم ا وتلق ا 0 البلآدة علد عر'ما 

وليل :طولا. وقلت:لولا فضيلة العرض على الطول لما وصف الله المنة بالعرض دونه 
الطول تنعت يقول جل شناؤه:« وجنة غرضيا الموات والآرض »قله يراهييك: 
الواضحة ودلائلك الظاهرة » ولولم يكن فيك من الرضا والتسلم ومن القناعة 


)١(‏ الدعاميص : ذرء السميك وصغاره التى يتكون فى الغدران 
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والاخلاص إلا أنك ترى أن ما عند اللّه ير لك مما عند الناس © وأن الطول 
الإنى أحب إليك من الطول الظاهر » لكان فى ذلك ما يقذى للك بالا نصاف 

وحم لك بالتوفيق . 
وأناا كان اتبقق إنفائنك © ذف )]لرأء اللففاء > وأتمل خطضوعك لعن 
3 تم التفقه فى الدين » ولربماظننت أن جورك إنصاف قوم آخرين» وأنتمتدك 
سماح رحال منصفين » وماأظنك صرت إلىمعارضة الحجة بالشبهة ومقابلة الا ختيار 
بالاضطرار واليقينبالشك واليقظة بالحل » إلا اذى خصصت به من إيثار الحق وأهمته 
من فضيلة الإنصاف ؛ حتي صرت أحوج ما نكون إلى الإنكار أذعن ما تكون 
بالاقرار » وأشد ماتكون إلى الحيلة فقراً أشد ما نكون لاححة طلباً » إلا أن ذلك 
مك سا كن وصوت خافض وقلب جامع زعام راط ويدة غييئة وإراددقامة 
مع غفلة كريم وفطنة عاب ! إن انقطم خصمك تغافلت » و إن خرقترفقت » غير 
منخوب ولا متشغب ولا مدخول ولا مدترك ولا ناقص النفس ولا واهن العزم 
ولا <دود ولا منافس ولا مغالب ولا معاقب » تفل از وتصبب المفصل وتقربه 
البعيد وتظهر اللخفي ويز الملتبس ونخاص المشكل » وتعطى الممنى حقه مناللفظ كا 
تعطى الافظ حقة من المعنى » وتحبالمعنى إذا كانحياً ايح وظاهراً بصيح > وتبفضه 
إذا كان مستهيلكا بالتعقيد ومستوراً بالتغر يب ازعم آن فق الألقاط ما أخرق. 
المعانىوأخناها وأسرها وغ اها إن راقت معم الغمر واسمالت قل سالر.يض. اعت 
والألفاظ عندكء مارق, وعذب وخف وسهل وكان موقوفا على معناه ضرا عليه 
دون ماسواه » لا فاضل ولا مقصر ولامشترك ولامستغلق » قد جمع خصالالبلاغة 
واستوفى خلال المعرفة . فاذا كان الكلام على هذه الصفة وألف علىهذه الشر يطة 
لم يكن اللنظ أسرع إلى السمم من المعنى إلى القلب » وصار السامع كالقائل والمتعلم 
كالمحم » وخفت المؤْنة واستغبىعنالفكرة وماتتالشيهة وظهرت الجمحة » واستبداواا 


بحلاف وفاقا وبالجاذبةموادعة ونهنوًا بالعل. وتشفوا ببرداليين واطها نوا بثلجالصدور 


ل ع 1 
وبان اللنصف من المعاند وبميز الناقص من الوافر وذل الخطل وعز ال حصل وبدت 
عورة المبطل وظيرت براءة الحق 





وقلت: والناس و إن قالوا فى الحسن : كأ نه طاقة ر نحان » وكا نه خوط بان » 
وكانه قضيب <يزران » وكانه غصن بان » وكا نه رمح رديى » وكانه صفيحة 
عائيه » وكأ نه سيف هند والى » وكأنها حجان » وكأتها جدل عنان . فقّد قالوا : 
وكأنه المشترى » وكان وجهه دينار هرقلى » وما هو إلا البحر » وما هو إلا الغيث 
وكا هه الشجين 8 وكاناادارة قرع نوكا نيا الزهرة 6 وكا نيما درق وكااتيا غانة + 
وكمها مهاة . فقد تراهم وصفوا الستدير والعريض يأ كثر مما وصفوا به 
التضيف والطويل : 

وقلت : وحدنا الأفلاك ومافيها والاأرضوماعليها على التدو ير دو نالتطويل» 
وكذلاك الورق والقر والهدب والكر والشحر 

والرمح و إن طال فان التدوير عليه أغلب » لان التدوير قالم 
فيه موصولا ومفصلا » والطول لا بوجد فيه إلا موصولا . وكذلك الانسان 
وجيع الحيوان . 

وقلت : ولايوجد التر بيع إلا فى المصنوع دون الخحاوقءوفيا أ كره على نر كيبه 
دون ما خلى وسوم طبيعته ) 0 أن كل مر بع ففى جوفه مدور . فقد بان المدور 
إنضله وشارك المطول فى حصته . ومن العحب أنك تزعم أنك طويل فى المقيتة 
ثم محتج للاستدارة والعرض » فقد أضر بت عما عند اله صفح » ولمجت ا عند 
الناس 57 <ور العين ققد انفردت حسنه وذهيت بهحته وماحه » إلى ما أيانك 
الله به من الشكاة فانها لا نكون فى اللثام ولا تفارق الكرام . وقال الشاعر : 
وَلآعَيِب فيبًا غير شلكلة عَييها 5ذاك عِنَاق' الطَير شكل عيونها 
إوقال ا 


مر رع 4 ع 00 


1 ا ء. ا كير #ضياتب 
0-6 ين او حنيت بيعذها لكنت مَكأن النحم_مرا ى ومسمعا 





لاوا - 


فأما سواد الناظر وحسن الخاخر وعدي الأشفاز ورقةحواة بى الأحفان » فعلى 
أصل عتصرك ومجارى أعراقك . وأماإدرا ك4 الشيخصالبعيد وقراءت ك!الكتاب 
الدقيق ونقش احاتم قبل الطيع ونهمالمدكل قبل التأمل » مع وهن الكبر وتقادم 
الميلاد » ومع مون الأيام وتتقص الأزمان » فن توتياء الحند وترك الها 
الطية الكديدة: وطول استقيال اللضزة + غانت ياعم حين تصلح ماأقسد الدهر 
لاريم ماأخذت منك الأيام » لكا قال الشاعر 


له :7 3 لت 


ل 1 نّ كي و7" اكلنتان واتكؤاب الطير” 
0 المَطار 0 أهها عل شل الظار غ1 اف افده 

وكيف م فى نزوعك عن الاحاج وقد سقيته قبل الاج » وكيف أرجو 
إقزارك جيرا وقد شمن © وق هوه ضيه كانه وقد عابت بد هريد 
موا وك رح خبر اك وي الف تاو ليوو 19 وع فته وتتائرو عه 
ثم لاتفمل ذلك إلا فى الحافل العظام و بحضرة كبار المحكام » 1 شرت حك 
من طعهفنك وتسن 'التانى من غاراتة لاك وأشهد كسد هذا انك نحشن 
عمرو بن بحر وتعاقله م تظارفه وتطاوله » وتغى مم مخارق وتذكر فضل 0 
وتستحهل النظام وشعيره الأصون ؛ وتستغى قيس بن زهير »وتستخف الأحنفه 
اءن قيس » وتثبارز أي الدع بن ألى طالب رضى لله عنه . ثم مخرج من حد 
الثلية :إل عد المراء ».ومق حك الا حياء إلى خلاو الوى !1 هذا ولد للك -مساعد 
ولاك قاهه «واعة ولكارايت أحدا خف ف لحك عايك اوقا ع 
قغو دولا رامت كرا فيك دن انان ولأنيدنا. #لللفدق اعد 
ولامتوعداً ليك من الاإيقاع » ولاموقماً يرثي لك » ولا شافما يشفم فيك. 

بياء كيلا علىالصدق ١‏ وير عنا مرارة الحق » ول تعرضنا لأدا عالواحب © 


) ظطك : أمنوالكير 
)»6 11 جعفر : هو عمد بن عبدالملك الزيات 








حاعرة اج 

ول تستكثر من الشهود عليك . ولم تحمل الاخوان على خلاف محبتهم لك ؟ 
إجمل بدل مانجتى على نفسك أن نجنى على عدوك » و بدل ماتضطر الناس إلىأن 
يصدقوا فيك أنتضطرم إلى أن يعسكوا عنك . ولابد يرسمك الله لمن فاته الطول 
من أن يلقى بيده 27 أو من أن يول مخلاف ما تحد فى نفسه . فوالله إنك لحيد 
من حسن الافظ » وإنك لتليل الشيب قليل البول » وإنك لتحد مقالا » وإنك 
لتعد خصالا . فقل معروفا فانا من أعوانك » واقتصد فا نا من أتصارك ء وهات 
فانك لو أسرفت لتلنا قد اقتصدت » ولو جرت لقلنا قد اهتديت . ولكتك نجىء 

ل ا ا ل ا 0 َ, الجيال دو 
غششناك اساعد ناك ولو نافمماك لأغر , شاك ء» وأر عاعذرتك ولان جانى لك فأقول: 
خرف السشيخ إذا كان حاداً 6 وعي إن كانهازلا 5 وقد يحل الخرف الاعمة 
منك 50 و يبطىء عن اطول مَتَلك عمراً : بل مدن هذا الذى لعدمن الستين مامد 
و بلغ من الكير ما باغت ؟ وعند من يدرك هنا الع إلا عند النحوم اوعفد 
إبييس الرجيم ؛ بل من يعرف ذلك إلا فاطر السموات والأرض . و عرفت عقّبان 
خطفة ونور السراة وأحناش الرمل وعير العانة وورشانالغابة وشيوخ العامة وهرمى 
فرغانة » إنك لا تعد عمر نوح عمراً ولا النحوم يوماً » وإنك قد فت التاريخات 
وحوة حنات الباوراك”" واسغلت: الأح انوس عو طاول لبد 1ااستطالت 
بأعمارها ولأ فرت يطول أيافيا"! فاقسد الفللك كرف أمسيت 6 وناقوة اطول 
كيف أصيحت » ويا نسر لتهان كيف ظهرت » ويا أقدم من دوس ويا أسن من 
.0 
ليد ويا صنى المشسقر ويا صاحب املسئد . 

حدني كيف رأيت الطوفان » ومتى كان سيل العرم » ومذ 5 مات عوج » 

)١(‏ فى نسخة : يلق بيده الى التبلكه , وايس هنا مكاها وإنا المراد يلقى بده يسم ويذعن 


)22 هكذا ستحمله محر .ولا أدرى ماهو :ولعله اسم لحساب معروف بأغةغير العربية 
أما العرب فقولون 8 روة وربوات ٠.‏ لمقاصر كيرة فى المال 
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-ومبى تبلا الاين ؛ وما حبس غراب نوح » و 0 ليثم فىالسفينة » ومث ل" كان 
.زمان الحنان ووم السلان و 0م خَْرَارْ ووقعة الببيداء ٠.‏ هيهات ! ت 1 أن عاد وبمود 00 
-وأين طيم وحّدرس »2 وأين أ مم ووبارء و فرق جرهم وجاسم 1 أيام كانت الحجارة 
.رطبة وإذ كل ثشىء ينطق » ومن م ظاهرت الجمال ا عن الاحف » وأي 
.هذه الأودية أقدم ‏ أنهر باخ أم النيل أم الفرات أم دجلة أم جيحان أم سيحان أم 
.مكران ٠‏ وأين تراب هذه الأودية » وأين طين ما بين سفوح الحبال إلى أعاليها » 
ف عقر كقدث وى ام نسطة شعنت و5 كا لمن ارسج وعد 
.من عين ؟ 
جعلت فداك » من أبو جرهم . ومن رهط الدجال » وهل تعرف له شبيها ؟ 

أين ويس » وما قصةابن صائد » وممن سوشى المنتظر "2. وخبرنى عن هرمس 
أهو إدريس ؟ وعن أرميا أهو اللحضر ؟ وعن نحى بن زكريا أهو إبليا ؟ وعن 
ذى القرنين أهو اللامكندن؟ ومن أبوه ومن أن » ومن قبرى وعيرى » ومن 
جُلَنْدى » ومن أولاد الناس منالسعالى 7" » وما الحوشىمنالابل. وخيرنى عن 
قطان العاير هو أم لا سماعيل . وعنقضاعة » ألممد بنعد نان أم الك بن حمير . 
ومى زعت شداعة » ومى جى طوت المذاهل علىء » ومن ابن بتصرء وما تلاك 
السبيل . وما قصة الزهرة ؛ وما شأن سهيل » وما القول فىهاروت وماروت » وما 
شأن الاربانة”" » وما قصة الفأرة وحرم الوزغة » وما إحسان الخامة » وما 
تفر يط العظاية » وما خصب الضفادع » وما تسبيح الصرد » وماعداوةمابين الديك 
والغراب » وما صداقه مابين المن والاأروية » ومن أين لا الماء » وما بلغ من 
عقل المدهدة واين قير آمة »ول تتنت رمحه . 

60 موي المتتظر : فى أساطير لجوس أن سوق هذا هو ميشيم تنظ + وانه رج لمم راكنا 
تورا فيجده لطم فىزعههم دين زرادشت 

(؟) فى أساطير العرب أن عمرو بن بربوع أبو قبيلة ءن العر بأمه سعلاة » والسعالى زععموا أنها قبيلة 


من الين 
6 ا - سوك صقير كالدود . ولعله اجميرى ٠‏ 











ته ٠ل‏ 

وجبروعن الانة التى مسخت ثم ققدت فم كالعيدو ال الى عو مارك 
أأخذت برا أم بحرا ؟ فإن كانت بخرية أفعى الخ ”"2: وإن كانت برية أفعى 
الكدانت ونا ار ونا شين د فها لصوي وما "ارسر عوط وزذاة 0 لكا قي 
الطرائيث » وما سبب كون السنانير » وماعلة خلق الذنز ير» وكيف اجتمع فى 
الذبابة سم وشفاء ؟ وكيف الم يقتل الأفمى سمها » وكيف لم يحرق الشمس, 
ماعند قرصها . 

وخبرنى عن الأ بدال . أم اليوم بالعررج أم يببان أم يا كانوا متفرقين » 
وخبرنى أ كاهم موال أم كلهم عرب أم هم أخلاط » وما فءل صاحب إنطا كية. 
و أقم أسامان بعد بلال » ومن حمل بعد سامان » ومن عشائرهم وأين دورم. 
وأبن أهاوم ؛ وكيف لم يتقدموحم ويتفقدوهم و وك ضارت يكتان لان الأرض 
يوم القيامة ! وكيف صارت كبد الحوت أول طعام أهل الجنة » ول تسمى نونا ». 
وهل الرجفة من حر كته » وهل الززلة من تتقله » وما ادف ء وكيف شاهديه 
الع صل طلرك لامأ عاك كلتم لمان ذلك شرن اراعدة روما فاقوا 
أم أبلسوا أم تركوا ثلاثا ثم أبطاواء وهل كانوا يتعارفون يمد المسمخ و يعرفون بعض. 
ما قد نل م بعد القلب . 

وخبرنى عن بحار بنطس » وعن قبيس وعن الأصم وعن الظال «وعن جيل 
الممس » وعن اليا ب » وعن قاف » وأين كنت عام الجحاف » ومذ 5 كان زمن. 
النطحل » وأبن كان ملاك الأزد 6 وأ نكان من ملاك الإشكان 5 ون كان 
من ملك؛ بنى ساسان » وأبن كام كر ريز من استاشف » وأبن كات روي 
من 3 شروان » وأبن جذعة من بع" 6 وأبن الفتحب" من بلهره » وان شبور 
من قيصر .وب ربى عن الفراعنة » أم من نسل العالقة ؟ وعن المالقةأهم من قوم عاد . 
وخبرنى أم من عاد الأولى أو من عاد الاأخرى ؟ وخيرنى عن عطارد المندى. 


)١(‏ الجري : مك 





0 ب 
وجوابه لعطارد السماوى حينهيط إليه من فلكه » وهل جرى بيتهما إلا ما #عمنا 
ومذ > كان ذلك . 


وخيرى :كيف كان أصل الماء فى ايعدائه فى أول :ا أفرغ فى إنائه» أ كان 
بحرا أجاجا استحال عذبا زلالا » أم كان وُلالا عذبا استتحال أجاجا مرا ؟ 

خرق: كف فار الاء أعد من الناك بولا يكون إلذ فى ين الاارمن :وهو 
أشي الوا 16 أن الطواء عه الباز م كت كرت اح بالرسط الا رمن ابد 
من سية الفلك » وكيف طمع حملت فداك الدهرع فى مسكلة العلاة والمطرقة وفى 
البيضة والدجاجة » مع تقادم ميلادك ومرور الاشيا ا على بنانك + وك اليه 
أمر امد ف 1 ذا صنام فى الامم 5 وقصة مرو 2 فى العرب ا 

وخيرلى عن عتاق بنث آدم ٠وءعن‏ مسيرة سيره ؛ وءعن مهنه” ومهئينة َ“ 
وءن هيا وطبحيا » ومنذ 5 عمرت حزيرة العرب » ومذ م بادت يونان » وعن 
فصل مابين السند والهند » والند والميد » وعن جميع من هلك بارّعاف » وعن 
من أفناهم الذل : وعن من أجحف بهم السيل ؛ وعن أحاب التمان م صتفهم » 
وما تقول فى الرجم السماوى أ كان من عظام البرتد أم كحارة الطير الا بابيل التى 
خلعت من سحيل ؟ 

وَخعَون : عن معنى الفرات على حقه وصدقه » وعن نضوب البحر » وعن 
القع ل ضء ولم عمل الفلك فى هذا العالم وليس بينهما شيه ! وهلا عمل فيه 
كذرة ستد ةزهل ود [فسفل نقويه ف ىه الاتوالاحز سيل نيه 
وخبرفى : مك8 كان الناس أمة واحدة ولغام-م متساوية» وبعد 8 بطن 
اسود الزجى وابيض الصقلى , ول صار الاون أسرع تنقصاً من الجود؛ ولم كان 
الولد بحىء على شبه مافى أبيه من الاأمور الحادثة فى بدنه غير القديمة فى أصل 
تركيبه » ومع ذلك لم يولد صبى قط فى العرب مجنونا » وما هذه الخاصية التى 
منعت من هذا المعنى.؟ وفى 5 عت لكل فرقة بعد التبلبل لغتها واستفاض لسالها 








0 

خيرى: جعلت فداك » أعا أطولعمرا : ألناسأم عبرالعانة أم الميةأم الضب» 
ومتى تستغنى الحية عن الغذاء » ومى ينتفع الضب بالنسيم » ومتى يتقطم النسرعن 
السفاد » وكيف صار البفل لا ينسل وهو واد الرمكة من 6 وكذلاك - 
لا يذسل وهو ولدالضبع من الذئب » والراعبى يتسل وهو ولد اجام من الوَرَدْ 
والنحخى ينسل وهو من ولد العراب من الفوالج » ولم يسمع فى الظلف إذا اختلفت 
ولم يسمع فى الحافر ولا فى انلف إذا اختلف . وخيرنى عن الزرافة أمن واد الناقة 
أم من الضبع ء وعن الشبُوط أمن ولدالبتتى من الجر 21 . وخبرتى : ما عنقاء 
مقرفة وما أبؤها وها أنياك وهل خلقت زتها أم وروا ول جعاوها 
عقا وجماوها أنثى » ومتى عهد لذلك الصبى » ومتى تظل نجناها شيعة الاإمام » 
ومني يلتىف فيها الاحام ؛ ومى ع2 الكير يت الاحمر و يساق إليه جب لالماس. 

وخبرنى عن 0 عور الا لوو هو الارة وو القا رلا ومستر وين 
صاحب كرد بنداذ ومديئة مرقند . وخبرنى : عن اليناء الذى يضاف بلمدائن إلى 
سام » أهو لسام ؟ وعن تدمر أهو لسامان ! وأين ملاك أخاذ بن عمرى من ملك 
مروذ الخاطىء » وأين وقع ملا كذى القرنين من ملك سلبان . 

وقد كنت أطال الله بقاءك فى الطول زاهداً وعنالقصر راغياً » وكنت أمدح 
المر بوع وأحد الاعتدال » ولا والله أن يقوم خير الاعتدال بشر قصر العمرء 
ولا جمال المر بوع با يفوت من منفعة العل » فأما اليوم فياليتتى كنت أقصر منك 
وأضوى » وأقل منك وأقى » وليس دعانى لك بطولاليتاء طلبا للزيادة » ولسكن 
على جهة التعبد والاستكانة » فاذا معمتنى أقولأطالاللّه بقاءك » فهذا المعنى أ ريد 
و إذا رأيتنى أقول لا أخلى الله مكانك . فإلىهذا المعنى أذهب . وقد زعموا جعلت 
غدالة: أن كلن مااطاا عرة من ليوات تاد فى غذة الا ركان وق طون 
العمر وصحة الا بدان » كال رشان » والضباب » وحمّر الوحش»ء وكاحم النسر من 


)١(‏ الشبوط : سمك دقيق الذنب عريض الوسط لين ال مس صغير الرأس كانه بربط ٠.‏ والبنى : ضرب 


31 5 | 
أ كله » ولحم الحية لمن استحله » فإن كان هذا الأمر حا وكان هذا العلاج نافما 
كشك له مستعملا وفيه متقدما وتراه ان و إن كنت عنه غنيا » أخذنا منه 
تيت وتغلقنا ته شتن٠‏ وكيت لى يذلك وأنا ضفن الاذن :وادنك آذن ألى 
“ييل وان دقيق العنق وعنقك عنق قاسم اعارن وان عدي لزان جوراي ل 
راق تجالوت >توفيك انان شر مان وشاهدان تهات هرا اللكون: والستاد 
عليك.وتعاور النقصان والز يادةإياك . جوهرك فاك وت كييك أرضى» ففيك طول 
'البقاء ومعك دليل الفناء . فأنت غلة للمتضاد وسبب المتنافى . وما ظلنك ملق 
لا تضره الاحالة ولا يفسده التناقض ..!؟ 
جملت فداك مالتق منك الذهب » وأى بلاء دخل بك على الخرء كانا 
يتيهان بطول العمر ويسهجان ببقاء الحسن وبأن الدهر يحدث لا الدّة إذا 
ادق بيع الشناء الللؤقة )كنا أرلى سينك مل عستي وعدن 1 عمرك 
أعمارها ذلا بعد العز وهانا بعد الكرامة » ومالى فيك قول إلا قول الاعرالى حين 
ضل الطريق فى الظمة فيا عرف قصده عند طاوع القمر رفم رأسه شا كراً وهو 
يقول : ما أقول ! أقول رفعك الله وقد رفمك » أم أقول عنلاك اد وقد جلك » أم 
اقول عبرك اش وقو عد داكن ولك أقون: وهل نطق إن ماقت الارسينا + 
وأقول ما قلت إلا لغواً . وقد زعم ابن قن يتععل الأعتبان وشاطى: الليكة 
ويطلب أسرار الأمور أنه لبس شىء مما يسا كن الانان فى منزله وربعه وفى داره 
وموضع متقلبه إلا والانسان يفضله فى طول العمر وف اليقاء على وحه الدهر» 
كالخام والدجاج والسنانير والكلاب والبقر و الغم والجير واللخيل والحواميس 
والأبزى وزيا .أق أتسيرها أغارا التساسن 6بوان: أطوكا أغمارا البقال 6.وان 
الملة فى طول بقاء البغل قلة السفاد » وفى قصر عمر العصافير كثرة السفاد . وأن 
مما يقضى مهذه العلة ويثبيت هذه القضية ما يعم االحصيان من طول العمرء ويعم 
القدولة ابن قمي القير وكا ار تدك اتديذا القبابى: آنا ظاهر الراك وينا 





1 جع اله 

أعندة عدا ق اغلنالظان »ولو كنت أفتل: ذلك غلا وأعسة ينا لكان: 
اع اللا موق إلى أن يكرن ى فيه تلفت صدق وإمام لا يغاط 04 و أحكيه. 
عن معدل وانكدة إلى مقذم | فقل لسمم اشير قبع | 
بنفسك » وصونا لقدركء ومعرقة عا عط وقة بالذى أوكيت 5 وما أقل عمد 
لله ماسبقك به إبليس» وما أيسرما فاتك به آدم فزاد الله شا كرك نعمة وناصرك. 
عزة . وقد ذ كرت الرواة فى المعمر ين أشعاراً وصنعت فىذلك أخبارأءولم نجد على. 
ذلك شهادة قاطعة ولا دلالة قائمة» ولا نقدر على ردها يجواز معناها » ولا على 
تثبيتها إذ لم يكن معها دليل يشبتها » وقد تعرف مافى الشك من الهيرة » ومافى 
ومافى طول الفكرة من الوحشة » ومافى طول الوحمة من التعرض للوساوس واللفقة 
ومافى إتعاب القلب و إنضاء النفس من كلال الحد . ومافى الاالماح من دواعى 
الضحر » ومافى الجهل من النقصء ومافى نزاع النفس من اكد . فافتح لبيتك 
ايأ ترح إليه» وأقم له عاماً قف عنده . فقد علدت ماد كروا من عمر نابغة ببى 
حعدة 6 ومالاك ذى الرقبية 4 ولدسر بن دهان 4 وابن بقملة الغسابى 6 والر بيع بن 
بيع » ودُوَيْد بن نهد . وأنت أبقاك الله تعرف ميلاد آبانهم وأجدادم وقبائلهم 
وعمابرهم وأصوط, وأحذامهم » لخبربى أ كذبوا أم صدقوا » أم اقتصدوا أم أسرفوا 

فاما ما رووا لا جسام الناس من الطول والعرض » وسبتوا هم من السمن 
والعظم والضخى سوى ما نطق به الكتاب عن أجسام عاد؛ فالشاهد على كذدهم 
حاضر » والدليل على فساد عقوهم ظاهر »كالذى رأينا من أقدار سيوف الأشراف 
4 ويدل على ذلات. 


0 


9 5 1 .اهو 
سوك عقب درجهم ق فصورم العادية ومدهم العمل 


وولاام 


ومطاميرم ومواضع قناديل كنانسهم ومجالسهم و بيوت عباداتهم وملاعبهم من. 








هه 


شم روسهم ٠.‏ وأو حضرنا من الدُواهد على ما ادعوا سن اعمارهم مثل الذى حصرنا 


من الشواهد على تكذ يبوم فى طول قاماتهم إِذأ لما عنيناك ولا ابتذلناك » وعلى أنه 


1 


لوكان السبب فى طول قامامم وضخم كاتني تقادم ميلادهم وحدة قو ة الأ ص 
قبل أن مخلق وشباءها قبل أن هرم » لكان ينبغى من كان قيلهم أن يكون 
أعظم منهم ٠‏ ولكان نقصان من بعدهم من .يلى عصرم ومن ,إلى أو لك على 
مات ذلاف . 

وخيرنى أبعَاك الله من كان بانى ريام » ومن أنثأ كعية يجران »ومن صاحب 
غمدان »ومن بانى تدم ء ومن - 0< اطرمين » ومنذ ك بنيت مأرب » وأين 
كآن الأبلق الفرد من المنّّر » وأين قصر النومار من قصر سنداد» ومن صاحب 
عقرقوف وم شيك عملت ذواك لد الأبادية عل ونث اشن ولارن قتراة 
على شق ولانخار على ابن النطاح . ولابن الكيس على ابن لسان الحمرة» وأين 
كانت الزباء من ملكة سيأ » وأن خاتون من بوران » وأين جُلندى مناسباد ؛ 
وأن حذيم فق انقو وان كان لفيم نك لقان واي كان كر تن اعلقنة من 
محر ز الملى + فاق كان رافم امش من دعيميص الرمل . ؟ 

وخبرنى عن عظامة أقاليم امراب وعن خلاء شق المنوب» أذلك قالم مذ 
دار الفلك وكان النهوء أو الدول ببنهما مقسومة والأيام عليهما موقوفة ! ول قدمت 
إقليم دوس على إقليم بابل . وخبرنى عن الشهب أتكون هارا أم تكون ليلاء وم 
قدمت الروم فى الصنعة على أهل الصين » ولم قدمت تبنت على الزابج » ولم فضات 
السكوزعلى المركة . ول جعلت السكون فسادا والافتراق اجماعا .؟ قد وحدتك 
جنات قدالة حفت أن سكوة: ابو سائت #وومحوت أن كرةة الال ولفلاء» 
ذابة الأرطل :نوما أدوى لغلا توت اولنت عضن الل الافن + والدئ لاأشلف 
فيه أنك غير المسييح ؛ وأظن روحك روح شيقرة بل روح بلعدذبون ؛ بل روح 
ولالا, وأنلك الأركون المنتطن .: 


".و _ | 
والكفيلك ل منكلة واحدة ولا أعود:» وساعدليا طويلة ولا أزيد : ك بين ود. 
وسواع ويغوث ويعوق »6 وبين مناة والعزى والغبغب وعاتم ؛ وبين مناف وبهم. 
وسعد ومنهب » ومذك تكح أساف :ائلة » ومذ م مسخا فى الكمبة ؟ وخعرنى. 
عن برهوت و بلهوت 6 وعن الحابية وموضع الطاغية » وعن سيف الصاعقة»وم نألق 
ذلك إلى الرافضة » وما كانمالقارون » وما كان كيز النطف. ولمنكان تالبليبة » 
وما قرط مارية » وما أصل مال ابن جُدعان وكي ف كان مشورة أمة. وخيرتي عن 
ذلك امال الذى من أخذ منه ندم ومن تركه ندم 
جملت فداك قد شاهدت الانس مذ خلقوا » ورأيت الحن قبلأن مححبوا > 
ووعوت الأ قراو لولمه وممزوحة وأغناك وموسومةوسالة ومدخولة » فاكنى 
علي كالمحةمن الشببهة » ولا السقم من الصحة»ء ولا الممكن من الممتذم اولةا عاق 
من المتبهم » ولا النادر من البديع » ولا شيه الدليلمن الدليل . وعرفت علامة 
الثّقة من علامة الرريبة » حتى صارت الأقسام عندك محصورة » والحدود محفوظة »> 
والطمقات معلومة » والدنيا #ذافيرها مصورة » ووحدت السبب.كا وجدتالمسبب» 
وعرفت الاعتلال كا عرفت الا حتحاج » وشاهدت العلل وهى تولد والأسباب. 
وهى تصنع » فعرفت المصنوع من الوق » والحقيقة من العويه . فا تقول فى الرنى 
وما تقول فى الرؤيا » وماتقول في أ كسير الكيمياء » وماتقول في كيموس الصنعة 
وما تقول فى الزجر » وما تةولف الفراسه » وما تقول فى الفأل» وما تقول فى الطيرة 
وما تقول فى عت الطم ؟ وماتقول فى معنى البركة » وماتقول فى النجوم » وما تقول. 
فى الحيلان » وما تقول فى أسرار الكف ء وما تقول فى النظر فىالأ كتاف » وما 
تقول فى قرض الفأرة » وما تقول فى الماح اللمنفساء » وما تقول فى دوائر الرأس » 
وفى أوضاح اميل » وفى الفس والسئور » وف الدبيك الأفرق والسنور الأسود » وق. 
البول فى النفق » وف الاإطلاع فى عادي” الآ بار ؛ وفى النوم بيناليابين » وماتقول. 


ثيا ٠‏ ؟" ب 

فى العيمة وف الرئيمة 7'* وفى تعليق كعب الاأرنب » وفى حلى السليم » وف البلايا 
والولايا » وما تقول فى الام والاستمطار بالسلع_وَالر 2 وا ول ل 
البرقم » وفى هر الرداء » وفى ى الصحييح عن ذى العر » وفى فقء العين للسواف. 
وفى نزع المسر للعارة » وما تقول فى الا مر والناهى والمتر بص » وف النطيحوالقعيد 
والساعح والبارح » وما تقول فى وطء المقلات للتتلى » وفى دماء الملوك الكاى »> 
وما تقول فى جرع الشيطان » وفى تاون الغيلان 6 وفى عزيف الجنان » وفى ظهور 
العمار » وىطاعتهم لاعزائم ؛ وى رف الأمور الخارىوعسنية بن الخارت البربوعن 
وما فصل ما بين العراف والكاهن والحازى والمتبوع وما تقول فى محول] بلق 
فىصورة سراقة المدلجى وفصورة الشيخ النجدى ؟ وخبربىعن شنقناق وشيصيان . 
وعن مملقه وزو بعة » وعن المذهب والسعلاة وعن بركوير ودركاذاب » وأين كان 
مي لطن الا مع نين عبرو قطان هر ؟ 

قد واللّه عافانا الله بك وابتلى » وأنم بك وانتقم » فدحًا ان زعاد شاك وعدا 
لن رغب إليك وويل أن جهلفضلاكت » بل الويل لن أنكر فضلاك . إنك جمات 
فداك يا تكن فكنت فكذا لا لكوت إلعك أ كت » وكا زدت فى الدهر 
الطوريل فكذا تنقص فى الدهر الطويل » إذ كل طويل فهو قصير » وكل متناه 
فهو قليل » فإياك أن تظنأنك قدي فتكفر » و إياك أن تنكر أنك محدث فتشرك» 
فان لاشيطان فى مثللك أطاعا لا يصيها فى سواك , وبجد فيك عللا لا جدها 
فى غيرك . 

ولست جمات فداك كابليس وقد تقدم كني و كانه إل هاه لمر العالم 
60١‏ فى نسعضة : النمنمة.ولا منى لا حهنا . والتميمة : خرزة رقطاء تنظمسير تم ينقد فى العنق . 
والرتيمة : كان العربى إذا أراد سفرا عمد إلى شجرة فيعقد منها غصنين فاذا رجم وكانا على حالما علم 
أن أهله لم مخنه . وإلافقد خاته . 

(؟) السلع : شجرمر »والمشر : شجر فيه حراقم يقتدحااناس فى أجود منهوفيه مرارة ٠‏ وكانالعرب 


فى الجاهلية اذا استتوا علقوا السلممع العشر بثيران الوحش وحدورها ءنالجبال واشعلوا فى ذلكالسلع 
والعشر النار يستمطرون بذلك 


ْ ساحء#5 ب 

وقتاثةة ولولا اتذير ل أقدمتةعليك ولاساويتة بك وآنت. أحئمن عدر وأول من 
سترء ولو ظهرلى سألته كؤالىإياك » ونا ناقلته الكلام كناقلتى لك , وإن كان 
ف الداذن مكلك" فبو- فى الندية عل خلافف + ولا نلك إن عتمت شيثا فن 
طريق التأديب أو التقويم » وهو إن منع منع بالغش والا رصاد » وأنت على حال 
أشكل » ونحن وحم إلى أصل ونلتىق إل أب ويجمم بيننا دين . 


اق وعد النسنًا © وع؟ دوالياى . و : 
نَ سس ن دوا عن 


وخربى عن الى » وعن واقو 
الكركدن » وعن عتقاء مغرب» وعن الكير يتالا حر وعن نور اللّهفى الا أرض؟ 
وحن عرق اوموقي ازع كوالم حسمي كد وى ره للد الا بوه وى 
الأكاف والطين الأزرق * وكيف ذلك القرء وهل يظيا ذلك الأسد . وهل 
امن اللنائ بوعل أمفتك اشخبارى + امي تتعلم ما فى المفر وح مافى الزير » 
وما فمل كل وبارء وتعاج أى المرقال » وما الححة فى الرحعة» والقول ف المناسخة » 
ومن أينقلم بالبداء » ومنأين جعاتم العلا فعلا والزيادة فلتا » وماالقول فى النفس؟ 

وخبرنى ما السدر وما الطلدس ؛ وما الدئهش وماالماقطير . وما الميكل » وما 
الطوالق ؛ وما قوطم فى الابان الذ كر» وفى مراعاة المشتري » ولم توحشوا منالناس 
ولم بانوا بالمراح وأقاموا بالخرا ب واغت-لوا بالماء القراح » ومقدموا التصديق وأخرجوا 
الصرة » ولم أجابوا وأ كرموا ء ول منموا وقتاوا . ! ؟ 

وخبرنى من خانق الغريض وقاتل سعد ”'' يوم النفق » ومن الذى استهوى 
عمرو بن عدى » ومن صاحب عمارة بن الوليد » ومن يضرع متهم الأصاء » 
ومن يمرىء المرذضى ووسنهوى الءقلاء » وعرى فصل ما بين الشيطان والجنى 
ونا عون للق راطق وين طنافة الدوق ”77 وهر رامن أتهان امات 
وما سمم بالليل من جوائب الاأخبار . وخبرنى عن العيرى صاحب الورقة » 
وعن عيرم الدارى صاحب الردم . وخيرنى عن شتلون » وعن أهرمن » 


١ وسعد : هو سعد بن عبادة الخزرجى الصحابى‎ ٠ الغريض : هو ااتنى المشهور‎ )١( 
. (؟) الحدف : كل طعام لايذكر أسم الله عليه . أوهو نبات عنى لاحتاج كله إلى شرب الماء عليه‎ 
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وعن كان وكان » ومره » وايددش » وافردشءوابرشارش » وابربارش» وخونرت 
بام » وكيف صارت خونرث هذه أعمر الموالى » وأعا أ كثر يأجوج أم 
مأجوج » وأا أقصر وأا أطول أعماراً » وأا أفضل متكر أم نكير , وأا أحيث 
هاروة أم مارت 6 وأ حوت ابتلع يونس » وأى حية ابتامت المهلب » ومنأى 
حية كانت سفينة نوح ؛ ولم ماح امخض » ول طوقت الخامة » وما فرق ما بين 
الطاس والكاس » وما كان سبب اذ الا قبية : وما سبب صنعة الزحاج » وماقصة 
الرخاءاً كيمياء أم مخاوق » ولم امتنع عمل الذهب والزجاج أجب منه»ومن صاحب 
الميناوتودين المحارة .ومن صاحب التاطيف» ومن صا حب النوشاذرء وماتقول ف التئين 
ومافرانقالاسدء وماصداقةمابين الإنفساءوالعقربءوما بال السواد ببصبغ ولاينصيغ 
وما بال البياض ينصيغ ولا يصبغ » ومن صاحب الاصطرلاب ٠‏ ومن صاحب 
القرسطون . ولم أسأقك عن الحداد و إما سألتك عن الفيلسوف وعن علته فى 
دود 

وخبرنى عن جوهر الأرض وعن جيع الفاز أثىء مفروغ من خلقه أم أرض 
يستحيل إليه ؛ ولم عمل بعض الم فى العصب وو بعضه فى الدم و بعضه فيهما جيعاء 
وم كان معدم ارو عه ضع جباز » ول صار لا يقتل مع العادة وقتل قبل 
العادة » ألأن الطبائع تنكر الثىء الغر يب أم لأنه ضد فى نفسه » وكيف صار مع 
وق الاق نورق شد الناتن- فى القت روف اعنا م » ولم خالف البيش ى 
العصب والدم ٠‏ ول يقتل العقرب إنساناً ويقتله آخر » ولم صارت الافعى قائلة 
وتأ كلها القنافذ ولا تضرها وتأ كلها الاأروى فلا تتأذى ما ء ولم صارت الهندية 
تقتل كل شىء ولا يققلها ثشىء ولا يستمر ئها ثبىء » ولم خالف النيل جيم الا ودية 
فى النقصان والزيادة » ول بلغت جر يته الشهال » ول عاو الا ا 
بيدال منه ومتى محوله الامام . . ! ؟ 

وقد علمت حملت فداك أن اللخبر إذا صيح أصله وكان للناس علة فى نشره 

ا 


وؤم#_ 
وكان فى الدلالة على المق كالعيان وفى الشفاه كالسماع » على أن الخبر لا يعرف 
به تكيف الأمور لكن يعرف به جل الأشياء إلا خبرك فنك لا محتاج إلى. 
إشارة ولا إلى إءادة ولا إلىإعلة ولا إلى] تفسير حتى يقوم خبرك فى الشفاه وف 
كيفية الثىء مقام العيان . وقد كنت أتعحب من محمد بن عبد املك وأقول : 
ما تقولون فى رجل لم يقل قط فك اننا مع شدوذعات حصي ل كا قله 

كذا كان أفضل » أو كنت ل أقل كذا كان أمثل » فا بال عفوه 1 كثر من 
جهدك وبديهته أبعد من أقمى فكرتك ؟ فلا رأيتك علدت أنك عذاب صبه الله 
على كل رفيع » ورحقة أنثأها لكل وضيع : 

خبربىما كان يبنك و بين هرمس فى طبيعة الفلك» وعن سماع كم نأفلاطون. 
ومادار يذلاك بينك و بين أرسطاطاليس » وأى نوع مدت نواى تو استر 
فقد أبت نفسىغيرك وأبت أن تشتنى إلا مخيرك . ولولا أنى كاف برواءة الاقاويل. 
ومغرم ععرفة الاختلاف » وأنى أستحيز مألتك عن كل ثىء وابتذالك فى كل. 
أعى » لما “معت من أحد سواك » ولا اتقطعت إلى أحد غيرك . 

واءم جعات فداك أنى لم أرد بمزاحك إلا ضحك سنك »ء ولا كانت غاتى 
فنك إل لفق عندك ع وقد كنت خنت ألا أكون وققت عل هده وأشففت: 
هن المخاوزة: لتدره «:والداح دياب لسن الوق فيه التتسين» ولا يكون اللقاً 
فيه من جهه النقصان. وهو باب متى فتحه فاتح وطرق له مطرق لم يلاك من سده. 
مثل الذى علا من فتحه, ولا مخرج منه بقدر ما كان قدم فخ الت “لا انيه 
أصل بنائه على الخطأ . ولا تخالطه من الاأخلاق إلا ما سخف » ومن شأنه العزيد 
وأن يكون صاحبه قليل التحفظ » ولم نرشيئاً أبعد من شر ولا أطول له صحبة. 
ولا اخ نيدن بولا كثر غلم سٍ الحد والمزاح والمناظرة والمراء ٠‏ قال 0 
ايخ شونر »السو لا ترمرونة وار اد . وقال معاوية:المزاحهو الثنار الأم ”© 


أت 

وقال البق بن ب : ألما احاستدراج من الشيطان واختداعءن الطوى . وءابعمر 
بعض العظاء”')فةال : ذاك رجحل فيهدٌعابة . وقالالشاعر: «وجد القوليقدمهاازاح» 
وقال اله حر « رب كبير ساقه صفير 6 وقال الآ خر«ه رب حدد ساقه اللعس » 

فان كنت ل أقصر عن الغاية » ولم 
اناك ور مكاتيناة داومل عدن قرداك زخو 0 الف ونان كيت 
قد أخطأت الطريق » وجاوزت حد المقدار» فا كان ذلك عن جهل بفضلاك 
ولا إنكار لحك . ولكن حدود الأشاء إذا خفيت ومقاديرها إذا أشكات » وم 
يكن مع الناظر فيها مثل ما لك» ولا مع المتكاف لطا مثل كالاث ء دخل عليه من 
الل بقدر حجزه » وسلم منه بقدر 0 » نعم ولو كان من العاداء الموصوفين وال دباء 
المذ كورين 

ومن المُزاح جعات فداك باب مكر وجنس خدع يتكل المرء فى إساءته إلى 
جلبه وإمماعه لصديقه على أن يقول : مزحت ؛ وعلى أن يقول عند الها ككة : 


ااا 5 1 8 3 3 
اجحاوز حد النهايه 6 فيا أعرف دن عن 


عبتت 4 وعلى و يشول » ->ن القدب »كن المزاح إلا 9 : اللحاق 5 ومن برغس عن 
المفا كبة إلاضيق الءمان ٠‏ و بعد ذتى أعدت النفس عذراً كانت إلى القبويح أسرع 
ومى نجده كانت عنه أبطأ . ودن ابعاتت الغاط فيه ومن دواعي اعاطأ إليه 
أن كثيرأ من عازحه يضحك وَإن كنت قد أغضبته ولا بط مزاحك وإنه 
كت قل أوحية © فأن حقد فى الحقد الداء » و إن محل فذلاكت اليلاء . 

فان قات : شا أدخلاك َْ شىء هذا سدله وهكنا حجوهره وطر يده ؟ قلت + 
إلا على العمد , ولا تعذب إلا على القصد » صار الأمن سائمًاً والأمل قائدا . وأى 
عمل أردٌ وأى متحر أر بح مما جع السلامة والغنيمة والأمن والمثو بة . ولوكانهذا 
ذنبا لكنت شر يى فيه » ولو كان تقصيراً لكنت سببى إليه » لاأن دوام التغافل, 
سبية بالا هال 3 وترك التعريف يورت الإغفال 34 والعفو المتتابع والبشر الدائي 


٠ قيل أن المقول فيه ذلك هو سيدنا على بن أبى طالب كرم الله وسجيه‎ )١ 








ا ل 6 
يؤمئان من المكافأة و يذهيان بالتحفظ . ولذلاك قالعيينة بن حصن لءْهان بنعفان 
رضى الله عنه : عمر كان 2 لى منك » رهيى فاتقالى وأغطاق فأغنالى . فإن 
كدق تراك عليك فل اعترىة غلك الا بكو إن كنت أخطات فم 
أخطىء عليك إلا لك » لان حسن الظن بك والثقة بعفوك سبب فىقلة التحفظ 
وداعية إلى ترك التحرز . 

وبعد » شن وهب الكيير فكيف يهف عند الصغير » ومن ل يِل .مفو عن 
العمد كيف يعاقب على السهو ؟ ولو كان عظم قدرى هو الذى عظم ذنى لكان 
عظم قدرك هو الذى شفع لى » ولواستحةقةت عقابك باقدائى عايك مع خوق اك 
لاستوجبت عفوك عن إقداى عليك نحن ظى بلك . على ألى متى أوجبت لك العفو فقد 
أوجبت لك ٌالفضل » ومى أضفت إليلك العقاب فقد وصفتك بالاصاف» و لاأعلم حال 
الفضل إلا أشن ف من حال العدلءولاا حال الى توجب للك الشّكر إلا أرفم من الخال 
الى توجت للك المتر ٠‏ وإن كدت لاتب عتاق لطكرفق فونه لأياديلك عندئ » 
فان النعمة تشفع فى النسمة ء فر لم :فعل ذلك العرية فافمله لحسن الا حدوة 8 
و إن م تفعلذلاث لسن الأحدوثة فمد إلى حسن العادة وإن ل تفمله سن العادة 
ناركس الت اه ٠‏ واعل أفذواياك مى. عا كنا" إلى كرملك قف لى اعلياك 
ومتى ارتفعنا إلى عقلك حسن العفو عنى عندك . وفصلما يننا ينك وقرق ماين 
اهداز ١‏ وقدرك آنا لوه وففر ونذني وت ونعوج وتقوم ٠‏ وتجول ول 
و إنعليك الا نعام وعلينا الشّكر» ومن صفاتك أن تفمل ومن صفاتنا أن نصف » 
فإذا فعات ماتقدر عليه من الفقاب كنت كن فعل مايقدر عليه من التعرض» 
وصرت ترغب عن الشكر كا رغينا عن اسم شان الشمرطن النترك' يالا ع 
باطلا » والتعرض لعقابك باللحوف حقا » ورغيت عن النبل واليياء وعن السؤدد 
والسناء » وصرت كن يْنى غيظا أو يداوى حتداً أويظهر القدرة أو بحب أن 
يذ كر بالصولة ٠‏ ولم مجدمم أبقاك الله حمدون القدرة إلا عند استماها فى الخير» 
ولايذمون العجز الال يفوت به من إتيان الميل . وأنى للك بالعقاب وأنت 
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خير كلك . ومن 0 اعتراك المنع وأنث اديت الحود لاه » وهل عندك 
إلا مافى طبعك » وكيف للك محلاف عادتك ء ولم تسشكره نفسك على المكافأة 
وطباعها الصفح »ولم تمكدها بالنافنة ومذهها المسائحة ؟ ! فسبحان من جمل 
أخلاقك وفق أعراقك وقولك وفق عملاك . ومن حمل ظنك أ كثر من يقيننا » 
وفراستك لنت من عمائنا » وعفوك أر جح فن. يدانا ؛ وبداهتك أ حود من 
تفكرنا » وفعلك أرفم من وصفنا » وغيبتك أهيب من حضور السادة» وعتيك 
أشد من عقاب الظلة . وسبحان من جعلاك تعفو عن التعمد » وتتحانى عنعتاب 
المصى ء وتتغافل عن المبادىء » وتصفح عن الممهاون » <تي إذا صرت إلى هنذنبه 
نسيان وتو بته إخلاص وهفوته بكر وشفيعه الحرمة» ومن لابعرف الشكر إلا لك » 
ولا ال نعام إلا منك » ولا الع إلامن تأديبك » ولا الأخلاق إلا من تقو يمكء 
ومن لم يقصر فى بعض طاعتك إلالما رأى من احمّالك » ولا نبى عض ما يجب 
لك إلالما داخله منتعظيملك » صرت ”توعد بالصره وهو دليل كل بلية » وتستعمل 
الاعراض وهو قائد كل هلكة . وقد علمت أن عتابك أشد من الصرعة » وأن 
تأنبيك أغلظ من العقو بة » وأن منعمك إذا منعت فى وزن إعطائئك إذا أعطيت» 
وأن عقابك على حسب بو ابكء» وأن دزعى من <حرمانك فى وزن سرورى 
بتوائذك » وآن شين فبك كزين رضالك ؤنوأت موت ذ كرى بانقطاع سببى 
متلك: الما ذ كرى مع اتصال سببى بك » ومالىاليوم عمل أنا إليه أسكن ولاشفيع 
أنايه أوكق هق شدة جوعى من عقدك: و ]راط شام بن وفلف ولدت عن إذا 
جاد بالصفح ومن بالعفو لم يكن لصاحبه منه إلا السلامة و إلا التحاة منالهلكة » 
0 تشفم ذلا بالمراتب الرفيعة والعطايا المز يلة والءزفى المثيرة واللهيية فى الخاصة 
والعامة » مع طيب الذ ثر وشرف العقب وحية الناس . 

وأما د كر القد وانارط والطول والعرطن وما يننا يتك فق ذاث مق 
التنازع والتشاحر والتتحا ّ والتذافر » فإن السكلام قد يكون فى لنظ الحد ومعئاه 
شو لشو 156 ككون لم لققل لزان وي متمق اله :واو الكاذا ا النانن الن غاب 





ا ا ا 2001 
فى كل حال والحد ف ىكل مقال وتركوا التسمح والتسهيل وعقدوا فى كل دقيق 
وجليل لكان السفه صراحا خير الهم والباطلحضا أرد عليهم . ولسكن لكل ثىء 
قذر ولك غال شكل : فالفدلك: .فى .موضعه كالنكاء فى موضعه » والتسم 
فى موضعه كالقطوب فى مونعهو و كذلكالمنم والبذل والءقاب والعفو وجميع القبض 
والبسط . فان دممنا المزاح قفية لعمرى مايذم ؛ وإن حمدناه قفيه مامد . وفصل 
ماببنه وبين الحد أن الخطأ إلى المزاح أسرع وحاله محال السخف أشبهء فأما أن 
يذم حتى يكون كالظل وينى حتّى يصير كالغدرء فلا. لآن المزاح مما يكون مرة 
قبيحا ومرة حسناء والظل لا يكون ع8 قمحا 'وموة حيها + “اذا ”ملا | كن 
ورغبنا عن الهزل وثر كنا ال زاح وجل خا إدكة فتن أغناك اشغ ن المحة كما 
ساءثمن الشبهة » وَل كافك الاحتجاج كارغب بك عن الاعتلال * فأصيحت 
لاءتدا ولاعدوجاً» ولا غلا ولاموسوماولا ملوما ولامعذوراً» ولا فيك اختلاف 
ولا بك حاجة إلى اثتلاف ؛ ولدس مم العيان وحئة ولا مع الغيروزة وحة (1) 
ولا دون اليقين وقفة . وهل فى عامملك رروب <ى تعالح بالححة ؟ وهل رد فضلاك 
جاخد: عدى: رشنت بالبدقة ؛ وهل للك خدم فى العم أو ند فى الفهم أو #ارى 
الحكى أوطد فى الي ؟ وهل يبلغك الحسد »أوتضركالمين » أو تسمو إليك المنى» 
أ إطمع فيلك طامع ؛ أو يتعاطى فاوفع ؟ وهل يطمع قاضل انارقاك»» اويانف 
شر يف اتقضير دونك » أو مخشمعالمأن 8 عناك؟ وهل غاية اميل إلاوصفك؟ 
وهل ز ين البليغ إلا مد دك.وهل يأمل الشر يف إلااصطناعلك؟ وهل بقدر الملووف 
إلا غياك ؟وهل للطلابغرض سواك ؟ وهل لاذوالى مَدْل غيرك ؟ وهل الماح رجز 
إلأفيك9"؟ وهل معنو اللادئ إلا يذ كرك ؟ فاولا أن يأهل الزاضت بتدريه متنك 
و بحصتهمنالصدق فياك » وبسهمه من الشكر لاك » لكان الا,طناب عندم فىوصفك 
لغواء» وكان7شقيق اكلا 2 » ولكان تكانه فضلاء ومن هذا الذى بضعه أن 


. الوجة : الامساكة والوقفة مع الاستكراه‎ )١( 
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:يكوندونك » أو يمتح نبالتسايم للك » أو يعد إقراره إحساتأوخضوعه إنصافا؟ وهل 
تقم الا بصار إلا عليك ؟ وهل تصرف الاإشارة إلا إليك ؟ أم من الشبيه لاك فى 
إن لتلك 8 الت خلت الا خياز وقية الأوان؟ واي أمرك لسن بقاية .وان 
عو اتلك لسن فى القياة :وهل فيك ذف يتوق شا أو يثوقة ع قال 
لولم يكن كاذا لكان أحسن أواو كان كذا لكان أتم ؟ وأين الحسن الالص 
والجال الفائق والمتح ا مهض والحلاوة الى لا تستحيل والعام الذىلا حيل إلافيك 
أو عندك أو لاك أومعك » خالصة زكومقصورة عليك » لاتليق إلا بك ولانحسن 
سوى الغر يب الذى لا نعرفه » والبديم الذي لا نبلفه , لا بل أين الحسنالمصمت» 
والجال المفرد» والقد المحيب 4 والكال الغر يب 6 والملح المنشثور 4 والفضل الشهور 
إلا لك وفياك 9 وهل على ظهرها جيل حسيت و عام اريت إلا وظلاك أ كبر 
من شخصه »ا وظنات أ كثر من عله ء وإسملك أفضل من مساه ؛ وحكاك أثبت 
من يواه » وصمتك أفضلمن ذواه ؟ وهل فى الاارض حايم سه اك » وهل أظات 
المشراء ذا طحة أصدق منك © وهل حملت النساء أجل منك ! 

ولر بها رأيت الرجل حستا جميلاوحاوا مليحاً وعتياً رشيقاً وخا نبيلا ثملابكون 
موزون الأعضاء ولا مقدود الأجزاء » وقد يكو نأيضاً الأقدار متساوية غيرمتقار ية 
ولا متفاوتة 3 وريكون 2 ومقناراعنلا 0 وإن كانت هناك دقائق حفية لايراها 
إلا الألعى » ولطائف غامضة لا يعرفها إلا الذي . فأما الوزن الحقق والتعديل 
المصحح والتركيب الذى لا يفضحه التفرس ولا محصره التعنت ولا يتعلل جاذبه 
ولا اطمع 8 الموربه ناعته » فهو الذى دخدصصدت كك دونالا نام ودام لا كعلى الايام ٠.‏ 
وكذا الحسن إذا كان حرا مرسلا وعتيقاً مطيقاً لا يتحكم عليه الدهر ولا يذيله 
الزمان ولا تاج إلىتعليق لقانم ولا إلىالصون والكنولا إلى المناقش والكحل» 
ولولم يكن لحسن وجهك إلا أنه قد سهل ف العيون تسهيلا وحبب إلى القاوب 





بع5 اكات 
الساود بج إل الاشرين ريا مسحي انر بالا زواع وجائقل الفا توصررى ف 
العروق وعثى فى العظم بحيث لا يبلغه الس ولا الوم ولا الدسرور الشديد ولا 
الشراب الرقيق » لكان فى ذلك المزية الظاهرة والفضيلة البينة . ولول يكن للك 
إلا أنا لا نستطيع أن تقول فى الجبلة وعند الوصف والمدحة : هو أحسن من القمر 
وأضواام القسين :وأنيين: و القيث :وشو حدق هن كو القلية 2 وآنالا تينتطيع 
أن قول فق التفاريق: كان عق إزريق فمةء:وكان تدع ه لبان هن وك ن 
وحية ناوية !1 دظنة قنظية 6و كان نباقه برديه .وكا ن لشانة ورقة ون 
مويك وه عاك حط يقل » وكان لونه الذهب » وكأن عوارضةالبرد 
وكأن فاه خاتم » وكان جبينه هلال » وطو أطهر من الماء وأرق طباعا مناطواء > 
وهو أمغى من السيل وأهدى من النجم » لكان فى ذلك البرهان النير والدليل 
البين . وكيف لا تكون كذلك وأنت الغاية فى كل فضل» والنهاية فى كل شكل ٠‏ 
وأما قول الشاعر : 
اك تع 1 داو ا 

وقول الدمشقيين: ما تأملنا قط تأليف مسحدنا وتركيس حرابنا وقبة مصلانا 
إلا آثار لنا التأمل واستخرج لنا التفرس غرائب حن ل ؛ قرم وعجائب صنعة لم 
نقف علبها » وما ندرى أجواهر مقطعاته أ كرم فى الجواهر أم فيد دراه فى 
تضق الا خزاء "فا ذلك مدق متروق فى :ف وسفك .وما مو من كت ف 
مدحك . واملة التى تننى الحدال وتقطم القيل والقال ألى : أرك قط إلا ةكرت 
الحنة 6 ولا رأيت أجل النائن فى عقب رؤ يمك إلا ذ كت التاز . والحكن أنا 
السامع أنى مقصر » و إذا رأبته علمت أنى فيا يحبله مفرط » وهو رجل طينته حرة 
وعرقه كر بم ومغرسهطيب ومنشؤه مود » غذى بالنعمة وعاشى ف الغبطه وأرهفه 
التأديب ولطفه طول التفكير وخامره الدب وجرى فية ماء الحياء وأحكته 
التحارب وعرف العواقب » فأفعاله كاأخلاقه » وأخلاقه كأعراقه ؛ وعادته كطبيعته 
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وكخره كاوله لحك الختياراته التوفيق ومذاهيه التسديذ لا سرف التكلفه 
ويرغب عن التحوز وينيل عن ترك الاانصاف » ولا عتنع عليه معرفة الههم وله 
يلتحج 7" باستبانة المشكل » يتخير هن الاألفاظ أرقها مخرجا ومن المماتى أدقها 
ملكا » وأحسنها قبولا » وأجودها وقوعا وأعها إطاعاً » بأقوى الكلام وأوجزه 
وأعذيه وأعلئه 6 كلل عدد حروفه و كثر عدد شاية. .ومن التعل عد ذنات 
أ كله تحقيقاً: إذا أقيل هيناه » و إذا أدبر اغتبناه ؛ مع معمكنه وعتلهوسعة صدره . 
وبعد ولا يعرف الشك إلا فى غيره ولا العى إلا سماءاً . فن «طمع فى عيبك بل 
من «طمع فى قدرك ؟ وكيف وقد أصبحت وما على ظهرها حُو'دٌ إلا وهى تمثر 
باسعمك. ولا قينة إلا وهى تذنى عدحك ء ولا فتاة إلا وتشكو تبارريح حبك » ولا 
عيدو لاوس حفن الوق لمرك » ولا عجوز إلا وهى تدعو ناث » ولاغيور 
إلاوقد شتى بك » فك من كبد حرئى متضحة » ومصدوعة مفرثة) و5 من حا 
خافق » وقلب هائم » 0 عين ساهرة وأخرى جامدة وأخرى با كية » و عبزتى 
موطة » وفتاة معذبة» قدأقرح قلمها الزن وأجد عيها الكد ؛ قد استبدات بالخلى 
الممطرقء اويالة نين الريدقه .و رالتكهيل لزه 6 فأصيعة وال ةأشيونة#توشاعة 
#هودة © بعد طرف ناصع ؛ وسن ضاءلك » وغضج سأاحر » و بعد أن كانت ار 
تتوقد » وشعلة تتوهج ؟ 

ولد س حسننك أبقاك الله الحسنالذىتبقق معةثو به » - معهعقيدةٌ » أو يدوم 
معة عهد ) أو يشنت معه عزم ؛ أو عهل صاحيه للتثبيت » أو يه 6 أذ مهاه 
زحر ٠‏ أو عد خوف . هو أعزك الله * شىء ,ينه ضالعادة » نكاد ٠‏ وايمحل 
عن لو ؛ و يطرح بالعرا » وتنسبى معه العواقب » ولو أدر كلك عمر بن اللخطاب 
لصتع بك أعظم مما صنع بنصر بن الححاج » ولركيك بأعظم تمده 
الافى . بل لدعاه الشغل بك إلى ترك التشاغل بهما » والفيط عليك إلى الرحمة 


(1) الايلتحج : لابعيا ولا يضطرب ولا رييختلط . 
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لما 8 ف ن كان عيبت دسئة الإفراط عليه من حهة الزيادة “كك برومه عاقل 
. ع 
أو ينتقصه عالم . فلا تعحب إن كنت نهاية الحمة وغاية الا منية » فان حسن الوحه 
إذا وافق حسن القوام » وجودة الرأى » وكثرة الم » وسعة املق © والمغرس 
الطيب » والنصاب الكر يم » والطرف الناصع » والاسان البين . والنعمة البهبجة 
والرج السهل » والحديث المونق », مم الاإشارة الحسنة » والنبل فى الجاسة » 
والحركةالرشيقة » والاهحةالفصيحة ء والتهلفى الحاو رة » والحذ عند المناقلة » والبديه 
البديع » والفكر الصحيح » والمعنى الشر يف » والافظ الهذوف » والاريجاز يوم 
دالكس ظلة اطي كان ١‏ كبر لققاءفة اسن »واحق بالكال والهد . والتاج 
م 6 وهو ءلى 90 المللك أوئة والياقوت كريم حدن ل وهو على حيد المراة 
النشد قزيهة من نكي وعذتيره فقد بلنم الغلية وقام على النهلية »م 

وفااتدرض فق أى الماليث انك أحل وق أى الازلفيق أنت 51ل :© إذا 
فرقناك أم إذا جمناك » و إذا ذ كرنا كلك أم إذا تأملنا بعضك ؟ قأما كفك فهى 
التى لم مخاق إلا لاتقبيل والتوقيع » وهى التى حسن بحسنا كل ما اتصل بها » 
وعتال ها كل ماصار فيها 1 معنا وما لدرى : أ 1 س2 2 يدك أحسن 
أم القم أم ابي الذى محمله »> أم المخصرة أم العمنان الذنى مسكه 2 أم ادوم الذى 
وأشكل » الآمة أم عط الاحية » أم الا كليل أم العصابة أم التاج» أم الهامة » 
آم القناع » أم القلنسوة ! فأما قدماك فهى التى يعم الحاهل 5 5 العالم و بعل البعيد 
الاقمى "ا بعلم القرريبالا دنى » انها لم ماق إلا لمنبر ثغر عظي » أو ركاب طر'فب 
كريم “ها فوك فهو الذى لا ندرى أى الذى نتقوه به ادن 2 وأى" الذى 
يبدأ به أجل : الحديث ء أم الشعر » أم الاحتحاج » أم الاأمر والنهى ٠»‏ أ نام 


0 م 
والوصف 53 وعلى أننا ما تدرى 5 ألسنتك أباغ » وأى انك شق 04 أقانك 
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خطك ء أم لفظلك » أم إشارتك » أم عقدك . وهل البيان إلا لنظ أو خط 


أ م م 
أفؤاقارة أو عمد ؟ وأنت فى ذللك فوقه, والخد لله » وواحدم وأعيذك بللّه » وأنت 
ع الغاية 2 وتشوق النهاية . 

وقد عامنا أن العمر هو الذى لضرب به الو مثال . و يشيه بة أهل الجال وهو 
3 ذلك مدو ضديلا لي م 1 وك أبدا قر 5 وم 
ا 0 نفما 6 0 0 »؛ ويقرض الكتان » وشحب 
الألوان » وعم" فيه اللحم . وأنت دام اليمن » ظاهر السعادة » ثابت الكال » 
اشائم النفم 6 تك من أعراه ( وتكن من اشيحية» وعلىانه فد #ق حسئهالحاق 
وشانه الكلف » وليس بذى توقد واشتعال ولا خالص البياض ولا متلا لىء » 
بوافاوة عزف تبره كل الار ض . ثم لايمتر يه ذلك إلا عند كاله وليلة ره 
:والختاله 6 وكثيرا .ما نمتريه الطفار من حار التحار. وات ظاهر الام » دائم 
السككال » سليم الموهر » كريم العنصر» نارى التوقد » هوا الذهن » درى 
الالون 4 روحاتى اليدن . وإن أدتح | علياك بالمزر والمد 2 احتحدت" عليوم بالعل 
والحلم 4 وبأن طاعتاك اختيار واعتيار» وطاعته طباع واضطرار » وبأن له سيرة 
قل قهدر عليها 6 ومئازل لاجاوزها 4 ولا مكله البدوات ل وليس ق قواه فضل 
للتصرف 6 وعلى أ ضياءة مستهار مدن الشمس» وضياوّك عار ُ عمك جميع الحاق. 
0 بين المعير والمستهير 4 واأتدين والتدير 4 وس العام وما للا حدس فيه 4 ولا 
زالك الا وكى 21 مكترقة »«والدثنا سنيوارة #توع الي اتلين ماهوا ؛ ونسي المواء 
طييا 3 وتراب الاأرض عيعاً : إن تفتدت فالرشاقةوالمتح 6 وإن 00 فالرهمانية 
والاخلاص »وإث ترزنت 2 فنهلان ذو الحضيات م بتحاحل 6 . 

وطباعك جعلت فداك طباع الخر إلا أنك حلال كلك . وجوهرك جوهر 
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ا 
الذهب إلا أنك روح 5 . تمسو نظ خضال :الناقورت؟ الخها اذك ابن 
غلف واعدة كسان القترى لشاف الت من وعيت غاذل ادن الااما 
خصصت به دونه . فلاك من كل شىء صفوته وليابه وشرفه و بهاؤه ٠.‏ وهل صر 
القمر نباح السكلب » وهل يزعزع النخلة سقوط البعوضة عليها . ؟ 

فأما القول فى المزاح فقد بتى أ كثره ومغىأقله . وقد ذهبااناس فىاارا 
إلى مذاهب متضادة » وسلسكوا منه فى طرق مختلفة . فزع ب.ضهم أن جيم المزاح. 
خير من جيم الجد . وزعم آخرون أنالخير والشر عليهما مقسومان ؛ وأنالخدوالام 
ينها تدفان . 

وستأنى على هذه الأقاويل ثم نذ كر ما تقول إن شاء الله ٠‏ 

فأما الحامى على المزل والمفضل لح فانه قال: أول ماأذ كر من خصال الهزل 
ومن فضائل اازح َه دليل على حسن الال وفراغ البال » وأن الحد لايكون إلا 
من فضل الحاجة » والمزح لا يكون إلاءن فضل الغنى . وأن الحد غضب والمزح 
جام . والحد ميغضة واازح حبة . وصاحب الحد فى بلاء ما كان فيه وصاحب 
المزح فى رخاء إلى أن مخرج منه . والجد.ؤم فرعا غرف اك لأنرد منه » واأزح ملذ 
ورعا عرضاكث لألذ كه م فق شار 6 في التعر يض تاخير والشر » وباينه بتعحيل 
احير دون الشر . و إما تشاغل الناس ليفرغوا » وجدوا للبرلوا » كا تذللوا ليعزوا 
وكدوا ليسترحوا . وإ نكان المزاح إعاصار معيباً » والهزل إنما صار مذموما لأن. 
صاحيه لا يكون معرضاً لمجاوزة التدر ومخاطراً بمودة الصديق ٠‏ فالحد داعية إلى. 
الافراط 5 أن المزاح داعية إلى مجاوزة القدر . والتحاوز لاحد قاطع بين الر ينين 
في حميم النوعين . فقد ساواه المزاح فما هو له و باينه فيا ليس له . وإن كان المزح 
قبيحاً لأنه يورث المد , فأقبح من المزح ماصير المزنح قبيحاً » لأن الذى يكون 
بعده الجد » ول ,يصير الجد قبيحاً لآن الذى بعده المزح » كان الحد فى هذا الوزن 
أقبح من المزح » وكن المزح على هذا التقدير أحسن من امد » لأن ماجمل الثىء. 
قبيحا أقبح من انثىء »كا أن ماجعل الثىء حسنا أحدن من الثىء . 
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وآنا الذي عدل يينهما فا نه زعم أت المزح فى موضعه كالحد فى موضمه ٠‏ كا 
أن المنع فى حقه كالبذل فى حقه . قال : ولسكل شىء موضم وليس ثىء يصلح 
فى كل موصم . وقد قم الله امير على المءدلة » وأجرى جيم الأمور إلى غاية 
المصاحة » وقسط أ<زاء المثو بة على المزيعة والرخصة وعءلى الاعلان والتقية » فأمر 
بالمداراة كا أمر بلمباداة » وجوزالمعار يض كا أمر بالارفصاح » وسوغ فالمباح يا شدد 
فى المفروض؛وجعل المباح ماما للقلوب وراحة للا بدانوعونا على معاودة الاأعمال . 
قصار الاطلاق كالحظر والصبر كالشكر . وليس للا نان من الخيرة فى الذ كر 

إلا وله فى النسيان مثله » ولا تى الفطنة ثُبىء إلا وله فى الغفلة مثله » 0 
و إلا وله فى الضراء مثله » ولول يرزق الله العباد إلا بالصواب 
وبالصدق صرفا وير الاق صذحا » طلاك العوام وانتقض أمر االمواص . ولو 0 
الإنسان كل ما أنسيه لتى » ولو جد فى كلشىء لانتكث . وقد يكونالذ كر إلى 
الملكة سدا كا يكون النسيان لاسلامة سبيا . وسبيل المزاح والجد كسبيل المنع 
والبذل . وعلى ذلك مجرى جميع القبض والبسط . فهذا وما قبله مل أقاو يل القوم 

وحن نموذ باللّه أن بجعل المح فى الخلة كالجد فى اهلة » بل نزعم أن بعض 
المح خير من بعض الجد , وعامة الحد خير منعامة المزح واطق أن منضح عن 
بعض المزح ويحتج يور الدب وكفت لنا يم جميع امزح مع ما بحن ذا كرون 
تال الشاعر : « 57 باطل إن ع َخَاكَ بااطل” »6 وقال آخر: 

4 الح إن يتجرد ف من" وتبدة لد يه وإ عر ل تلك باطلة 
وإن كانوا قد تسموا بعابس وعياس ونم وكالح وقاطاب وحرب ومرة وصخر 
وحنظلةو<زنوححر وقردوخيز يرءفقدتسموابالضحاك والبطالو بساموهزال ونشيط 
وقد مح ستول اتشل الله عليه وسلم . ولا يقال كان فيه مُرَاحء وكذ لاك لا يقال 
ماح . و كذلكالائمة ومنهزل ف بعض ال حالات منأهل الل والوقار. فهاروىعنه 
حلى الله عليه وس قوله : هااا وها فعل الور وقوله : « لا بدذل الحنةء.حوز » 
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وقوله : « زوجك الذى فىعينيه بياض » وق دكان على رضىاللّهعنه يمزج . وقالعمر: 
9 إذاخلونا "كنا كا حد». وقد كانعمر عبوسا قطو با . وقد كانز ياد م كلوحه 
وقطو به عازح أهله فى اللا ما يحد فى الملا . وكان الإحاج مع عتوه وطفيانه 
وكرده وسّدة ساطانه عازح اراح ودرقصصبيانه . وقال له قائل : أعازح الا مير 
أهله ؟ فقال: واللّه إنترونى إلا شيطانا » والله لر بما رأيتنى و إلى أقبلرجل إحداهن! 
فق ةك اعد المزادى توحيلة من كان اللاي وسار | عقي الوكاترا لفنها 

و بعد» فن حرم الماح وهو شعبة منشعب السهولة وفرع من فروع الطلاقة ! 
وقد أثانا رسول الله صلى اللّهعليه وس بالحنيفية السمحة ول يأثنا بالانقباضوالقسوة 
وقد أمرنا بافشاء السلام وبالبشر عند التلاقى وأمرنا بالتوادد والتصافح والتهادى. 
قالوا : وكان رسول اله صلى الله عليه وسمم يضحك تبسما . وقالوا : كانلا يستغرق 
ضدكا . وقال : « دففوا على صاحيك ٠»‏ وقال : «هذه أيام أكل وشرب وتعال » 
وسعم جوار ىتضرب لكي "2 عندعائشة فلم ينكره شك حو قاقة 2 
المدلمى » ومن الا عرالى صاحب الدجال . 

قد اعتذرنا فى معصيتك والحلاف على محبتك مرة بالمزح ومرة بالنسيان » 
ومرة بالاتتكال على عفوك وءلىماهو أولى بلك . على أىلم أرد مزاحك إلاضحك. 
سئك ؛ إنظرهل هرمت إلا فى طاعنك ؛ وهل أخلقى إلا معاناة خدمتك؟ 
وف الخلة إنا لوتعمدنا ثم أصررنا ثم أتكرنا لكان فى غضلك ما بتغمدنا » وق 
"كرمك ما يوجب التغافل عنا . فكيف وإعا سهونا ثم تذ كرنا ثم اعتذرنا ثم 
أطنبنا » فان تقبل فظلك أصبت ولنفسلك نظرت » وإن لم تقبل فاجهد جهدك 
ثماجهد جهدك » ولا أب الله عليك إن أبقيت » ولاعفا عناك إن عفوت » وأقول 
قال أخو ببى منقر : 

فا بقيا على تركتمالى ولكن خفتماصرة التبال 


6 الكير : الطيل له وحجه واحد 
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واللّه لأن رميتنى ببجيلة لأرمينك بكنانة  "'(‏ وليْن نهضت بصالم بن على 
لأمضن بأحمد بن خلف و باسماعيل بن على” » ولن صلت على" سلمات بن وهب 
لأدمغنك بالحسن بن وهب » وا ان 538 على عنادمة <عفر الخياط لأتين عليك 
محسة وهب الدلال ! وأنا أرى لاك أن تقبل العافية وترغب الى الله تعالى فى طول. 
السلامة . واحذر البغى فان مصرعه وخيم . واتق الظل فان مرعاه و بيل » و إياك 
أن تتعرض كربر إذا هجا » وللفرزدق إذا خخر » وطرعة إذا دبر 5 ولفيس بن 
هين إذا مكرة وللا عل إذا 2*5 لظام إذا ميال 220 6 ومن عرق قدره 
عرف قدر خصمه » ومن حدهل قدر ننسه لم يعرف قدرغسره. 

وقدرعيت لاك حقق نبيذك وحسن شرابك وإ ن كان فوق العيوق ودونه 
بيض الا نوق » وحق توتيالك و إن بعت به ممزوجا فكيف لو بعت به خالصا . 
وعليك بالجد فانه خير لك » ودع البيات فانه أمثل بك » فأنت والله يا أخى 3م 
عم الاضطر ر وعم الاختيار وعلم الإخبار أنى أشد منك عقلا » وأظهر منك حزما 
وألطلق كنا #وأ- كير علا » وأوزق حدا وأخف روحاء وأ كرم عينا » وأقل 
غشاء وأجل قدا وأبعد غورا » وأججل وحها » وأندع قارفا وا كر ملكا وانطق 
ليانا + وأحمق انا واجير حيازة * واحنيق» إقبارة . وانك برحل تخدو من الغز 
وتتتفهامن الاخيار » وعوةه تقننك ه وتفزهق قدركء وتتهنا الثياب 6 وتتتبل. 
بالرا كب » وتتحيس سن الاقاء. ليس عندك إلا ذلك. فم تزاحمالبحار بالجداول, 
01 الا جساءبالا عراض ومالايتناهى بالحزء الذى لابتجراً !؟ 

فأما الباد والقامة شن يعدل بين القناة والكرة ٠‏ ومن يثل بين النخلة 
والدكان و بين رحى الطحان وسيف عان ! وإا يكون التمثيل بين أنم ارين 
وأقض الشويق 2 نوبت المتقازين دون المفاوهنفأما الل والسل © والماة 


. مجيلة : قبيلة عافية ومنها امد بن عبدالوهاب . وكنانة قيلة الياحظ‎ )١( 

و4 هو عرقة ين أعين بأسد قؤاد:النولة المانتة وله عأن فى وقعة الآنين والامون : 

(*) والاغلب احد قواد الدولة المباسية وكان اميرا على إفريقية ٠‏ 

(4) هو طاهر بن الحسين كان من اكاءر قواد الدولة العباسية وفائح بغداد للمأمون وقاهر الامين م 








ص 9د 
والجبل » والس والفذاء » والفقر والغنى » فهذا ما لا مخطى”" فيه الذهن ولا 
يكذب فيه الحشء والخطأ ثلاث : خطأ الحس » وخطأ الومم ٠‏ وخطأ الرأى » 
كل ذلك سبيله التنبيه والتذ كير والتقويم والتأنيب ؛ والعمد نوع واحد وسبيله 


القمع والأنان والشيرت والقتل »:وأول ذلك أن عدر ضاسن: المكة ولا بطيتية 
قوعلا ول عالئنة ياوقة ورامك مو فائت الق إذا اتج اللمرفة اج لماكل + 
و أواف نانك اق اذا كانت المنرقة ينتعيانا :انك لأاردى معد الديان ع 
تدعو اليه » ولا ترذى بالدعاء إليه <بى تعادى فيه » ولا ترذى بالعداوة فيه حى 
تكون لاك فيه الرآسة » ولا ترذى بالراسة دون السابقة » ولا بالطارف دون التالد» 
ولكنالةالن.دون :الا عراق الو سرض والواليدالق تن + ولا ترفى أن تكونارلة 
حت تكون آخراً » ولا بالمداراةدون المياداة » ولابالحدال دون القتال . وحبىترى 
أن التقية حرام » وأن التقصير كفر . 

وحتى لوكنت إمام الرافضة لقتات فى طرفة » ولو قتلت فى طرفة للكت 
الأمة ٠‏ لاأناك رحل لا عقب لاك » والارمامة اليوم لاتصلح فى الاخوة ولوصاحت 
فى الاخوة كانت تصلح فى ابن العم » ثم إنها دنت من الا رحام بس ذلك فصارت 
لاتصاح إلا فى الولد » وفى هذا القياس إمها بعد أعوام لا تصلح إلا ببقاء الامام 
ييه اخ الا بن . وهذا هوءاة أماب التناسخ وأنت راففى » ولم يكن هذا 
.عندك . فاهد إلى الآ نمنخالص التوتياء يا أهديت اليك باب التناسخ . وأنت 
ترى القتل فى حق المعاندة شهادة » وتري أن مبايئة النصفين فى تعظيم العنود 
سعادة » وأن الرئاسة فى دفع الحقائق مرتية » وأن الاإقرار با يظهر لاعيون ضعةء 
وأن الشهرة بالبالغة رفعة ٠‏ أظهر القوم عندك حجة أرفعهم صوتا » وأخاقهم للمثو بة 
أصلبوم وجها » وأحسنهم ثقية أقلهم حرجا » وأ كثرم عندك إنسافا أشدم شغيا. 
تعشق المتهور وتكلف بالبوح وتصافىالوقاح . والاديب عندك منعابٌ أحاديث 
الجاساء » واعترض على نوادر الإخوان » وغمر فى قنا النديم » ولحي للعالم 5 





-نة؟ع» _ 

.وأبغض العاقل » واستثقل الظريف» وحسد على كل نعمة »© وأنكر كل حقيقة . 
جنات فدناك ]عا اخربيك هن ني إل قىءء واوزة: غليك الات بهد 
الباب » لان من شأن الناس ملالة الكثير واستثقالالطو يلو إن كثرت محاسنه 
وجمت فوائده » و إما أردت أن يكو ناستطرافك للا نى قبل أن ينقفى استطرافك 
:لأماضى رلك ف كنت للثىء منتظرا وله متوقما كان أحظى ليرد علينك 
وأشهى لا هدى إليك» وكل منتظر معظم » وكل مامول: ب مكرم . كل ذلك رغية 
فى الفائدة » وصمابة بالعلم » »و كلفا بالاقتباس . وشحا على نصيى منك »© وضنا بما 
أؤمله عندك » ومداراة لطياعك» واسنزادة من نشاطك ول نلك على كل حال 

ع 0 نك متناهى القوة مدير . 
خبرني : كيف كانت خدائع المتنبئين » وار يق الكذابين ممن قدكان 
ترشح للتنبؤ » ومن لم .يظهر دعوته » ومن دعا واجتهد » ومن أجيب » ومن لم 
يجب . وصف لى أبواب مصايدثم واحَناسن كيدهم وحيلهم» وعن اعمادهم على 
المواطأة » وعن تقدمهم فى الححة » وعمن ذهب فى طريق التفهم » وع نأصماب 
لج والتنجم » وعن أسحاب الاسترحام » وعن إظهار الزهد وتحر بم الاستمتاع » 
ومن وافق صورته وحاله بعض مافى البشارات المتقدمة ومافىالكتب الصحيحة » 
.ومن اتفق له غير ذلاك من الشبهة . فقل فى شيث بن آدم » وقل فى زرادشت » 
وفى ماتى ٠‏ وف فواس » وفها اذّعى” كرتن 7 ى ولوقا ويوحنا ٠‏ وخيرنى عن 
الا سود العذدى ؛ ومسيامة الحنق وطائة الآ مف ه والفت تلات » وربعى © 
وأمية بن أنى الصات , وما قصة الطائرين الاأخضرين » وما كان شأن الرماح . 
وخيرتى عن في بن حندل » وما قال الهند فى نزول اليد » وقصة ابن ديصان » 
نوها قول هندة: التكنان عاد قوة امول وأمهان المضة » ومن عيد النحوم 
وثببت لا الحس والملم والنفم والضر » ومن جعل كلداع إلىاللّه بالصواب والعدل 
:وصلة الرحم وى الجهل نبا » ومن أنكر أصل النبوة البتة » وما تقول فى حنظلة 


ده 
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ابن صفوان » وخالد بن سنان ؟ وقل فى الذى 5 تاه الله آياته فانسلخ منها» وهل. 
يجوز أن يكفر نى أو يشرك أو تطيل عد هدايته » ويصير عدوا بعد ولابته .. 
ويدل الله عل ىكذيهكا دل على صدقه ؟ وكيف صار النى عندك يعصى وتان 
والاومام لابعصى ولا مخطىء ؟ وكيف ساغ ذلك فىجيع النبيين وأمكن فى جميع 
المرسلين » على كثرة عدد النبيين والمرسلين ٠‏ ولم يجز ذلك فى إمام واحد مع قلة. 
عدد الاعة مذ كانوا ؟ 

وخيرنى : لم" تنصر النهان ويزيد بنالخحارث » ونهود ذونواس » ومسحدة 
ماوك سبأ ؟ وكيفصارتالعربفرقا بين محل ومحرم و حمدى » سوى تفرقهمى 
الملل ب وكيف الم أمَة قفل دهرية وقد عامنا أنه لا يجوز أن ع دعرى ؟ وك 
_: يتدهر ملك » وكيف ١‏ مجد قول الدهرية إلافى الخاص والشاذ والرجل النادر ؟ 
و ركان جيم أهل الأديانملكة وملوك إلاالزنادقة ؟ ولم قتلهم جيع الأمع السالفة ؟ 
وإقضيت هذا وقد رأينا المصدقية” والد يناور, وال فونه إفان قلنقا .لالض 
1 يكن من دينه القتال ولامن غريزته التاسن وتو تسادب اوررق » ها بالالروم 
كنع أن لان ساني ولسين هق حينم 2 قتال ولا حدال ولا مكافأةولا دفم . 

حمات فداك » أين كان عبد الله بن هلال الخيرى صديق إبليس 
من كردباش الهندى » وأين كان يقع منهما صالم المدييرى » وأين عبيد مج من 
البطيحى » وأين عبد الوارث من الهجيمى » وأين كان أبو منصور فى الخاريق. 
تو حرف #وأن نابو يق عد ذرارت فق اليو ب كنة فزن فيل. 
ماروق الكبانة والتميذة + وما فصل مايق الكازئ والغراف. #واين كن عزئ: 
ساهة من سطيح الدئى» وأين كان الا بلق الاأسدى من رياح بن كهيلة » وأين 
كاهن سعد هذيم من <ليس الخطاط . وحدثى عن ساحرة حفصة وساحرة عائشة 
أقتلتاها باقرار منهما أم ععرفة منهما بكيفية السحر ؟. وحدثنى عن صاحب جُندب 


ابن زهير باقرار قتله أم عن معرفة منه عهنى السحر ؟ . وهل بت جملت فدالك. 


ا ١‏ اسم ذل نل فس 
أن النى صلى الله عليه وس حون نيت وللقه ووضع نحت راعوفة البثر أم لا ؟ 
وءرلى :ما التعرباي ٠.‏ وما البارباى » وما الكروريات » وما احواتيم 5 
وما المناديل والسعي والا مر الذى كان فى خاتم سلمان ء وما السكينة الى كانت 
فق القانوت »قد اختلت السيروث :فنا ووعتوا كانت رأضيغ : ومااسمفك 
التوتية ةو لتدرك ايوم لجع وشيورن اتاو يق الر مو ةتون ندل انان الذي 
من أخذ منه ندم ومن لم يأخذ منه ندم . وخبرتى عن قول الخليلف الوم القديم ؟ 
وخيرنى مات فداك عن قولك فى الدمر الذى ننشده فى المنام ما لم نسم 
بأجود منه فى اليقظلة » وعن الثم رالذى #ترعه عنمناقلة الكلام وموازنة الا مور 
وحال النوم » وحال الآ فة والتقص وصاحبة مغمور أم شبيه بالمغمور ولا يجرى عليه 
قل ولايلام ولا يشكرء ولم فون ل كر الثىء المهم فلا نقدر عليه <نى ندعه 
قأيسنا منه أجمع ما تكون أنفا 07 مانكون تذكراً» ثم يعارضنا و #طر على 
بالثا فى حال سهر أو في حال نوم وأغنى ما تكون عنه وأقل ما نكون احتفالا به ! 
و صرنا ننشسى من القصيدة بيت أوآية من جيم السورة أو كلة من جميم كلام 
الخطبة » ولم صار ال باخم بالناء أولى منه بالتاء » ولم كانت المرة النوداء اي 7 
متها بالحاء» وكذاك القلب المانع من الحفظ ا بد لاحقيقة من خصائص أسبابه 
وأعيان علل ؟ و إلا فقد جوز أن تنسى هذه القصيدة بدل تلاك » و صار بعض 
الناس أحفظ للنسب وبعضهم أحفظ للاستاد » وبعضهم أحفظ للمعانى ؛ و إعضهم 
أحفظ للالفاظ . وم صرنا لا ننسبى السياحة وبالا كتساب عرفناها والعادة أن. 
الكتسب قد ينسبى و كول » وأن الشروريات لا تجهل . وقل لى 0 لم تضربه 
0 6 وم مم ل تعشن ما وعطيه 3 ولم لم تيزق فى وحه فرعون م أم إن الطبيعة 
فى هيبتك من _هشام بن خلف بن قوالة الكنانى حين قال على رأس النمانه 
وان رجحل عان هى الى منعتك من أن تيزق فى وحه فرعون وأننت سع ممتة يقول :: 


«وما رب العالمين» ؟ِ ولم أزعم اك رركن عان لولادة لكك قطان كفب وآنت: 


أقدم من قحطان.ومّعد بن عدنان » ومن القرون التى خبر الله عن كثرتها وعن أبائها 
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وأجدادها ! ولكنك منهم باطوى والنصرة » ولاتهم كانوا لاك أ<داماً وصنيعة . 

وقللم صار جميع الحدوان يسبح إلا الانسانوالقرد والعقرب والفرس الأعسر؟ 
وأى شىء عندك فى آضصف » وقسفر آدم وف عراب مودي ؛وفدرسب »وق 
شذلة ء وق كتات الأسباء » وفى قوم دعا فلان باس الله الأعظم » وما تقول ى 
ابن عقيب ٠‏ وق أشج بن عمرو » وى شعيب وصالم » وق السفيانى * وى 
الأصفر التحطانى . 

وكرت جعلت فداك مذ م صنعت حساب السمرح » ومن صاحب خطوط 
لهند » وأين كتبقوم صدمة التت هه وال ركمو وحبات كلذ سقو ؟ ومد عمل 
الاب الجامع 0ك 8 عما والأسطي » ومن معى!ا ير بالمير . والحذر بالجذر» 
والتكاذر بالنازوةء:والا كدرة فق أ عه اشنقت :وما خأو يل الدحال ونا 
تأويل الخل ٠‏ ومن أو من عد إلى عشرة وحعل العشرة منتهى وغاية ©» 2 
-- وحمل غايات ال عداد عشر العشرات وعشرات عشرات العشرات أبدا « 
ثم "كسر على العشرة مما دون أعدادهاء لاأن الهأ صابع عشرة » وكيف لم مل الغاية 
ماله نصف وثلث وريم وسدس وعرن :6 أم رأى أن التضعيف أبداً لا يكون إلا 
للمكزاكة فقت ودف عكر المشرات 4 م القول الأول ال شياء كلها عشرات » 
ولس تأعرف حملت فداك قوله إن الانسان عشرة أشياء » كا لأعرف قو لالفزارى 
أن العق لكر » وقد عامت أن القلب كرى » وأن الرأس الذى جمع الحواس 
كرى . فأما العم والقول وما أشبههما فإنا لا نغرف هذه الأمور إلا على حلاف 
الاأجرام الموصولة والقطوعة » وقد شدوت من الموسيقى ولم أبلغ 507 

مر أب ن كان أقليدس وميرسطوس من فيثاغورس » وأين تلامذنهما من 
تلام ا وهاد قدمم أقليدس مع صنعة المرابط والمعازف ؟ وأبن أرشخانس من 
مورسطس » وأين رووشت من فلهوذ » ول قتله وهو فوقه فى الارطراب والصنعة 
وف الرواية والراسة و عفا سابور عن قتله بعد إقراره بثتله و بعد أن سحب إلى 
الفيلة وعزم على إمضاء الحسكم نوات كانت هوف سافن الدزاوتين نوا وعية 
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والرباب من السردان والمهراس ٠‏ وأين حبابة من سلامة صاحبتى يزيد » وأينعزة 
ارس عجن للد ارق وان ع تجن الف داور 11 1 
للمصطلق أخذ نه منه الركيان أم لاركبان وهل رجعه سر المصطلق » وزعمت أن 
الاهزاج لليمن » وأن النصبلاقينات , فلءن السناد ؟ لبرنى أين كان ضييس بن 
حرام من المصطلق بن سعيدة . ولم جعل العم النغم يعد لليوناتى سستعشرة نغمة ؟ 
ألاأنه لم يدرك أ كثر مها أم لاأنه ليس فى الحلقة إلا ما أدرك » ول جعل الرععب 
للسوداء » والحزن للباهم » والجرأة لاصفراء » والسرور للدم ولم فسر الا وتار على 
ذلك لمعل الزير للصفراء » والممى للدم » والمثلثُ للبلخم > واليم للسوداء !.وقال:ألزير 
اللي ازع تنه ونوك هوا ىق طريكة الثار وكويدوق قار فى عله دويق 
طبيعة الماء وهو فوق الماء فى الخفة » والمثاث كللاء » والم كلا رك: 2 يون التق 
ضعف وزن الززيرء وف المثالث ضعفا وزن الزيرء وفى البم ثلاثة أضعاف ٠‏ ول زعم 
أن من الأحوق ها يقلق ويترق" فآن زيد فيه تقض إن قوق قل .. وأن فنا 
ما بذعو فان ز زدافيه ىو إن قوى أجمد فإن قوى قتل . لعل لخحنا مطلقاًيقتل 
بالاذابة » وجل لحرا يقل بالا جاد . ول وصف الاحون بالاإحاد والاضاعة كا توصف 
السموم القائلة ؟ . خيرتى عن صنعة البربط » للمك 17" أم لرفائيل أم لاقليدس ؟ 
وما تقول فى قوطم إن لمكا عمل العود على صورة لخن ابنه ساقها وقدمها وأصابعها 
ونه جعل الصدر النيخذ » والساق الا بر يق » والقدم المشط » وا لأصابع الملاوى » 
والا وار العصب والعروق 

ععات قداك كيف تعفلك: كتانب كور يدت توق غيزى :دقن التكليين 
أنواى شعراف عودا حاظة ودواقى الف جر خط مقارنا .. وك فاك 
لكتاب الطرف وهل لقيت واضعه أيام أدخلاك بلاد الروم تزول عطارد ؟ وخبرلى 
عن أسرار الطند ألرجل بعينه أم لدورى ؟ ولم زعموا أن العقوق يورث البرص » 


)١(‏ لمك : قالوا إنه أبونوح عليه السلام 
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وهذا مما لا يعرف فى الطب . ومن صاحب الشطر م » ومن صاحب كليلة ودمنة » 
ومن واضم التكوكاة » ومن طيع القامة » ولم صار المندى والرومي لا يحفلان 
بالستندى فى حال الا سر ويرغيات عنه فى حالالقتال . وقد اختلفوا علينا فىالنعال 
السندية فزعم قوم أنصاحب كتاب الباه كان قصيراً منسكراً و كان بالفساء مستهتراً 
وأنه احتال مها المسمه حتى وصليها برجله ليكون محخنها زائداً فى طوله ذلما طالت 
الأيام ومضت الدهور ظن من لا عل له أنبا اذت لازينة أو اضرب من المرفق . 
وقال آخرون : بل اعنذدت لاعقارب ليلا ولاطين مها 7 » قاما طال عليها الدهر نسى 
السبب » وذلك أن أ كثر الرداغ لاتستفرق تخنها وابرة العقرب لاتكاد تهاوزها 
وقال اخزروق» بل 1غ ديا ماوكا لدكان أصوانها وصر يرهااستئذاتا على أزواحها 
واسيات أولادها وعلى + يع محارمها لحالات نكن ) عل تنا واموو تك فننا » فصار 
صر يرها تدنأ واستئذانا . وزعم إسماعيل بن على أنك أنت الذى كنت أمرت 
باعتاذها وأخرف ستتراء وأنك تك الس الذى فيه » وأنك الذى علتّهم مضع 
التانبول ودبغ تحمير الاسنان » وتطيبب الذكهة ؛ وأ كل السعد ا أنت أعلٍ به : 
والتصندل لما لا نيجوز المكاتية فيه» وأنك أول من احتبى هناك واستاك وفرق شعره 
وعم الكضاب أهله . وكيف وقد زعمت أن الاحتياء إعا صار فوم وف العرب لأن 
:ازلة العمد والصحارى وسكان الفيانى والبرارى وكل من ليس لثماله مرفةة ولا 
لظهره مسئدة ولالفخذه حُنة لابد أن يشتكى ظهره إذا طال انتصابة وكثر حاوسه» 
ومن احتاج احتال » ومن استغى تبلد . فأخرجت لم الحبكة لاحبوة حتى قامت 
هم مكان المشسك” والمسند . فقد قال للك كسرى : فا بال الترك والحزر وجميم أهل 
الصحارى والعمد لايعرفون الاحتباء » والحاجة واحدة والعقولسليمة ‏ فل أمسكة 
يومئذ عن الحواب ؟ ألأنه استفهم استفهام الراد أو نفست به على من شهد 
ذلاك المشهد ؟ 


وانا جعات فداك اعم الى اسعم ولا أعقل كيفية السمع 6 واعلم اإبى ابعر ولا 


لفلقة 

أأعقل كيفية البصر» ولا أدر ى أمعدن العقل الدماغ والقاب بابه وطريقه » كا أن 
.معدن اللون جميع النفس والعين بابه وطر يقّه » أم معدن العقل القلب دونالدماغ 
أو لعلهما موصولان غير مقطوعين . وقد اعتل قوم للدماغ بأن جميع الحواس فى 
الرأس ' واعتل قوم بالحس وبا يجدون فى قاوبهم من الرعب والإضطراب وغير 
ذلك . فسكيف القول فيه وعلام عزمت منه . وكيف صار الناظر ينتدى من جهة 
وإ نكان يعرف الله فكيف عرفه » أباضطرار أم ب1كتساب . وكيف حهل سليان 
«موضع اك سا اوهو ملك وشأنة عظيم والجنله مسخرة والطير له برد والريح 
اك أذاةء وكت حهل ردق مكان اسوعالة ف المرث عليه نهالد وهو مات ثيه 
بوكرفه جيل أبوه مكانه وهو نى » وليس أنيه من نى » وملك هذا بالشام والآ خر 
عصر . وما تقول فى أهل التيه وعن ترددهم أر بعين عاما فى مكان واحد وعقوهم 
معهم » وإعا مجولون ليتفوا على الطريق » فسكيف أضل ايع الطر يق معارتفاع 
الذاكر وشدة الطلب . وخبرنى عن كلام عيسى فى بطن أمه ثم فى المهد » وعن 
عقل يحى فى حال الصيا » أ كانا فى حامها يتعقلان ما لا يعامان أم ينطقان عأ 
يعامان ؟ وكيف علما ء أبتجر بة واستنباط وعن عام أداة وكال آلة » أم من طريق 
الاالهام والاخراج من العادة . 

وقد تنيب "نامن: من إظالق وين كثرة مساق +وتمدى من تنجيب أشد 
.والذى كان من إنكارم أعظم ولو رغبوا ى لقم رغبي ورأوا فيه مثل رأى وكانوا 
قرأو كتالى إليك فى شبيبتى وأيام شباب رغيتى لاستقاوا من ذلك ما استكاروا 
.ولاستةقصروا منه ما استطالوا . فان اذنت لى أظهرته » وإن جد على اعلنته 

وسئةول : مادعاك إلى التنويه بذ كرى وتعر يف الناس مكالى » وقدتعرف 
قوق والشباضى وتقووض: :وامتتحاقئ ١‏ ولولا انلف بعلت" ندا مننؤل. فى كل 
زمانوااغاية فى كل دهر لما تفردتك بهذا الكتاب » ولا أطمعت نفسى فالجواب. 
ولكبلك :قد كرت أذنك فى مثلها ‏ رمس » ثم لافلاطون » 7 لأرسطاطاليس م 
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احم معيد مهن » وغيلان الدمتى » وعمرو بن عي ؛ وواصل بن عطاء ©. 
و إبراهم بن سيار » وعلى بن خالد الا سوارى » فتر ببة كفات والنائى نحت جناحك. 

اح ذلك رادل 6 وقد كان عن أن كرن عل ذلك أحرم :> اع 
وشرى عن المراق كف فارث ترف الوعوة هه فيا الاق وكداللك. 
كن أطلين عقيل وفناف نا ك5 السيق نولو نيلو 7" بوالقواز ين والاه: 
الرا كد » حبى الحبر اليراق » والحدقة السوداء إذا كان الناظر فى الحدقة أبيض. 
والحدقة المغربة إذا كان الناظر فيها أسود . وكيف صار الماء الجارى والنار الملتهية 
والشمس ذات الشعاع لا ميل الصورة ولا ,يدت فيها الخلق . وعن قول من زعم 
أنه ليس ف القمر ىق ثابت ء ولا كد جامد ء ولاسواد وأكد . و إنا ذلك. 
شىء رآه الناس فيه إذ كان أملس صقيلا عقابلة الاأرضوما فيها كما يرى من قابل 
الحدقة صورة إنسان » وليس هناك صورة » وإعا هوشىء يوجد عند المقابلة . ولم. 
صار بعض المرائى يرى الوجه والقفا ويرى الرأسمتكساً » ولم كنت لا نجد كتاب. 
العود والطايج فيبا. أبدا إلآ مقار باء وما تلاك السورة الثابقة فى 'المراة أغرطن. 
أم جودر أم أم أى * سىء » وحفيفة ة أم ييل . والذى نرى أهو وجهاث أو غير وجهك. 
فان كان عرضاً ها الذى ولده وما الذى أوحيه والوجه لم عاسه ولم يعمل فيه . وهل. 
أبطلت تلك الصوزة المريئة “ضورة “مكانها ى- المراة » ولم وأنت لست تراها فى 
نفس صفيحة المرآة ؛ ولم وكأنك تراها في هواء خلف <وفها » وهل أبطل ذلك 
اللون الذى هو فى مثال لونك لون امرآة ؟ فإن لم يكن أبطله فهناك إذ: 
صورتان فى جسم فى حال واحد » أو لونان فجوهر واحد . و إن كان قد أبطلاون 
الحديد فكيف أبطله من غير أن يكون عمل فيه » وكيف يعمل فيه وحيزه غير 
خيزة وك الحعاير ” ولا متصل ولا مصادم. وسواء ذ كرنا صفيحة الحديد أم 
ما خلفها من الطواء وما قدامها من اافرحة » كل ذلك جيم دو لون . فان اعتلاتم 


)١(‏ الوؤيلة : المرآة والقطعة من الفضة المجلوة كالمراة 
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بالشعاع الفاصل والشعاع يالف فى الحسء كدلاك الحساس و كذ لاك ال حسوس ». 
وكيف نرى الخالف وكيف والشعاع لون و بياض والنفس الحساسة لا تدرك 


بشىء من الحواس وما الفرق بين الاتميان والاحللان وعن قول مابين السمون. 
والحفرة . 


وخبرنى عن القرسطون كيف أخرج أحد رأسيه ثلمائة رطل زاد ذلك أم 


0 


نقص ووزن حميعه تلانون رطلا زاد ذلاك أم نقص . وما تقول فى السراب . وما 
تقول ىلعت > وما تقول فى التوس ماهو ف للررئة الخرة ووو طريقة 
الحضرة » وكيف اختلفتا واطواء واحد وما يقاباهما واحد » وه ل ذلك اللون حقيقة. 
أم مخييل 

وخيرلى عن لون ذنب الطاوس ماهو » أتقول بأنه لا حقيقة له و ما يتلون 
بقدر المقابلة أم تقول إن هناك لون بعينه والباق مخييل ! وما تقول فى عس الماء. 
كيف اشتد صوته بلا باب والصوت لابد له من هوا. » و إذا اشتد فلا بد له من 
باب » وما تقول فى خضر السماء » أهو خضر جلدها 5 تقول » أم ذلاك لخر اهواء 
كا يقول خصمنا ؟ وهل تزعم أن الأفلاك ذات لون ؟ فان كان لا لون فتد 
احتمات جميع الأشكال»وهذا خلاف مايةولون . وإنلم تسكن ذات وزفالماء ذا 
غير الفلك فهذا هذا . وتقول أيضاً إن كنا لا نرى 5 المستطياة المنيان المختلفة 
من البعد إلا مستديرة فلعل الدّ.س معلبة والكوا كب مر بعة . وما تقول فى 
المد والجزر» أمن ملاك يضع رجلا ويرفم رجلا » فان كان كذلك فلءل مدبر 
الفلك ملك وامل صوت الرعد صوت زجر ملك » فندع الفلسفة ونأخذ بقول 
الجاعة » أم نعم أن المد والحزر من نفس المواذب إذا جذب وإذا رفم ! وما 
تقول فى قول من زعم أن القمر مانى وأشبه الكوا كب بطبيعة الأرض » فاما 
ييكون الحزر والمد على مقادير حذبه للماء وإرساله له » ذلك معروف فى منازله 
وكا رامنس تقلاك اهل از وات 





ع ]ات 

وخبربى كيف صارت القيافة فى النسبة وف الماء والحو والترية » ولمست 
“القيافة كاه وصنعة » ولا عرفت بالاستنياط والفكرة » فتكون من تعلم دون من 
يتمل ء مجدها فى بنى مدي ثم فى خا من خثهم + وكذلك خزاعة » وه فى 
قريش أقل . وهى فى بنىأسد أقل » وليس هؤلاء لأب ولا مجمعهم بلد » ولس 
فها بين البلدين قافة وهى فيهم على هذه الصفة . وكيف لم مختلفوا فى لغتهم فينطق 
بعضهم بالزنجية و بعضهم بالنيطية و بعضهم بالفارسية . فان قلت فارقهم المحم 
والشاعر والبئى والغرير » فان الشاعر وإن كان القرريض عليه أاسهل وهو على 
القواى أقدن فا نه يتروى الشمر و,يصنعه و يتفرد له وريفكر فيه »؛وكيف صارالانسان 
يميش حيث تعيش النار وعوت حيث عوت النار» يصاب عل ذلاك فى الجباب 
وف الغيران » ولم صار يبصر النجوم من قعر البثر العميقة ولا يبصرها أبداً إلاوهو 
خالص الظاءة٠‏ وخبرنى عن الظلام أجسم موجود عند زوالالضوء » 1 تفيل قولنا 
ظلام إتما نريد به دفع الضوء ! فإ كان الظلام فى انتراة أشمع فى الأرضوكن 
عند ا نبساط الضوء وردع الشعاع » أمالأرض قرص لاظلام كا أن عين الس قرص 
للضياء » وإن كان قايا فكيف لم يتنافيا . و إن كانا قد تداخلا فكيف لم مجدهما 
على منظر الأعين . ولو كان الاأمس كذلك فنخن إذام ترق سناء قط ولا غللاما 

وخبرق حملت فداه لرزعمت أن الحتى لاحصييه نو أن الس عن عام ون 
الرئة لاحس لها » وأن من أدام سف الابان لم يؤله المؤام وألذه االذ » وكيف 
يلذ من لايألم » ولو جاز ذلك لعرف الصواب من يهل الخطأ . ولعرفالصدق 
من نجهل الكذب.هذا ما عندى من العم البراح بوانك اهدر بالعلم الجوانى . 

وزعم بعض تلاميذك أنك تعل لم كان الفرس لا طحال له » ولم صار البعير 
الأمرآرةالة ولم كانت السمكة لارئة لهاء ولم كانت حيتان البحر لا ألسنة لاء 
ولم حاضت الآرنب ولم اجترت » ولم كان قضيبه من عظام ولم كانت علائق 
أجواف السيم أفرادا إلا السكلية . وزعمت أن كتعرف في ا سبعين أعحوبة » 
ون لانعرف إلا سيعاً ؛وأنك تعرف ف الذهيمائة خصلة كرعة » والناس لابعرفون 
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:إلا عشراً» وأنك تعرف ف البعير ألف داء ودواء و الأعراب لا تدعى إلا مائة 
-داء عير دواء 5 

جءلت فداك قال رول اللهصبى الله عليه وسلم« كادالبيانأن.يكونسحراً»وقال: 
«إن من البيان لسحرأ »وقالحمر بن عبد الءز يز وسعم رجلا يتكام بكلام بليغ عحيب 
(طيف رقيق :هذا واللّه السحرالحلال ٠‏ وقالالناسلذىالمكر والحلابة واذى الرفق 
والتأتى : ما هو إلا ساحر » وقدسحر بكلامه . وقالوا لامرأة : ساحرةالعينين . وقد 
د كرات التكدرة اق الثرا ن وأخير عن هاووت: وماووك :وخر عن" الثقانات فن 
المقد . وقال الناس : له وأقبح من الحر . إذا أرادوانقس المنىالشيه به والمعنى 
الأول عانةوالتيع نقنيهة. ونا الذئ' اعت مه هده الأمثال ؟وم حدم أماكَ 
ال يوا كاف التري:سيدرة 6ازولة الراك كاعرا ولا ارات ولا مان 
الطراق 4 ولا من كان ممة 2 ولا من ادعى تابعة من لدن عمرو بن ل إلى 
يومنا هذا . وما قاله [ الساحر ] إذا عمد عقداً أو دفن صورة بالا ندلس ارجل يفرغانة 
وإذا صور شمعةيبن وخرطهما على مئال إنسانين ودفمهما فخا مكانينا وقابل بس 
وحوههما تقابلا بالمودة » و إن دابر ببنهما تدايراً بالعداوة . وقل لى من يتولى هذا 
له ودن يشوم له به ومن ييتطاوع به عليه 4 فاإن قلت : الشيطان 4 فلم فعل هذا له 
0 ميق إن لا يطيع من هو فوقه » فارن قلت:: بالعزائم الى لاترد والا عان 

لى لاتدفم » فقد عزم اله عليه بالقرات والتوراة والابجيل ل بده محفل يذلاك 
ولاننوي له قدرا وله تكرت لرولة يراه معنا" . .واخيرى با هذه الرفعة ال اذا 
عم مه حاكن 4 وإذا ظهرت له أنات 3 وهن أين عرف الإنسان هذه العز عة 0 
ومن أين وقع عليها » ومن له بها » أهو صنعها أم صنعت له فإن يكن الشيطان 
هو الذى ابتدأه مها ققد ابتدأه أ بتعر يف العز عه قبل أن لعزم عليه » و قدتطوع 
.بأعظم الا مور » فا الذى يحوجه إلى المزعة فى أصغرها » فقل فى هذا ٠‏ وإن زعمت 


أن العازم صاحبه دون الشيطان » والعازم ملم وإن كان ماءاولذلاك أحاب العزيمة 


آذ وا 0 
وعظم الا خلاف 3 فل بل له الأصحاء ويعتل المرضى وم خيب و سبغض » و يفرق. 
بين المرء وأهله » و بين الولد اليارٌ وأمه » ولم مجتلب ااعفائ ف إلى الزناة » ولم يعذب. 
وعتل ؟ وهذا متناقض . 

و قيل أعق من ضب وأين من هرة » 2 جيعا ا كلان لاذه 6 وم 
عال الذئب أولاد الضبع إذا قلت أونعاتت سس قال الشاعر وعن غالن أدبن 
عياها »4 و دل يفهم الضيع قوطم لخامرى 1 م عامر ؟ وما بال الى لايدخل كناسه 
الا مسكدك د اقفن رك نوم الذئب قال ال شاعر : 


م رهم م 


9 ع 
يذاه بإحدى مقاتية تق ابابا 2 ى 0 يقظان ماجع 





ولم نامت الاأرنب مفتوحه المينين . ولم أ كل الذئب صاحبه إذا رأى به 
دماً » وما بال الجن والثيران » وما بال الشياطين والورشان » وهل فى الحيات جنان. 
وما معنى قوطم :كأ نما كسر خبر . وما تأويل الحديث : يؤخذ لاحاء من القرناء . 
وتذكافة أن قن بين شعيرتين . 

ولم زعمت أن عمر نوح أطول الأعمار مع قولك أن جيم الأنبياء قد حذرت 
ف السنال:: وأن الدضال اثنان “وقد شالتنك و إن كفت أعر أنك لاسن من 
هذا قليلا ولا كثيراً » فان أردت أن تعرف حق هذه المسائل وباطلها وما فيها 
خرافة وما فيها محال وما فيها صحييح وما فيها فاسد ء فالزم نفسلك قراءة كتبيولزوم 
بإلى وابتدىء بننى التشبيه والقول بالبداء واستيدل بالرفض الاءتزال » وأن أتنكر 
منعلك بعد التمكين والبذل و بعد التقريع والششحذ فلا يبعد الله إلا من ظر 

وقد بقيت لى عليك مسائل وهى خاتمة الكتاب ومنتهى المسائل : أمهما 
أحسن قول بقراط مفسراً: العمر قصير والصناعة لو يلةوالزمان جديد والتحر بةخطأ 
والقضاء عسر » أم قول أفلاطون مجملا : لولا أن فىقولى أنى لا أعلم 5 لانىأعلم 
لقات إلى لا أعل » أم تواضم أرشخانس حيث يقول: ليس معىمن فضيلة العلوم 
إلاعامى بأني لست بعالم . فانظر فى آخر هؤلاء ثم انظر فىقول دمقراط: علم معاند 
خير من عالم منصف جاهل » وفى قول تلميذه الأول : الجاهل لا يكون منصفاً 
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والعالم لا يكون معانداً وقد يكون العام معاندا . ثم انظر فى قول رريسموس : اولا 
العمل لم يطلب علٍ » ولولا العم لم يطلب عمل » ولاأن أدع الحق جهلا بوأحب إلى 
من أن أدعه زهداً فيه » وإن كانالمهل لا يكون إلا من:قصان فى آلة الحس فان 
المعاندة لمى زيادة فى آلة الشر » ولأنأثر ك جميع الى اح ال عن أن أففل كن 
الشرءثم! نظرفىقولتومقراط : الملإروح والعمل بدن » والعل|أصل والعمل فرع » والعلم 
والد والعمل مولود » وكان العمل لكان العم ولم يكن الع لكان العمل ٠‏ فالسبب 
الحالى خير من السبب الحلوب 6 والغالب خير من الغلوب . وانظر فىقول 
اقايميون : ألمم كان من العمل والعمل غاية ع والمر رائد والعمل مرشد . ثم انظر 
فى قول ارسطاطاليس : ليس طلىى العلل طمعا فى باوغ قاصيته ولا سبيلا إلى غايته 
.ولكن العس مالا يسع جهله ولا حسن بالعاقل خلافه . ثم انظر فى قوله : قد 
عرفت الارماطيق » وأيةنت معرفة الموسيتى ؛ وعرفت المساحة » فلم يق إلاعم 
الآلاهى ومعرفة الاصلاح . ثم انظر فى قول مورسطوس : عرفت أ كثر المقصود 
وأقل ما يوقف عليه من المبسوط ء وقلل الكثير كثير . وكثير القليل كثير » 

ثم انظر فى قول افليدون : ما اقل نقسمة “كثعر المعرفة مع شرف الطبيعة 
واقتصاد الشهوة . ثم الظرق قل تليذه' الأول #غلبة الظبيفة "تبط المرفة وتتري 

قبة ولو كانت المعرفة 'ثابتة لكانت هى الغالبة . ثم انظر فى قول تسذه الثاى: 
لضن 00 كان مغاو با وليس بفهم ما كان مغموراً بل لا يكو نمغاو با إلا بالتقتص 
والبان ولذام ةعور إلا بالغلبة والانتقاض . ثم انظر فى قول ماسرجس : من. قصر 
عن طلب الع لرغية أو رهبة أو منافسة أو 0 . كان حظه من الرغبة وحظه 
من الرهبة على مقدار حق الرهية . ومن طلب العلم لكرم العلم والعسه لفضل 
الاستبانة كان حظه منه بقدر كرمه وقدره ؟ وانتفاعه به على حسب استحقاقه 
ا 

وف اختلفوا فى الشل يا كن من اختلافهم فى العلل » قن ود كو الك 
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غبوكه علياك واتكاره غلك + وعلت: أى :لا أقدن أن أسووه للك«ذون. دهن 
طئاية نولا اضكتك فعداه.وون رينت كت : 

هذا الكتاب مرءض مع ما فيه من الاأخلاط من أشكال وأضداد » ومن. 
الحد والهزل » ومن الحظر والا طلاق » ومن الاستئناف والقطم » ومن التخفظ 
والتضييع » ومن التثبيت واللهاون ٠‏ إذا أريد به ريع ممجب أو تكشيف موه » 
أو انان بتكل ؛ أو لمحيل وقاح » أو قع غاركه أو أقائحة رقنا أوضيتائلة 
عالم ؛ أو مدارسة حافظ » أو تببيها على الطر يق ؛ أو مجديداً تلذهن . 

والمقل حفظك الله أطول رقدة من المين » وأحوج إلى الشحذمن السيف » 
وأفثر إلى التعهد » وأسرع إلىالتغير» وأدواؤه أقتل؛وأطباؤه أقل » وعلاجه أعضل. 
فن تداركه قبل التفاقم أده ١‏ كر حاجته » ومن رامه بعد التفاقم لم يدرك شيعا 
ان جهو ود كن اانه العلم /كثرة الخواطر ثم معرفة وجوه المطالب » ثم 
فى الخواطر الغث والسءين » والفاسد والصحيح » و الممسرع إليك والبطىء عنك » 
والدقيق الذى لا يكاد يفهم » والحليل الذى لا يلتق الفهم ٠‏ ثم هى على طيقاتها فى 
التقديم والتأخير » وعلى منازها فى التباينوالقييز . والمطالب طرق » ولدركالمحقائق. 
أبواب » فن أخطأها وانتظر كان أسوأ حالا ممن لم أخطئها ولم ينتظر . وعلى قدر 
صحة العقل يصح اخاطر » وعلى قدر التفرغ يكون التنبه . هذا جاع هذا الباب 
وجهوره وأقسامه وجلته . ثم من أنفم أسبابه الحفظ لما قدحصل والتقييد لما ورد 
والانتظار لما برد أن لا مخلى نفسك من الفكرة إلا بقدر مام الطبيعة » وأن تعلم أن 
نكاة الدرسن هع الحلمط كان الحفط من العلم #اوأت تدرف فطل ما ليق طالت: 
العلم لهنافسة والشهرة و بين طليه لارغبةوالرهبة » وأن تعلم اك العلم لا جود مكنونه 
ولا.رس.ح بسره وخزونه [لالمن رغب فيه لكرم عنصره » وفضله لحقيقة جوهره » 
ورفعه عن التكسب وصانه عن التبذل ٠»‏ وأنه لا يعطيك خالص الحمكة حتى. 
تمطيه خالص اللحبة . وكان يقال : من شاب شيب له . وخصلة ينبغى أن تعرفها 
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وتصطنعها وتتذ كرها وتقف عندها » وهى أنتبداً من العلوم بالهم » وأن مختار من 
صنوفه ما أنت له أنط والطبيعة به أعبى فان القبول على قدر النشاط » والباو. 
فيه على قدر العناية . ثم من أفضل أسبابه تخليص أخلاطة وتمييز أجناسه والمعرفة 
باقداره <ى تعطى كل معبى حقه من التقر يب والرفعة » وقسطه من الإبعاد والضعة 


و<تى لا تتشاغل إلا بالسمين الثمين و باالخطيرالنفيس » ولا تلقى إلاالغث الكسيس 
والحقيرالسخيف » فانك مى كنت كذلك لم تميز فضل مابينالنظرين » و لافرق قََ 
ما بينالنمتين . والكيسُ كل الكئس واهذ قكل الحذق أن لا تعحل ولاتبطىء 
وأن تعلم أن الفرعة غم ب م أن الأناة خلاف الإبطاء» وأن تكو 
على يقين من درك الحق إذا وفيته شرطه » وعلى ثقة مرت واب النظر إذا 
أعطيته حقه . 

هذا ججاة المذر فى هذه الرسالة » وجلة المحة فى قدمنا من الافتنان والاطالة. 
فان كنا أصبئا فالصواب أردنا وإلىغايته أحرينا » و إن ركنا قد أخطأنافا ذلك عن 
فساد من الضمير ولا عن قلة احتفال بالتقضير ..ولعل طبيعة خانت . أو لعل غلةٍ 
حدثت ء أو لعل سهواً اعترض» أولمل شغلا منع . 

خفض عليك أيها السامع فان القطا كت عامر وسعول غالب والضوات: 
قليل خاص ومتموع مستخف” فوجه اللامة إلى أهلها وألزمها من هو 
0 هاء فانهم كثير ومكا 00 7-7 كنت أتمحب من كل فعل خرج من. 

لداؤة © قلاشربعت الافمالة باسترها مق الغادة هارث بأنترهااعسا + فند عو 

0 فنا الست كرف العامة اب القعبيه ع وقة ف كرات تال 
الفنحت فى كاب وود تتعب: رستول أننه صلى عليه وسلم فى زمانه» وفى الناس. 
بومكذ الناقص دالو افر والثوت الخال الحم وامدوج . قال الله تبار ك وتعالى 
لنديه « وإن مدب فصَحَبْ” 0 وليه » وقال « بل معدت ولتر فين 6 واعلم أنه 
لم يبق من المتعحب القائل إلا نصيب اللسان » ولا من المستمع القائل إلا حصة. 


لس ني 
'السمع يوان القاوي قاو به فاسةا ورا كد عامدة » لاتسمع داعياً ولا هيب سائلا 
قد أغفلها سوء العادة واستولى عليها ساطان السكرة . فدع عنك ما لست منه فان 
فيا أورذه عليك شغلا وها داخلا . 

إعلم أن الله تعالى قد مسيخ الدنيا محذافيرهاء وسلخها من جميع معانيها » ولو 
مسخها كا مسخ بعض المشركين قردة ؛ أوكا مسخ بعضالامم خنازير » لكان 
قد بقِى بعض أمورها وحبس عايها بض أعراضهاء كبقية ما مع القرد فى ظاهره 
من شبه الآدمي ؛ وبقيةما مع الحنزير فىباطنه من شبه البشرى » لكنهجل ذ كره 
مسح الدنيا مسخا متترعا ومستقصى مستفرغا » فبين حالمهما جميع التضادء وبسن 
معنيهما غاية االحلاف . فالصواب الوم غر يب وصاحبهجهول . فالمحب ممن يصيب 
وهو مغمور . ويشول وهو بمنوع إفان صرت عونا عليه مع الزمان قتاته » وإرتف 
افكت عنه فقد رفدته » ولسنا تريد مئلك الندرة ولا المعونة ولا التأنيس ولا 
التمزية » وكيف أطل مثاك ماقد انقطم سه واحعف أصله: وقد كان قال : 
من طلب عيبا وجده . هذا فى الدهر الصالح دون الفاسد . فان أنصفت ققدأغر بت» 
«وإن جرت فلم تعدما عليهالزمان . وهب الله لنا ولاك الإإنصاف وأعاذ ناو إياكمن الظلم 

والجد لله كا هو أهله » ولاحول ولاقوة إلا به» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
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من كتاب استحقاق الامامة 


قال أ عان : 

بون الله تعالى تقول وإليه تقصد و إياه ندعو وعلى اللّه قصد السبيل : 

اع رحمنا الله تعالى و إياك أنالشيعة رجلان : زيدى ورافضى . و بقينهم بدد 
لا نظام طم . وفى الااخيار عنهما غنى عمن سواها 

قالعطماء انز يدية : وجدنا النضلفى الفعل دون غيره . ووحدنا الفضل كلهعلى 
أربعة أقسامءأوها : القدم فى الاسلام حيث لارغبة ولا رهية إلا من انتما ىو إليه » 
ثم الزهد فى الدنيا فان أزهد الناس ف الدنيا أرغيهم فى الآخرة وآمنهم على 
نفانس الأموال وعقائل النساء و إراقة الدماء » ثم الفقه الذى به يعرف الناس 
مصالح دنياهم ومراشد دينهم » ثم المثى بالسيف كفاحا فى الذب عن الاسلام 
وتأسيس الدين وقتل عدوه وإحياء وليه . فليس وراء بذل المهجة واستفراغ 
القوة غاية «طلبها طالب أو يرئجيها راغب . ولم نجد فعلا خامسا فنذ كره ٠‏ فى 
رأينا هذه اللاصال جتمعة فى رجل دون النا سكاهم وجب علينا تفضيله عليهم 
وتقدمه دونهم . وذاك أنا سألنا العلماء والفتهاء وأصحاب الأخبار وحُمّال الا ثار عن 
أول الناس إسلاماً 5 فقال فر ريق منهم : على . وقال فريق منهم : أبو بكر . وقال 
ارون زاقة عن خارثة وفال قوم :خباب” . وم نجد قول_ كل واحد من هذه 
الفرق قاطم) لعذر صاحبه ولا ناقلا له عنمذهيه . و إن كانت الرواية فى تقديمعلى 
أشهر والافظ به أ كثْر وأظبر . وكذلاك إذا سألناهم عن الذابين عن الاسلام 
عهحهوم والماشين إلا الا قران بسيوفهم وجدناهم مختلفين » ثمن قاثل : على . ومن 

وات 
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قائل : ابنا عفراء . ومنقائل : أبودٌُجانة . ومنقائل : ممد بن مساءة . ومنقائل ‏ 
طلحة . ومن قائل : ألبراء بن مالاك . على أن لعلى من قتل الا قران والفرسان 
والا' كفاء ما ليسطم . فلا أقل من أن يكون على فى طبقتهم . و إن سألناام عن 
الفقهاء والعلماء رأيناهم عدون علا وعووعيد التبى متهوة وزيك عن ثاب وألى. 
ابن كعب . على أن علياً كان أفتههم » لأنهكان يسثلولا يسأل ويفتى ولايستفق. 
ومحتاج إليه ولا تحتاج إلهم . ولكن لا أقل من أن مله فى طبقمم موكأحدم 1 
وإن سألناهم عن أهل الزهادة وأصحاب التقشف والمعروفين برفض الدنيا وخامها 
والزهد فيها قالوا : على وأو الدرداء ومعاذ بن جيل وأبو ذر وعمار و بلال وعمان. 
ابن مظمون.على أن علياً أزهدم . لأنه شاركهم فى خشونة الملبس وجو بةالأ كل. 
الوا بالنستفيوا التبلخ لغ بالحقير وظلف النفس عن الفضول وخالفة الشهوات » وفارقهم 
بأن ملك بوت الاموال ورقاب العرب والمحم » فكان ينضح بيت المال فى كل 
ججعة و يصلى فيه ركعتين :و رقم عبر اويل بأدم؛ وقطع مافضل من ردائه عن أطراف. 
أضافة بالكيرة 6 فى امور كثيرة:, مع أن 55 أفضل من زهدم لاا 3 أعلم منهم » 
وعبادة العام لست كميادة غيرهك أن زلته ليست كزلة غيره . فلا أقل من أن. 
نعده فى طبقهم . و حدم ذ كوا لآبى بكر و زيد وخياب مثل الذى ذ كروا له. 
من بذل النفس والغناء والذب عن الاسلام بالسيف . ولم يدم ذكروا لاز بير 
واجى عفراء وألى دجانة والبراء بن مالك مثل الذى ذ كروا له من التقدم فى الاسلام 
والزهد والفقه . ولم يدهم ذ كروا أبا بكر وزيداً وخياباً فى طبئة ابن مسعود وألى 
كسب لا ذ كروا علياً فى طيقتهما » ولا ذ كروا أيا بكر وز يدا وخبايا فى طيقة معاذ 
ابن جيل وألى الدرداء وألى بن كعب وعمار و بلال وعمان بن مظعون كأ ذ كروا 
عليا فى طبقهم . فامارأينا هذه الامور مجتمعة فيه متفرقة فى غيره من أحاب هذ.. 
المراتب وأهل هذه الطبقات الذينم الغايات عامنا أنه أفضلهم » و إن كان كل واحد 
منهم قد أخذ من كل خير بنصيب فإ نه لن يلغ مباغ من قد اجتمم له جميع 
اكير وصنوفه . 
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فهذا دليل هذه الطبقة من الزيدية طى :فضيل على رضى الله تعالى عنه 
وتقدعه على غيره . وزعموا أنعايا كان أولامم بالحلافة إلا أنه مكانوا على غيره أقل 
فسادا واضطرابا وأقل طعنا وخلافا » وذلاك أن العرب وقريسًا كانوا فى أمره على 
طبقات . فن رجل قد قتل على أباه أو ابنه أو أخاه أو ابن عمه أو حميه أو صفيه 
أو سيدهة أ فارسه » فهو بين مضطةن قد دام على حقده ينتظر الفرصة و يترقب» 
الذائرة :قن كذ أقناعة وأبدق شتفكه .ومن برتيل قد .ول عبط وأ كن طدنه 
يرى سترهها فى نفسه ومداراة عدوه أبلغ فى التدبير وأقرب من الظفر » فاتا جدئه 
أذق عل قدت واو تأويل يعرض أو فتنة 'ننجم » فهو يرصد الفرقة و يترقبه 
الفتنة <تى .يصول صولة الأسد و يروغ روغان الثعاب فيدئىغليله ويرد ناره» و إذا 
كان العدو كذلك كان غير مأمون عليه سرف الفضب وأن وه له الشّيطانه 
الإتون وب كله الماليي:» لأنه اق عرق اناو كنم ملسن طاريق سوراف 
فإذا كان القاب كذلاك اشتدت حفيظته ولم يقو احتراسه وكان بعرض هلكة 
وعلى جناح تغر ير » لاأنه منقسم الأى متفرق النفس قد اعتلج على قلبه غيظ الثأر 
على قرب عهده بأخلاق الجاهلية وعادة العرب من الثأر وتذ كر الا حقاد والإحن 


القدعة وشّدة التص ٠‏ ومن رجل عمثته حدانته وانف ان يلى عليه اصذر منةه . 


ومن رجحل عرف 0 ف ا وقلة اغتفاره فى دينه وخشونة مذهيه ٠.‏ ومن رجل 
كره أن يكون الملك والنبوة يثبتان فى نضاب واحد وينبتان فى مغرس واحد + 
لأن ذلك أقطع لطاع كشن أن تعرة الاك ذولة اليا ومن قر يتن خاضة 
فى بنى عبد مناف الأقرب فالاقرب والأدنى فالاأدتى , لآن الرحم كا كانت 
أمس والحوار أقرب والصناعة أشتكل كانالحسد أشد والغيظ أفرط . فكان أقربه 
الأمور إلى محيتهم إخراج الخلافة من ذلك المعدن » ترفيها عن أنفسهم من ألم 
الفيظ وكد الحند: 





2-542 ا 
ولا اختبار عندم » أعراب أجلاف وأشباه الاأعراب يفترقون . لا تدفم صولتهم 
إذا هاجوا ولا يؤمن هيحهم إذا سكذوا . إن أخصبوا طذوا فى البلاد و إنأجدبوا 
آثروا العناد » وعم وكلون ببثض القادة وأه ل الثراء والنعمة » يتمنونالغلبةو يشمتون 
بالعثرة » وسرون بالحولة وينرقيون الدائرة . وهم كا وصفوا : الطغام والسفلة » 
وفيهم قال على بن أنى طالب رذى الله تعالى عنه فى دعائه : نموذ باللّه من قوم إذا 
إجتمعوا لم يعلكوا وإذا افترقوا لم يعرفوا ٠‏ فهولاء هؤلاء . وضرب آخر قد فتهوا 
فى الدين وعرفوا سبب الامامة قد قَعهم الحق فانقادوا له بطاعة الربو بية وطاعة 
اللحبة وعرفوا الحنة وعرفوا العدل ولكنهم قليل فى كثير » وختاركل زمان وإن 
كثروا فهم أقل عددا وإن كانوا أ كثر فقها . 
فاما كان الناس عند على وألف بكر وعمر وأف عبيدة وأهل السابقة من 
المهاجر ين والا نصار على الطيقات التى ذ كرنا والمنازل التى نزلنا والمراتب الى رتبنا 
و بللدينة منافقون يعضون عليوم الا نامل من الغيظ » وفيها بطانة لايأاو نهم خبالاء 
لاعنى عليهم موضم الشدة وانتهاز الفرصة ومم فى ذلك على #قية . وافق ذلك 
ارنداد من حول المديئنة من العرب وتوعدم بذلك فى شكاة الى صلى الله عليه 
ول وصح به الخبر » ثم الذى كان من اجماع الأ نصار حيث انحازوا منالمهاجر ين 
وصاروا أحزابا وقالوا منا أمير ومنك أمير . أشفق على أن يظهر إرادة القيام بأمر 
الناس مخافة أن شكلم متكلم أو يشغب مشاغب ممن وصفنا حاله و يبنا طريقته 
فيحدث بينهم فرقة » والقاوب على ماوصفنا والمنافقون على ماذ كرنا وأهل الردة 
على ما أخيرنا ومذهب الا نصار على ما حكينا » فدعاه النظر للدين إلى الكف 
عن الاظهار والتحافى عن الا مر ؛ وعم أن فضل ماببنه و بين ألى بكر في صلاحهم 
لو كانوا أقاموه لا يعادل التغر ير بالدين ولا ينى بالخطار بالا نفس » لان فى التبيج 
البائقة وفى فساد الددين فساد العاجلة والاجلة » فاغتفر ال#ول ضنا بالدين و إيثارا 
لاله عل الفايلة #تشدل ذلك نعل «ونوااحة ليه وكلة حرمنه ومرمة بسداره 





١ 1 0‏ َه 
الجليل والا مرالحز يليمز لمن الله تعالى بغايةمنازل الادرين وإعا كانت غايته فى أمر ع 
أربع الحالين حم وأعود القصدين عليهم » وء أنهلكتهم لاتقوم بوزاء فرق ,مابين 
حاله وحال أنى بكر فى مصاحتهم » وقد عل بعد ذلك أن مُسَيلمَة قد أطبق عليه 
اهل العامة ومن حوطا من أهل البادية » وهم القوم الذين لايصطلى بنارم ولا يطمع 
فى ضعفهم وقلة عددهم » فكان الصواب مارآه على من الكف عن تحر يك المرج 





إذ أبصر أسياب الفتن شارعة وشوا كل الفساد بادية » ولو هر ج القوم هرجة أو 
حاد نت بينهم فرقة كان حرب بوارهم أغلب من الطمع ف سلا مهم . وقد كان 
أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وفضلاء أحابه يعرفون من تلاك الا'راء شبيها بما يعرفه 
على » فملدوا أن أول أحكام الدينالمبادرة إلى إقامة إمام الملمين لثلا يكونوا شرا 
ولثلا جداوا للففسدين دلة وسبباء فكان أبو بكر أصلح الناس لا بعد على . 
فأصاب فى قيامه وإلسهون فى إقامته وعلةٌ فى تسويغه والرضاء بولايته منة على 
الاإسلام وأهله . فاما قم الله تعالى أه ل الردة سيف النقمة وأباد النفاق وقتل مسيلمة” 
وأسر طُّلبحة ومات أصحاب الأوتار ونفيت الضغائن راح الحق إلى أهله وعاد 
ألأمر إلى صاحيه . 

فصل من : وإنا ذ ثرت لك مذهب من لا تحمل القرابة والحسب سببا 
إلى الامامة دون من يجعل القرابة سببا م نأسباءها وعلة منعلاها » لألى قد حكيته 
فى « كتا بالرافضة » وكان ثم أوقع به لق » وكرهتالمعاد من اكلام والتكرار 
لأن ذلك يذنى عن ذ كره في هذا الكتاب » وهو مسلك واحد وسبيل واحد » 
وإعا قصدت إلى هذا المذهسب دون مذهب سائر الزبدية فى دلائلهم وحححهم 
لأنه سيق و رأيته طلم ٠‏ وإما حك لاك مق كل نحلة قول حذاقهم وذوى» 
أحلامهم لآن فيه دلالة على غيره وغنى عما سواه . 

قالوا : وقد يكون الرجل أفضل الناس وهلى عليه منهو دونه فى الفضل <تى, 
يكلفه الله تعالى طاعته وتتدعه إما للمصلحة» و إما للاشفاق من الفتنة 5 ذكرنا 





ا 
وفسرنا » وإمالاتفليظ فىالنة وتشديد الياوى والكافة كا قال الله تءالى لاملائكة 
« اسْحُدوا لآ دم فسَحَكُوا إل إبلينس ألى » والملائكة أفضل من آدم فق د كلفوم 
الّه:مالى أغاظ الغُن 5 الياوى إذ لس ف اضوع أشد منالسحود على الساحد 
والملائ_كة أفضل من آدم لذن حير يل وميكائيل وإسرافيل 2ك الله تعالى من 
القر سس قل خلقى ادم بدهر طْو 9 لاقدمت من العيادة واحتمات من تقل الطاعة 
وكا ملاث الله تعالى طالوت على بى إسرائيل وفيهم يومئذ داود عليه ااام وهو 
بهم الذى أ الله عنه َ ف اله ران بدو له تعالى 28 فَقَال و م إن الى و 
آ 0 0 ع 
لعثٌ م الت ملكا 0 ْم صذيع النى صل اه عليه وسلح دن ول ززريد سس 
20 8 وه ع 2 ٠‏ 6 0 .8 

حارية على جعدر الطيار لوم مونةه 4 وولى اسامة على 0 المجاحجر بن وثيهم ابو 
بكر وعمر وسعيد بن زيد بن خحمرو بن نفيل وسعد بن ابى وقاص 6 ذوو اخطار 
واقدارهن الندرويق:والباخربى والننابكين الا ولبن: 

وكثرة جهلهم وشدة د عهم إلى مابردهم و يطغيهم دى كو ا م الذين تعزوت 
ما ببنالداء والدواء والاغذية والسدوم »كان قد كافهوم شططا وأسههم إلى عدوم 
التركيب وسوى البنية و أخرجهم من حد الطفولة والجهل إلى <د البلوغ والاءعتدان 
والصحة وام الأداة والآلة » ولذلك قال عز ذ كره : « وَمَا حَلءَتْ النّ وَالانس 

امور َ. 

إلا ليعبه ون » ولوأن اناس ركم لله تعالى والتجر بة وخلاهم وسبر الاأمور 
1 لافناهم اخلط ولا حي عليهم الحيط ولعو لم تالادواء وترادفف الا سقام د 


متاباأ قاثلة و<توفا متلفة 6 إذ ل يكن عندمم إلا أخذها والحهيل ود ودها ومنتهى 


2225 ذا 0 
.ما يوز منها والزيادة فمها وقلة الا<تراس من توليدها . فاما كان ذلك كذلك 
عامنا أن اللّهتعالى حيث خلقالءالم وسكانه لم يخلقهم إلا لصلاحهمولا يجوز صلاحهم 
إلا بتثقيتهم » ولولا الاامر والنهى ما كان للتنقية وتعديل الفطرة معنى . 
ونا أن كان لابد للعياد من أن بيكونوا ماموريق .منبيين ين عدو عاسن 
.ومطيع ولى » عامنا أنالناس لايستطيعون مدافعة طبائعم وخالفة أهوائهم إلا بالزجر 
:الشديد والتوعد بالعقاب الام فى الا جل بعد التنكيل فى العاجل . إذ كان 
الابد من أن يكون لكونهم ماموويق مبنين عق الدملة كميطاة واوا ءال "كين 
.مؤجلا» وكان شأنهم إقازالأدى وتسويك الأفف :1و اذا انيت عقون النانن 
لا تبلغ جميع مصالحهم فى دنياهم فهم عن مصالح ديهم أعجز إذ كان عل الدين 
مستنبط] من عل الدنيا وإذا كان الم مباشرة أو سبباً بالمباشرة » وعم الدين غامض 
لا يتخلص إلى معرفته إلا بالطبيعة الفائقة والءناية الشديدة مع تلقين الأئمة ولأن 
الناس لو كانوا ياغون بأنفسهم غاية مصالحهم ف ديهم ودنياهم لكان إرسال 
الرسل قليل النفع يسير الفضل . و إذا كان الئاس معمتفعتهم بالعاجل وحبهملابقاء 
ورغبتهم فى العاء وحاجتهم إلى الكفاية ومعرفتهم عا فيها من اللامة لا يباغون 
بأنفسهم معرفة ذلك و إصلاحه » وعل ذلك حلى ظاهر سببه متصل عضه يبعض 
"كدرك الحواسوما لاقاهاء فهم عن التعديل والتجوير وتفصيل التأو يل والكلام 
فى محىء الاأخبار وأصول الاأديان أعدز وأجدر أن لا يبلغوا منه الغاية ولا ينالوا 
منه الحاجة . لأن علٍ الدنيا أمران : إما ثنىء بلى الحواس » وإما ثثىء إلى علم 
الحواس . ولدس كذلك الدين . 
فماكان ذلك كذلاك علمنا أنه لابد لاناس من إمام يعرفهم جميع مصالحهم» 
:ووحدنا الأممة بلاثة: رسول » ونى؛ وإمام ٠‏ قالرسول ى إمام والنى إمام وليس 
برسول » والامام ليس برسول ولانبى . وإبما اختلفت أسعاوم ومراتيهم لاختلاف 
اللقومات والطبائم ٠»‏ وعلى قدر ارتفاع بعضهم عن درجة بعض ف العزم والر كينت 
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و بتغير الزمان يتغير الغرض وتتبدل الشريعة » فأفضل الناس الرسول » ثم النبى ». 
9 الامام . فالرسول هو الذى يشرع الشر يعة وينتدىء اللة ويقيم الناس على جل. 
مراشدمم إذ كانت طبائعهم لامحتمل فى إبتداء الأمر أ كثر من الجل » ولولا أنه 
فى طاقة الناس قبول التلقين وفهم الاشارة لكانوا هملا ولنركوا تشّراً وحشرا 
ولسقط عنهم الأمر والنبى » ولكهم قد يفضلون بين الأمور إذا أو ردت عليهيم 
وكفوا امؤنة التجر بة وعلاج الاستنياط . ولن يبلغوا بذلك القدر قدر المستغنى. 
بنفسه المستيد برأيه الملكتنى بفطنته عن إرشاد الرسل وتلقين الأمة » و إنما جاز أن. 
يكون الرسول مرة عر بيا ومرة تجميا وليس له بيت مخطره ولاشرف يشهر موضعه 
لأنه حيث كان مبتدىء الملة ومخرج الشرعة كان ذلك أشهر من شرف الحسب 
لد كروروا فم البيت المقدم » ولاأنه يحتاج من الأعلام وال الث والااعاحيته 
إلى الظاهر المعقول والواضح الت لأضل أن كن متلا فى الاقاق :و ميض 
فى الاطر اف حتى يصدع عقل الغبى ويضعف طيع العاقل وينقض عزم المعاند 
وينبه من طول الرقدة و خضع الرقاب و يضرع الحدود حى يتواضع له كل شرف. 
وينحل له كل أنف »فلا يحتاج حاله معه إلى مال ولا قدره إلى حسب. وعلى قدر 
هل الا مةاوغباء عقوطًا وسوء رغيها وحبيث قادتها وعلط عت اوقد سيريبانكون: 
الآيات : كفلق البحر والمثى على الماء و إحياء الوتى وقصر الشّمس عن حر ما » 
ولأن النبى ليس برسول ولامبتدى. ملة ولامنثىء شر بعة» إنها هو لاتأ كيد. 
والبشارة كبشارة النى بالرسول الكائن على غابر الأيام وطول الدهر » وت وكيد 
المبشر محتاج من الأعلام إلى دون ما محتاج إليه المبتدىء لاأصل الملة والمظهر 
لغرض الشريعة الناقل لاناس عن الضلال القدم والعادة السيئة والجول الراسخ ». 
فلذلاك ١‏ كتنى بشهرة أعلامه وشرائعه من شهرة بدته وشرف حسبه » لأنه لاذ كر 


إلاءهو خامل عند ذ كره » ولاشرف إلا وهو وضيم عند شرفه 
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فصل مذ كى ف قول مى - كيز أ كمر ع اماصم واعر 

زعم قوم أن الا مامة لانحت لرجل واحد بعينه من رهط واحد » ولا لواحد 
من عرض|الناس و إن كان أ كثرهم فضلا وأعظمهم عنال#امين غناء بعد أن يكون 
فردا فى الاإمامة لاثانى له ٠‏ وأن الناس إن تركوا أن يقيموا إما ما واحدا جاز طم 
ذلك: » ولم يكونوا بتركه ضالين ولا عاصين رلا كافرين . فإن أقاموه كان ذلك 
رأيا رأوه وغير مضيق عايهم تركه » وطم أن يقيموا اثنين » وجائزهم أن يقيموا 
أ كثّر من ذلاك » ولا نام أن يكونواء يا ومواق. 6.ولكن لابدمق حا 6 
واحدا كان أو أ كثر على حال . ولايجوز أن يكون الرحل حا ما على نفسه وقاما 
عليها بالحدود . ول يقل أحد البتة أن من الحكر والحا م بداء ولكلهم اختلفوا 
فى جهاتهم وهانهم وقالوا : وأى ذلك كان من إقامة الواحد والاثنين أو أ كثر 
من ذلك فعلى الناس الكف عن حارمهم وترك الاأصل والتناجى فها ينهم 
والتخاذل عثد الحادنة تنو بهم من عدو «دهمهم من من غيرهم أوخارت جيف سبلهم 
من أهل دعوتهم » وعليهم فيا شحر بينهم إعطاء النصفة من أنفسهم بلغا مابلغ 
فى عسر الأمر ويسره » » وعلى كل رجل فى داره و بيته وقبيلته وناحيته ومصره 
إذا كان مأمو ناذا صلاح إذا بت عنده على أخيهأوصاحبهأوجاره أوحاشيته من 
خدمه حد أوحك جناه جان عليهم على نفسه أو ظلم ركيه من غيره إقامة ذلك 
الحكم أوالحد عليه إذا أمكنهمستحته , الا أن يكون فوقه كاف قد أجزى عليه 6. 
وعلى الخترح لاذنب الموجب ى نفسه الحد والمستحق له إمضاء الحكم فى بدنه 
وماله والإمكان من ققفسه» وأن لايموذ بقوة ولايروغ نحيلة ولا خط حم 
التنزيل فما نل نه وفها هو إسبيله من مال أو غيره » واعا يحب ذلك إذا كان 
على الفر 0 من لقير والحاتى >كنه ما كافه الله من ذلات ء فان ألى القيم إقامة 
الحق والحد على الحالى بعد استيحابه والامكان -ن نفسه لإقامة الحد عليه فقد 


عضن اله تقال وم يوت فى ذلك الاأمر نفسه »لان الله تعالى قد بينه له وأوجبه- 


دده ل 
.عليه وقرره حين أوضح له الحجة وقرب له الدلالة وطوقه المعرفة ومكنه من الفعل 
وقد بسطنا العذر لذوى العحز فى صدر الكلام . وإن أى انلان التشيوىق 
لاحك والحد الامكان من نفه وماله وما هو بسبيله فقد عصى الله تعالى فى ذلك 
كا عصاه فى ركو به ما أوجب عليه الحدء ولم يؤْت منربه لماذ كرنا من إيضاح 
المحة وإثنات القدرة . 
فصل عد : وقن علنا أن من شأن الئاس الحرب إذا افوا نزول المكروه 
والامتناع من إمضاء الحدود بعد وجوبها عليم. ماوجدوا السبيل إلى ذلك . وهذا 
سبب إسقاط الاحكام والتفاسد . وقد أمرنا أن نترك أسباب الفساد ما استطعنا 
و بالنظر لارعية ما أمكننا » فوجب علينا عند الذى قلنا أنا لولم تقم ماما واحداً 
كان الناس على ما وصفنا من التسرع إلى الشر إذا طمعوا والحرب إذا خافوا ٠‏ 
وهذا الأمرقد جرت به عامة المعرفة وفتحت عندنا فيه التحر بة ٠‏ قلنا عند ذلك 
إن الآمامة لا جب على الناس من طر يق الظنونو إشفاقالنفوسءوقد رأينا أعظم 
منهاخطراً وقدرا وتقعانىكل -هةعلى خلاف ذللك وهو رسولالله صلى اللهعليه وس 
بمثه الله إلى أمة وقد علأءم بزدادون من كفرهم منقبل ذلك الرسول كفراً يجحد مله 
و إخراجهم إياه وقصدم قتله “ملا يكون ذلات مانا لهمن الارسال إليهم والا>تتجاج 
به علير. لمكان عه أنهم يزدادون فادا و بغياءإذ كان قدم هم مابه ينالون 
عه دينهم ودنيام . وإعا على اطام أن بالا مر م عرف ذلاك عارف 
أم جهله جاهل ٠‏ وعنى الحواد ذى لر<ة فىجوده ورحمته أن يفعل ما هو أفضل فى 
المود وأباغ فى الا حسان وألطف فى الا 0 » من إبضاح الححة وتسهيل الطرق 
والا بلاع فى الموعظة مع ضهان الوعد بالغاية من الثواب والدوام والاذة » والتوعد 
بغاية العقاب فى الدوام والمكروه ء إلى عباده 0 طاعته وأهل الفاقة إلى 
دنه ونظره وإحصانه ءفان قبل ذلاك قابل ققد أصاب حظه ء و إن ألى ذلك 
فلتفه ظلم . وقد صنع الله به ماهو أصلح وإنلم يستصاح العبد نفسه 


دوع 


قالوا : فاذا كان الله تبارك وتعالى ءالما بأن القوم يزدادون فسادا عند إرسال 


“الرسل وكان غير صارف طم عن الاإرسال إليهم إذ كان قد عدل خلقهم ومكنهم 
.من مصاحتهم فا بال الظن والحسبان بأن الناس يتفاسدون ويتنازعونإذا ل يقيموا 
إنانا (وانكدا وت فرضا ل ينطق به كتاب وم وذكده خض وقداراينا الم بأن 
الناس يتفاسدون ولا يرد به فرض . ! 

فصل مم: وقالوا : قد رأينا أهل الصلاح والقدر عند اتتشار أمر السلطان 
وغلية السفلة والدعار وهيج العوام يقوم منهم المدد السير فى الناحية والقبيلة 
والدرب والكلة فيقيم طم حد المستطيل و يقمع شذوذ الدعار حى يتريح الضعيف 
مق الخاتف وينتشر التاجر و يكبر جانبهم الداعر » وإنما صلاح الناس بقدر 
تعاونهم وتاذهم » مع أن الناش لو تركهم المتساطون عليهم وألمئوا إلى أنفسهم 
حتى يتحقق عندم أن لاكافى إلا بطشهم وحيلهم » وحتى تكون الحاجة إلىالذب 
والحراسة والمم بالكيدة هى الى تحملهم على منع أنفسهم لذهبت عادة الكفاية 
وضعف الاتكال ولتعودوا اليتظة ولدربوا بالحراسة واستثاروا دفين الرأى » لأن 
الحاجة تفتق الحيلة وتبعث على الروية » وكان بالحرى أن يماح أمر اجيم لاأن 
طمح الراعى إذا عاد بأس صرفه فى البغى وكان ذاك مها لاناكم ومشحذا لليتظان 
وقوانة للرواكل ومتحرة انحا حو عمف عليه المتفتر و مطل ننه الكت 

فلم : وزعم قوم أن الامامة لا يحب إلا بأحد وجوه ثلاثة : إما عقل 
يدل على سببها » أو خبر لا يكذب مثله » أو أنه لا محتمل شيئاً من التأويل إلا 
ودياو اكد فالا #فونحد] الأخبار عدلقة والختاف متدافم وليسف المتدافع والمتكاىء 
مان ولانفل ء فنذلك قو الأنصار وثم قط النامن ىأ كبر جم امع أماتهم على 
دين الله تعالى وعامهم بالكتاب والسنة حيث قالوا عند وفاة النى صلى اللّه عليه 
وس “هنا أمفز ومنك اميل :قاو كان قناشتق من 'رسول الله هيل الله عليه وسل 
فى ذلك أمرما كان أحد أعلم به ملهم » ولا أخلق للاقرار والعمل ا يازم الصبر 


عل 
عليه مهم » بعد الذى ظهر من احواللم فى جنبالله تعالى والمهاد ففسبيله والنصرة. 
لنهيه صلى الله عليه وسلءمع الاريواء والاريثار بعد المواساة وحار بة القريب والبعيد. 
والعرب قاطية وقر شُ خاصة . شم الذى نطق القرآن به من ل وتفذيلهم 
بحب رسول الله صلى الله عليه وس هم ولقبه لهموناثه عليهم؛ءوهو يقول :«اماوالله. 
7 علدت إلا لتقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع » أمور كتنة مم 
يكن قوطم : منا أمير ومنكم أمير . من سفيه من سفهائهم ضرى إليه أمثاله منهم ». 
فان لكل قوم حسدة و-هالا وأحداثا وسرعانا من حدث تيمثه الفرارة والآشر» 
أو نحل عن الكامواللفنة ٠‏ أء مغغل مخدوع ؛ أو غرذى حمية يؤر حسبه ونسبهعلى 
دين الله تعالى وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم . ولا كان ذللك القول إذ كان من 
عليتهم في الواحد الشاذ القليل » ب لكان فى ذوى أحلامهم والقدم مهم » ثم كان 
المرشح والمأمول عندم تيمك و قياةة تيرد ا حظاعا ذا سابقة وفضل وحلٍ ونجدة 
وجاه عنا. رسول الله صلى الله عليه وسل واستعانة به فى الحوادث والمهممن أمره»- 
ثم كان فى الدهم منالأنصار والوجوه والمهور من الأوس والمزرج » فكيفيكون. 
سبق من النى صلى الله عليه وس فى هذا أمر يقطع عهدا ويوجب رضا وهؤلاء. 
الا مناء على الدين والقوام يدقد قاموا هذا المقاموقالوا هذا المقال . قالوا : فانقال قائل: 
فان القوم كانوا على طبقات من ذا كر متعمد » أو ناس قد كان سقط عن ذ كره. 
وحفظه . ومن رجل كان غائباً عن ذلاك إلقول والتأ كيد الذى كان من الننى 
صلى الله عليه وس فى إقامة إمام يقدم فى أيام وفاته » ومن ر<ل قدم فى الارسلام 
لم يكن من حمال الملم فاذ كرم أبو بكر وعمر فذ كروا » ووعظ م فاتعظوا » فقد 
كان فيهم النائئىء الفاضل الذى يزجره الذ كر و يمزع إذا “بصر » والمعتمد الذى لم 
يبلغ من لاجه وتتايعه و ركوب ردعه ماتؤثر معه التصميم على حسن الرجوع عند 
الموعظة الحسنة والتخويف بفساد العاجل » فى كثير ممن لم يكن له فى الاإسلام. 
القدر النبيه إما لاغفلة و إما للا بطاء عنه و إما للخمول فى قومه مع إسلامه وصق. 


0 
عقده » فداوامم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة يوم السقيفة حين قالوا : تحن 0 
وأثم الوزراء » وحيث رووا لهم أن النبي صلى الله عليه وسل قال : الانمة من 
غريكن-. فلا استرحعوا وؤاء قلنا الدليل ل أن التو يروا فىكلام 0 
وعمر ححة عليهم وأن انصرافهم عما اجتمعوا له لم يكن لأنهم رأوا أن ذلك القول 
من أبى بكر وعمر وأبى عبيدة بن الحراح ححة » غضب رئيسهم وخروجه من بين 
أظهرم مراغافى رجال منرهطه مع تركه ببعة الى بكر رذى الله عنهوتشنيعه علييم 
بالشام ؟ وقدقال قيس بنسعد بن عبادةوهو يذ كر خذلانالأنصار لسعد بنعبادة 
:واستبداد الرمط من ترشن علوم بالأمز: 
ومو نما الأن فيكم اد درن افركؤم! م الَشَاجْرِ 
وَأنّ وَرْرَاتَ الخلافة وسكي كاجكم ذوالمر شن دوناله 00 


55 - مسو - 107 2 
فهلا 0 واحدا محجتون” إشير ودادٍ يفك وَاوَاصر 


فى الله 7 ام م ذَالدَوَلآسَتَى عَوَاجِله هات 3 ور النوابر 
وقال رجل من الأنصار ودعاه على رذى الله عنه الى عونه ونصرته إما يوم 


لجل أو يوم صفين 
مَالى أقاتلٌ عن" قم إذَا قَدِرُوا غدانا عدوا وَكنا هَل أنصَارًا 
و فا مه لك أن قَاندُهًا يحل و الكتابو © 0 ىالثار وَالْمَارَ 
0 ممما عشليم عد و3 نج ب فى الإسلا . م ثَارَا 
إلاتكن' عمبة جَاذوا نيمهم بالمر" فعر'فأَوَ بالإنكار إنكازا 
0 و كدر 


5 عمارة وَالثاوى ببلفعة فيام 210 1 ينك عار 
ِ عمارة حمزة وما لمات ركحى ايده عنةه وقد كان يكنى أبا سل 8 والثاوى 
فى يوم موقة جمفر ب نأى طالب ٠‏ وقال رجحل ٠‏ ن الاأنصار من ولد أنىز يد القارى. 
ود كر أمر الانضاز وامى فق سمه 
ته 9 مر وس سه 42 سي 3 عب م 26 -ه 0017 
دَعَاهًا إلى اسْنَيْدَادِهًا وَحُْقَودهَا كذ كر قتَلّى فى القليب تَكسِكبِوا 


- 11 م56 
ا هه 2 2 5 و 0 ب 5 20 عني - أذ 0 7 


5 . 8 +7 6نم ءءء 5 ا يس 3 شر م 00 0 و و 
فإن تفضبالابناه مونقتل من مضى2 فواللء مَاجثئنا قبيحاأ فتعتيوا 


فصل مل : قد حكيئا قول من خالفنا فى وجوب الامامة وتعظيم الحلافة » 
وفسرن وحوه اختلافهم واءةقصينا جيع ححجوم إذ كان على عذر ان غاب عنه 
خصمه وقد تكفل بالاخبار عنه في ترك الحيطة له والقيام ححته »كم أنه لاعذر له. 
فى التقصير عن إفساد ماكالفه وكدّف خطأ من يضاده عند من قرأ كتابه وتفهم 
ححته » لأن أقل مابز يلى عذره ويزيح علته أن يكون قول خصمه قد استهدف. 
لعقله وأضحر لسانه وقد مكنه من نفسه وسلطه على إظزار عو رتهءفإذا استراح من 
شغب المنازع ومداراة المستمع لم يدق إلا أن يقوى على خلافه أو يمحز عنه » ومن 
شكر المعرفة عايب الناس ومراشدهم ومضارجم ومنافعهم أن يحتمل مل مؤتهم 
وتقر يعهم وأن يتوخى إرشادم و إن جهلوا فضل من .يسدى إليهم » ولنيصان العلم 
عل بذله » ولن تستبتى النعمة فيه عل نشره . 

واعم أن قراءة التكتب أبلغ فى إرشادمم من تلاقيهم إذ كان مع التلاقي. 
ينقوى التصنع ويكثر التظالم وتفرط المضرة وتنبعث الية » وعند المزاحمة تشتد 
الغلبة وشهوة المباهاة والاستحياء من الرجوع والا نفة من الخضوع ٠‏ وعن جيع 
ذلك حدس الضغائن و يظهر التياين 

وإذا كانت القلوب على هذه الصفة و هذه الخالة امتنعت من المعرفة وعميت. 
عن الدلالة » وليست فى الكتب علة عنم من درك البغية و إصابة المحة 
لأن المتوحد بقراءتها والمتفرد بفهم معانيها لا يباهى نفة ولا يغالب عقله ولايمز 
خصمه . والكتاب قد يفضل ويرجح عل واشنه امون امنيا إن الكتاني 
يقرأ بكل مكان وفى كل زمان علىتفاوت الاأعصار و بعد مابينالا مصارء وذلك 
أمس يستحيل فى الواضم ولا يطمع فيه مع التنازع » وقد يذهب العالم وتبق كتبه 


ونقتن وايقق ١‏ ره ف :واولا مارعيت لقا" الأراكل فى كقنيا وعاقيت مم عست 





هوه 


اليا وردان سن أنواع سيرها حى شاهدنا ها ماغاب عنا وفتحنا مها المستغلق, 
علينا لشمعنا إلى قليلنا "كثيرم وأدركنا مالم نكن ن ندركه إلا بهم » لقد خس حظنا 
فى المكة وانقطع سبيلنا إلى المعرفة » ولو ألِئنا إلى قدر قوتنا ومبلغ خواطرنا 
ومتدهن محخارينا عا أدركهه عوانننا وكتاهكانه فويننا (تلت العرفة وقشرتك: اللية 
وضعفت المنة » فاعتقم ارا وماك اللاطن وتان النقل والمتية يا نود الفادة» 
وأ كثر من كتبهم نفعا وأحسن ما تسكافوا موقما كتا ب الله تعالى الذىفيه الهدى 
والرحمة .وا لا خبار عن كل عيرة ونعر يف كل سيئة وحسنة ٠.‏ فينبغى أن يكون 
سبيلنا فيمن بعدنا سبيل من قبلنا فيناءمم أنا قد وجدنا من العبرة أ كثر مما وجد وأ 
كا أن هن يعلانا مد من العيرة | كثر مما وحدنا. ها ينتظره الفقيه بفقهة والحتج 
لدينه والذاب عن مذهيه ومواسيىالناس فمعرفته وقد أمكن القولوأطر ق السامع 
وجا من التقية وهبت رريح العداء .!؟ 
فصل من : واعلم أن قسد العبد بنعم الله تعلى إلى مخالفته غير مخرج إنعام 
الله عليه ولا حول إحسابه إليه إلى غير معناه وحقيقته » ول يكن إحسان الله فى 
إعطائه الآداة وتبيين الحجة لدكنا إساذا واعاءة لد ن المعان على الطاعة عصىي 
بالمعونة وأفد بالانعام ذاجا: بالاإحسان . وفرق بين المئعم والمنعم عليه » لأن متعم 
عليه يحب أن يكون شكورا ولق النعمة راعيا » والمنعم منفرد بحسن الا نعام 
وشر يك فى جميل الشكر » ولان المنعم أيضا هو الذى حبب الشكر إلى فاعلهبالذي 
قدم إليه من إ<سانه وتولى من مساره » ولذلك جماوا النءمة لقا<ا والشسكر ولادا . 
وا مثل إعطاء الآلة والذكليف لفمل الخير مثل رجل تصدق على فقير ليستر 
عورته ويقهم من أود صلبه ولمصرف فى منافعه ولا يكون إنفاق الفقير ذلك الثىء 
فى الفساد والخلافوالفواءش ليتقلب إ<مانالتصدق إساءة »و إعا هذا بصواب 
ارأى الذى لا ينقلب وإن أجع ناحنة 6 :وقد وى الرجل مع حزمه ولا يكون. 
مذموما و مخطىء بالاصاعة ولا يكون ممودا ٠‏ 


تت 5 

فصل مث : ولم يكن الله تعالى ليضع العدل ميزام بين خلقه وعياراً على 
.عماده فى نظر عقوطم َْ ظاهرمافرض عليهم و سر خلافه و ستحنى نصده 6 2 
أن قضاءه فيهم غير الذي فطرم على استحسانه ونحبب إليهم به فى ظاهر دينه» 
-والذى استوجب به الشكر 0 2 خاقه 1 

فصل من : وإن م يكن العبد على ماوصفنا من الاستطاءعة واتقدرة والحال 
الى هى أدعى إلى المصاحة ما كان متروكا على طباعه ودواعى شهواته دون “عديل 
طيعة وتسوية ثر كيه .ولذلا». أ سياب 2 ء نذا اوها وجاعاوها <حة فى إقامة الآمامة 
وأو عليها مدار الملصلحة وف طد الدشر عتم من ن الاخيار إلا على نحن د كروه 
فنتول : إنا لما رأينا طبائع الناس وشهواتمهم من شأنها التقلب إلى هلكتهم وفساد 
ديهم وذهاب دنياهم وإ ن كانت العامة أسرع إلى ذلك من الخاصة فكل لا تنفك 
طبائعهم من حملهم على مابردهم مالم بردوا بالقمع السشّديد ف العاجل وم نالقصاس 
من العادل ءثم التنكيل فى العقو بة على شر الحيابة و إسقاط القدر و إزالة العدالة 
مع الاأسعاء القبيحة والالقاب المحينة » ثم بالاخافة الشديدة والحبس الطويل 
والتغرريب عن الوطن » ثم الوعيد بنار الا بد مع فوت الحنة » وإعا وض الله تعالى 
هذه الخصال لتكون لقوة العفلمادة ولتعديل الطباثم معونة 3 لاأن العيدإذافضات 
"قوى طبائعه وشهواته على عآله ورأيه ألفى بصيرا بالرشد غير قادر عليه » فاذا 
احتوشته الخاو ف كانت مواد لزواحر عقله وأوامن رأبه 4 فاإذا لم يكن ف 2 ادثت 
“الطبائع ودواعى الشهءات وحب العاجل فضل على زواجر العقل وأوامر الغى 
كان العبد منما من الغى قادرا علية »© لأن الغضب والحسد واليل والمين 
والغيرة وحب الشّهوات والنساء والمكارة والعحب والخيلاء وأنواع هذه إذا 
كوبت دواعبها لاما ها واشتدت حواذمهنا لصاحهها م ّ لم أن فوقه ناقًا عليه 
نوات له منتقأ لثقيه4ه من لقفسة 7 مقتضيا منة لغعره 62 كان 9 وذهابه 8 2 اذب 
الطميعة ودواعى ا لسهوة ه طعا لا عتنم معةهة وواحنا لا ستطيع غيره ٠.‏ فعا رأته 


ع يرق فى ماله ويسرع فيا أثلت له رجاله وشد تله أوائله من غير أن برى 


برام - 

اللعوض وها ولاخلف سببا فى عاجل دينه ولا آجل دنياه حتى يكون والى المامين 
هو الذدى حر عليه ليكون مفض الححر وذلالحظر وغاظة الجفوة واللق بالفبيح 
وتسليط الا شكال مادة للدى معه من معرفته و بقية عمّله ! 

فصمل صم : وقد .يكو نالرجل معروفا بالنزق مذ كورا بالطيش مستهاما باظهار 
الصولةء<دى يتحاتى كلامه الصديق ويداريه الحليسو يرك مجازاتهالكر يمءللذى 
.يعرفون من سُدته و بوادر حدته وشدةٌ تسعره والتهابةوكثرة فلتاته » ثم لابلث أن 
محضر الوالى الصليب والرجل المنيع فيلنى ذليلا خاضعا أو حلها وقورا أو أديبا رفيقا 
3 صمورا تسيا 0 وكدعنة بجحهل على خصمه وستطيل على منازعه ومم نتناوله 
والغدر به فاذا عرف له حماة تكفيه ورجالا تحميه وجاها عنمه ومالا يصول به » 
طامن له من شخصه وألان له من داتيه وسكن من حركته وأطلفاً ثار غضمه »6 
أو ما عليك أن اا موف يطرد السكر و عي تالشهوة ويطنىء الغقضب وحط الكير 
ويذ كر بالعاقبة ويساعد العقل ويعاون الرأى وينبت الحيلة ويمعث على الروية 
حي يعتدل به ثر كسمن كان مغاويا على عمله ممذوعا من رايه ضكر التيات وسشكر 
الغنى و إهمال الامر وثقة المز و بأو القدرة . . ! ؟ 

فصلهم : و إنما أطنبت للك فى تفسير هذه الااحوال الي عليها الوجود 
والعيرة لتعلم أنالناس لو تركوا شهواتهم وخلوا أهواءهم » وليسمعهم من عقوم إلا 
عفة التوورة و عي الثر كينت م أخلوا من المرشدين والمؤدبين والمعترضين بين 
النفوس وأهوائها وبين الطبائع وَعَلخَيا من الآ ننياء وخلفائهم لم يكن فى قوى 
و يعرفون به من جميع مصاههم ٠»‏ وأى داء هو اردى من طبيعة تردى وسهوة 
:تطغى » ومن كان لا يعد الداء إلا ما كان موا فى وقته ضار با على صاحبه فى سواد 
اليله وبياض مهارة ققد دهل معى الداء . وجاهل الداء داهل بالدواء ٠.‏ 

فصل من : ولكنا تقول : لا يجوز أن يلى أمر المسادين على ظاهر الرأى 

لوده 
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والحزم والميطة أ كثرمنواحد » لآ ناكامو السادة إذا تقار بتأقدار موتساوت. 
غايتهم قوريت دواعيهم إلى طلب الإستعلاء واشتدت منافستهم فىالغلية . وهكذا: 
جرب الناس من أنفسهم فى جيرانهم الأدنينءفى الأصهار و بين الأعماء والمتقار بين 
فى الصناعات كال كلام والندوم والطب والفتيا والشعر والنحو والعروض والتحارة. 
والصباغة والفلاحة أنهم إذا تدانوا فىالأقدار وتقار بوا فىالطبقات قويت دواعيهم 
إلى طلب الغلبة واشتدت جواذيهم فى حب المباينة والإستيلاء على الرياسة . ومى. 
كانت الدواعى أقوى كانت النفس إلى الفساد أميل والعزم أضعف وموضع الروية 
أشغل والشيطان فيهم أطمع ء وكاناللحوف عليهم أشد وكانوا بمواققة الفسد أحرى 
وإليه أقرب . وإذا كان ذلك كذلك فأصلح الأمور لاحكام والقادة إذا كانت. 
النفوس ودواعيها ويجرى أفعاطا على ماوصفنا أنترفم عنهم أسباب التتحاسد والتغالب. 
والمباهاذ والمنافة » وأن ذلك أدعى إلى صلاح ذات البين وأمن البيضة وحذظ 
الأطراف . و إذا كان الله تبارك وتعالى قد كلف الناس النظر لا نفسهم واستيفاء. 
النعمة عليهمو ترك اللخطر بالمملكة والتغر ير بالأمة؛و لحن علبي عا مك ١‏ كا 
من الحيطة والتباعد من التغرير» ولا حال أدعى إلى ذلاك أ كثر مما وصفنا 6. 
لأنة أشيه الوجوه بام المصلحة والقتم بالأمن والقعية . 

فصل مر : فلا كان ذلك كذلاث علمنا أنه إذا كان القاثم اعون فين 

بان الأعى متفرداً بالغاية من الفضل » كاننتدواعى الناس إلى مسابقته ومحاراته 
أقل وم يكن الله ليطيم الدنيا وأهلها على هذه الطبيعة ويركب أهلها هذا التركيب 
حتى تكون إمامة الواحد منالناس أصاح لمم إلا وذللك الواحد موجودعند إرادهم 
له وقصدمم إليه » لأن الله لا يازم الناس فى ظاهر الرأى والحيطة إقامة المعدوم 
واتشيين اشيول لان على الناس التسايم وعلى الله تءالرقصد السبيل ٠‏ وهلر مم 
ملكين أو سيدين فى حاهاية أو إسلام من العرب جيعا أو من المحم لا تحيف 
أحدهما من سلطان صاحيه ولا يبك أطرافه ولا ساجله المروب ؛ إذ كل واحد. 


مهما ,مع فى <د ضاحية وطرفه لتقار سالحال واستواء القوى م عارية الا امون 





لاقع 
ثفر إلا معطل ولا طرف إلا متكدف » والناس فها بينم مشذولون بأنفسهم عن 
ملو 2 من عز بزء مع إنفق المال وشذل البال وشدة اخاطر باججيع والتغر بير بالكل . 
فهل مثء :فا نقالوا:فا صفة أفضلهم؟قلنا: أن يكون أقوى طبائعه عقله » ثم 


م يصل سدة لشصة ك2 سماعه 


يدل قوة عقله بشّدة الفحخص 2 08 السماع 3 
مسن العادة ء فاإذا جع إلى عقله عاها و إلى علمه حزما و إلى حزمه 5 فذلاك 
الذى لا بعده » وقد يكون الردل دونه فى أمور وهو ستحق مرتية الامامة 
وَمولة اللافة ».كين انهل بعال لأيد من أن يكون أفقل أهل ورد :لان سن 
التعظيم لمقام رسول الله صلى الله عليه وس أن لايقام فيه إلا أشبه الناس به فى كل 
عضر ؛ ومن الااسنهانة به أن يقام فيه من لا يديهه ولدس فى طر يقته » و إعا يشيه 
الامام نشول بان كو ن آخذا بسيرته منه» فأما أنيقار به أو يدانيه فهذا مالانجوز 
ولا يسع نيه والدعاء به . 

فصل عم : و إذا كان قولالهاجر ين والا نصار والذرينجرى بينهم التنافس 
والمشاحة على ماوصفنا فى يوم السقيفة»ثم صنيم ألى بكروقوله لطلحة فىعمر وصنيع 
مرق وضع الشورى وتوعده طم بالقتل إن مم لم يقيموا رحلا قبل انقضاء. امدة 
وبحوم الفتنةء ثم صليع مان وقوله وصبره حتّى قتل دوما ول لامها » وأقوال 
طلحة والز بير وعائثة وعلىرذى الله تعالى عنهم » لست ممححة على ما قلنا . فليست 
فى الاأرض دلالة ولا ححة قاطمة . وفى هذا الباب الذى وصفنا من حالاتهم و بينا 
دلي لعلى أنهم كانوا يرون أن إقامة الا.مامفر ريضة واجبة » وأنالشركة عنها منفية » 
وأن الاامامة جم صلاح الذين و إيثار خبر الآخرة والا ولى . 

فصل مل : وأى مذهب هو أشنع وا فول هو اككن من قول هين قال 
لآبد للتاهد هن أن يكون ظاعرا عدلامامونا ».ولا يامن أن يكون الاشى. بجائرا 
فطعا فاجرا ؟ وهذا لا يديه حم 11 كيم وصفة الحايم ونظر المرشد وترتيب العالم . 





ا م 


1 
من رسالته فى صناعات القواد 
قال أبو عمان : 

أرشدك الله لاصواب » وعرفك فضل أولى الالباب » ووهب للك جميل 
الآداب » وجعلاك من يعرف عن الدب كا يعرف زوائد الفنى . دخلت على أمير 
المؤمنين المعتدم الله قات لدديا أمن المؤسدن» قن الأسان عش ر خصال : أذاة ظهى 
بها البيان » وشاهد كبر عن الضمير» وحا 3 ينصل بن الطاب » وناطق يرد 
نه الحواب » وشاة فم تدرك بهذا للراحة وبوواوتك تتر نه الأكاءء نوواعفك حرف 

به القبيح 6 ومغرد ترد به الأحزان » وخاصة تزهى بالصنيعة » وملهوىيونق الأسماع . 
وقال الحسن اليصرى : إن الله تعالى رفم دردات اللسان فلس من الأعضاء و 
ينطق بذ كره غمره . وقال بعض العاماء : : أفضل * ثىء لارجل عقل بولد معه فإن 
فاته ذلك فوت يحجتث أصله . وقال +الد بن صفوان : ما الاانسان ولا اللسان 
إلا صالة مهملة » أو مهيمة مرسلة » أو صورة ممثلة . وذ كر الصمت والمنطق عند 
الأحتف فقال رحل : الضيث أفضل وأحهد ٠غتال‏ الاحيق : :صاحب: الصدت 
لايتمداه نفمه:وصاحي المنطق ينتفم به غيره » والمنطق الصوا ب أفضل . وروى عن 
الننى صلى الله عليه وسل أنه قال : « تك الله امرأ أصلح من لسانه » قال : وسعم 
عمر بن عبد العز يز رجلا يتكلم فأ بلغ فى حاحته فقال : هذا والله السحر الحلال . 
وقالمسلمة بن عبد الملاك : إن الرجل يسألنى الحاجة متستحيب تفسى له بها فاذا لحن 
انصرفت نفسى عنها . وتقدم رجل إلى زياد فقال : أصاح الله الامير» إن أبينا 
هلك وال أخونا عميناسراله افقال ؤناد + الذى ضيمتكبيو لساك ١‏ كترومن 
اذى ضيعت من مالك . وقال بعض الح كاء لاولاده : يابتىأصلحوا منالسنقم 
فان الرجل لتنو به النائبة فيستعير الدابة والثياب ولا يقدر أن يستعير الأسان . 


1 وات 
وقال شنيته أن قفي إذ برا زحلة عكر فأساء القول فقال : يابن أخى : المال 


هكس ماس ل نهل . سار َه 2 8 - 0 
وكائن بر كدن صامت لك بود اده أو دمد4ك دق التكام 
7 28 ل 0 7 >ه مداه 


لسَان القتى ندف ونصف فؤاده فم ىق إل 56 الحم والدّم 

خض يا أمير المؤمئين أولادك بأن يتعلموا من كل الاأدبءفا نك إن أفردتهم 
بثىء واحد ثم سثلوا عن غيره لم حسنوه . وذلاك ألى لقيت <زاما حين قدم أمير 
المؤمنين من بلاد الروم فسألته عن الحرب كيف كانت فقال : لقيناهم فى مقدار 
حن الاصطبل فا كان إلا عقدار ما محش الرجل دابته حتى ثركناهم فى ادق 
من ممرغة » ذةتلناهم وجملنا م كا نهم أنابير سرجين » فلو طرحت روثة ما سقطت 
إلا على ذنب دابة . وعمل أبياثا فى الغزل فكانت : 

2 


له ع ٠.6 ٠‏ آ# ل 8 7 1-0 2 ع مام 
إن جد ء م الصبر ون + جحسوىن معالفه فإن 5 ى بعت الور 00 


إن امرق ف وكا قالار” 0 ا م هجر 3 الا ا م مذو 
0 عل تيل ناملأ انر ا فإن اس لأسو 
ا هه 8 مربي 
2 لو رخ 6 اه 2 26 بي 


لبست برقم مجر بد ذلك فى مشرية ندند متشو 
قال : وسألت #تيشوع الطبيب عن مثل ذلك فقال : لقيناهم ففمقدار حن 
البيارستان فا كان إلا بمقدار ما حتاف الرجل متعدين حتى تركناهم فى أضيق من 
محقنة » فتتلناهم » فلو طرحت ميضعا ما سقط إلا على أ كل رجل . وعمل أبيانا فى 
الغزل تكانت : 
را وات ليدم 5 طن الوسالن ار 


ممه لاه و اه 


ولاه سا 4 رمه ٍّ هاس 


0 0 ذو سقام برئنر السوء ضل غ ان 
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_.0 هر ام رو اد لاح يه ع ع سب ومع ةسه 5-0 
| مراص دن مالي وجاليتو ‏ س بانا منه ب كدف بالر 


قال : وسألت حفر الحياط عن مثل ذلك فقال : لقيناهم فى مقدار سوق 
الحاقان فا كان إلا بمقدار مامخيط الرجل درزا أو درزين حى تركنام ا 
من حر بّانء فقتلنات » فلو طرحت إبرة ماسقطت إلاعلى رأس رجل . وعمل أبياثا 


فى الغزل فكانت : 


يه ىأ ا بو كسد 07 كج بد 
تت بالهوحر د روز 7 إذ وخر ع 2 الصد 
الى ل" سمي 9 ع ف و 9 © 
فالقاب من رضيق ق سساو بلعو مس فى باكر الجهد 
- ار ع 

0 ستيان النوى منك على سوءز كنى وجدى 
عسل راس لام وساف تمس ريه ع 
أزرَارٌ عدوى_ فيك مو صواة ا الب مم_على حداى 


5 7 





بدا 0 القلب 26006 


0-7 إن 


لله سس سس ار 6س 


قد ل ما يعهد من وصلو 


لحن ا 


0 اه 
عدي الس 00 بالو عد 
ىس 


رن كن ل 


1 من وصلك من 2 


قال : وسألت إبراهيم بن إسحق عن مثل ذلاك - وكان زراعا ٠‏ فال : 
لقيناهم فى مقدار حر يبين من الأرض فا كان إلا عقدار مايستى الرجل من سانية 
نات وكانم أناير سنبل . فقتلناهم ٠‏ فلو طرح فدان 
ماسقط إلا على ظهر ثور . وعمل أ؛ ياف العزل فكانت : 


حى :ركنا فى أضيق 


له 21 


زرعت هواه فى كر اب من الصمًا 


ع إص رجن 1 من كز 


وسر حشته روصل 4 1 ل جاهدًا 


5 ال 56 اي نانعا 


كه ما الدوام على العهدٍ 
رز ه السر جين من آفة الصد 


20 


حرى نات البكين فى سثيل الووة 


قال : وسأات فرحا ال خجى” عن مثل ذلك - وكان خيازا ‏ فقال : لقيئاهم 


فى مقدار بدت التذور 


شا كان إلا عقدار ماكّيز الرجل خمسة أرغفة <ى تر كناتم فى 


-؟ _ 


أضيق من جحر تنور فقتلناهم » فاو سقطت ججرة 


-وعمل أبياتا فى الغزل فكانت : 


0 ععحن ع طح دق افو 


وَاختمر البين فار الجوتى 
رع مس سامير 6 
00 0 عجر الكو 
هلر شم 


قال 000 عيد الله بن عند الدمد ع 


-فقال : لقيناهم فى مقدار>ن الكتاب فا كان الا بمقدار ما يقرأ الصبى 


ما وقعت إلا عللمى حفنة خباز . 


ع 0 ا 
عر 
0 م 
تل 5 
0 ل 


يبحص عن أرغدةر ري 


فلرى 


صر جين من البعد 


م عل شم ا 


مير ده ف قصعة 1 


ن مثل ذاث - وكان مؤديا ‏ 


إمامه حى 


الجأناهم إلى أضيق من رق » فقتلنامم » فلو سقطت دواة ما وقعت إلافى حجر صبى . 


.وعمل أبيانا فى الغزل فكانت : 
واه و 


0 0 الهتحر مداق قلي 


0 0 لوح كدق 5 ١‏ 


١ - 2‏ ا ع2 6 سا سان اسل م 5 
رفع أرقم مدن <يابى وقد اط 
جين كه 


لآق تلي مدادة فداد الم 


و 0س وسا 500 
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فتؤادى معدن ف خبالر 
أذ َه ع ل قزر . 1 
طمع من هويته فى وصالر 


اولاق 0 ع9 بعك 


كي فى! 5 ل 


مو ماه 


سن _ من هم 


عل فتلى لبن ف حال 


قال ريات 1 85 بن بريد عنمئلذلك - وكان صاحب حمام ‏ 
فقال : لقيناهم فى مقدار بيت النار شا كان إلا عقدار ما يغسل الر جل راسة حبى 


كم راصي هباب إل تون فعتلنام , فلو طر حت ليفة ماو 


قمت إلا على 


ران نك وعمل أبيانا فى الغزل فكانت: 


7 ع الي ساد ان له 


_- 
2خ عه 


يَامِْررَ الأسقام حَى مَّى 


اساسا © 1 نه 
لما يدث لى ليفة الصد 
ار 2 ٠.‏ ل 9 6 
عم فىحوضم من المهد 


عه م ا أ ذه 
اوقد انون الوصل لى مرة 
سل بي 0 حر 
افد حلط لعن والوو قن 


الناقض اميد 


قال: وسألت الحسن بن ألى قامة عن مئلذلاك - وكان كناسا - فقال > 
لقيناهم فى مقدار سطح الايوان فا كان إلا عقدار ما يكنس الرجل زنبيلا حتى 
تركناهم فى أضيق من. جحر الخرج ء ثم قتلناهم بقدر مايشارط الرجل على كنس 
كا دلا يت بابنة وردان ماسةطت إلا على فم بالوعة . وعمل أبياتا فىالغزل. 


فكانت : 
أصبح قلى , 2 عا للهوى 
بناث ورد دَنَالْهوَ ى للبلا 
خَناف الهج ا 


روصل 


م ديد ان اوري تك 


مل هم _2 م 
تسلتح فيه فمّحة الهحر 

ع هى _- مم ه 0 0 
برام دالو جا فى صد رى 
عه هللا 


18 تولى عضا مَيْى 


إذ سلح المئن على رى 


قال : وسألت أحمد الشرابى عن مثل ذلك وكان خماراً ‏ فقال : لقيناهم فى 


شراب فا كان إلا بمقدار مايصنى الرجل دنا 


حتى تركنامم فى أضيق. 


من رطلية . فقتلناهم » فاورميت تفاحة ما وقءت إلا على أنف سكران . وعمل 


أبيانا فى الغزل فكانت : 

"ىق | "0 ع وخ 
شرك بكاس للبوى نبذة ما 
فالت ونان البكن 200 ال 


يَِ سس شا بعراه ل م 0 
و كان مزاج الكا س قلة لوعة 


أذ ا وراءسم ماه لصي .2 
ورقرقت حمر الوصل فى قدح الفحر 
فكسرنتر نات" فىعلى د رى. 


آذ ا > اده 


ودورق هجر أت وقنينتى غدر 


قال : وسألت عبد الله بن طاهر عن مثل ذلك - مان . طياخا ‏ فقا ل لقيناهم 


فى مقدار صحن المطبخ فا كان إلا بمقدار مايشوى الرجل لا حى تركناهم في 
ضبق من موقد نار . فقتلناهم “فلو سقطت مترفة ماوقء.ت إلافى قدر. وعمل. 
أبيانا فى الغزل فكانت : 


5 


ا ل مارو واي 21 
يا شيية الفالوذ قحمرة للد 


ع ارا ارقاو . 0 

اسم القدور فى بوم عرس 
ءءء لع © هع 0 

انث أخوى إن القاوية موالة 
الح الامو ا يه 
اعم مده 0 67 2 
قدغلى القل بْمذ نأ تعنك ذارى 
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قال أبو عمان : 
إنا لماذ كرنا فى كتابنا هذا الحب الذى هو أصل الموى » والطوى الذى 
يتفرع منه العشق » والعشق الذى »يم الآ نان عل وحهد أو موت دعل 
فراشه » وأول ذلك إدخالالضيم عل مروكة واستتعار الذلة لنأطافع سيت وم 
نطنب مع ذلاك فى ذ كرما يتشعب من أصل الحب من الرحمة والرقة وحب 
الأموال النفيسة والمراتب الرفيعة وحب الرعية للا مةوحبالمصطتم لصاحب الصنيعة 
مع اختلاف مواقع ذلكمن النفوس ومع تفاوت طيقاته فى العواقب » احتحنا إلى 
الاعتذار من ذ كر العدق المعروف بالصيابة والخالفة على قوة العز عة » ليجع ل ذلاك 
القدر جِنة دون من حاول الطءن على هذا الكتاب وسخف الرأى الذى دعا إلى 
تأليفه والاشادة بذ كره» إذ كانتالدنيا لاتنفك من حاسد باغ » ومن قائل متكاف 
ومن سامع طاعن » ومن منافس مقصر عكا أنما لا تنفك من ذوى سلامةمةسم 
ومن عالم متعلم » ومن عظيم العا دوي الحقي قدي اللاماة عن حقو الأدياء 
قليل التسرع إلى أعراض العاماء . و إنما العشق إس لما فضل عن المقدار الذى اسمه 
حب » وليس كل حب يسمى عشقاً . وإعا العشق إسم لافاضل عن ذلك المقدار 
ك أن السرف اسم لا زاد على المقدار الذى سمى جوداً ٠‏ والبخل إسم لما 
«نقص عن القدار الذى سم اقتصاداً » والهين إسم لما قصر عن المقدار الذى 
دق شجاعة .. 
وهذا القول ظاهر على ألنة الأدباء مستعمل فى ببان الحسكاء وقد قال عروة 
اب لفت بواشنائع لاعقى اشر فق الراء اطيعاء ود 1 :شط 





ا 

كنرفلا كان تنا عرو وتضدوين الفا متوم شال كرات امنا عقو 
“'الرزق عدقة ولا أبغضه الرزق بغضه . فذ كر الأول عشّى الشرف وليس الشرف 
نيبام رأة وذ 5 الا خرعفق الرزق والزق اسم جام ميم الحاجات . وقد يستعمل 
'الناس الكناية وريما وضعوا الكامة بدل الكلمة يرريدون أن يظهروا الممنى بألين 
الافظ إما تنوييأ وإما تفصيلا » كا معو المعزول عن ولايته مصروقاً » والممهزم 
عن عدوه منحازا » نعم ع تعى بعضهم البخيل متتس وتضابا 6ومعى عامل 
الخراج المتعدى ححق السلطان منتةضيا . 

ولا رأينا الحب من أ كبر أسباب الشر » اجتنينا أن نذ كر أبواب السبب 
الذالني: انين بالمقر قن مهتوق أ نوا القيى اثالث لاقي ود ايل اطوفنا 
وغَلايها الداع لين انوالوسية انكونينا تاملناشات الدقا فوحد ةا ١‏ كبر لمريها 
وأ كل لذاتها ظفر الجهب حبييه والعاسق بطلييه » ووجدنا شةوة الطالل المكدى 
وغمه فى وزن سعاة الطالب المنحح نووم وهنا افق ا كنار سخ 
.وصاحبه به أ كاف فان موقع لذة الظفر منه أرسخ وسروره بذلاك أبهج . 

فان زعم زاءم أن موقع لذة الظفر بالعدو المرصد أحسن من موقم لذة الظفر 
.من العاشق الهاتم بعشيقته ! 

قلنا : إنا قد رأينا الكرام والحاماء وأهل الؤدد والعظاء را جادوا بفضلهم 
من لذة شفاء الفيظ ويعدون ذللاكت زيادة فى نيل النفسوبعد الطمة وعلوالقدر» 
وجودون بالنفيس من الصامت والناطق و بالعين من العروض »ورعا خرج من 
جميع ماله وآثر طيب الذ كر على الغى واليسرء ولم ترنفس العاشق تو عمشوقه 
وللغود لتتقيق نه ولا لوالبولا اولسجارؤلا لذ تعنة نسابنة كاك تلبها وصرف 
إحسائه عئة سيهاء و نر الرجال مون للرجال إلا مالا بال له فى جنب ما هبون 
لانساء » حتى كان العطر والصبغ والكضاب والكحل والنتف والقص والتحذيف 


.والحلق وتو يذ الثياب وتتطيفها والقيام عليها وتمهدها مم ١‏ يتكافوه إلا لمن 4 و 





-58؟- 
يتقدموا فيه إلا من أجلهن » وحبّى كأن الميطان الرفيعة وال بواب الوثيقة والستور 
الكثيفة والحصيان والظؤورة والحشوة والحواضن لم تتخذ الالاصون طن والاحتفاظ. 


فصن لسر ذيانته آخو وهو أنلم محدأحداً من الناس عشق والديه ولاولده ». 
ولا من عق مسا كبة ومثرله » كا رأيناهم يموتون من عدّق النساء الحرام . قالاللّه. 
أ ع ار عد + لام وش اراس هسل ألى ‏ ولرس وساي 
تعالى : « زين لإناس حب الشهوات من النْسَاءِ وَالْبِئَين والقناطير المقنطرة. 
من الذ هب والفضة والخيل المسومةق والأنعام والحراث »فقد دلتبارك وتعالى. 
بثىء من هذه الأصناف وجدم بالناء » ولقد قدم ذ كرهن فى هذه الآية على. 
قدر تعدمون ف قأوهم : 
فان قال قائل : فقد جد الرجل الحم والشيخ الركين يسمع الصوت المطرب 
و ينفقض حيوانه وشدى غيره وريرقص "ا يرقص الحدث الغررير والسّاب السفيه 6 
ولم تجد أحدأ فمل ذلك عند رؤيوة معشوقه ؟ 
قلذا: أما واحدة فا نه يكن ايدع التشاغل بِشمها وبرشفها وباحتضانما وتقبيل. 
قدمها والمواضم الى وطئت عليما و يتشاغل بالرقص المباين طا والصراخ الشاغل 
عنها . فأما حل الحبوة والصراخ عند رؤية الحببية فإن هذا ما لا يحتاج إلى د كره. 
لوجوده وكعرة استع اهم له فكيف وهو إن خلا ععشوقه 5 يظن أن لذة الغناء. 
تشغله عقدار العمشر من لذته » بلرعا لم حطرله ذلاك الغناء على بال . وعلى أنذلك. 
الطرب محتاز غير لابث وظاعن غير مقبم » ولذة المتماشقين زا كن أيدا ومقيمة 
غير طلاعنة + “وعل أن :العناء اتكينى. من اليه أطلسن «واليون امسن أكين »: 
والغناء الشحي من الوجه الشهى والبدن الشهى أشهى , وكذلك الصوت الناعم 
الرخي من الجارية الناعمة الرخيمة . وك بين أن تفدى إذا شاع فيك الطرببه 
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مماوكلك وبين أن تفدى أمتك ؟ وك بين أن تسمع الغناء من فم تشتحى أن تقبله‎ 
.وبين أن تسمعه من فم تشتهمى ان تصرف وحهلك عنه ! وعلى ان الرحال دخلاء‎ 
و بعدء‎ ٠ على النساء فى الغناء » كارأينا رجالا ينوحون فصاروا دخلاء على النواتم‎ 
وأا أحسن وأمئح وأشهى وأغنج أن هدك كن مفتك الجة قث النارطية‎ 
: أو شيخ ع 7 مغضن الوجه ثم يغنيك إذا هو تنى بشعر ورقاء بن زهير‎ 
رت را كنت كل حَلد  فأقبلت أسْى كالول أبادر‎ 
افيف ماي تاعاق سن أرقا يرطي تراك ما ع طلمسوائرة‎ 
: أو من فضة محاوة بشعر ءكاشة بن محصن‎ 
من كن جَارِيٌ كان انبا من فضد قن رقت عن‎ 
وَّكأنَ ماما ذا فت بو ل عل يدها الدمال حسَابا‎ 
فصل مر : فأما الغناء المارب فى الشعر الغّل فا ما ذلك من حقوق النساء‎ 
و إنها تشفق "أن تتقى بأشمار الفول والقتيمية والفشق :والضياية بالقتاء اللوا ى: موق‎ 
نطقت تلاك الأشما ونين شنب الزجال ومن أحليق مكافوا القول ف التشنيب:‎ 
.و بعد فكل ثىء وطبقه وشكله ولفقه حتى رج الأمؤن”موزوئة متفدلة ومكناوية‎ 
غلفة .»ولو أن وعلة سو ادن النادن وأشدمم تخليصا سكلامه ومحاسته لنفسه‎ 
ثم جلس مع امرأة لا تن بعنطق ولا تعرف بحسن حديث شمكان يمثقها ما كان‎ 
«الناتج بينهما من الأحاديت والمتلاقح بدنهما من الممانى والألفاظ إلاما كان يجرى‎ 
و عمل بن عنظلة وين ابن نان الحم 2 نو ]عا هذا عن قدو يكن المزل‎ 
2 03 0 ٠ ْ فى الرجل‎ 
فصل مر : والمرأة أيضاً أرق حالا د فى أموركمنها:أها الى تخطب‎ 
.وتراد وتعدّق وتطلب » وهى الى تعد وتتحو . قال عنسة بن سعيد احجاج بن‎ 
وف شد الأمير أهله ؟ قال : واللّه إن تمدونى إلا شيطانا واللّه لر تما رأيتنى‎ 


'أقبل رجل إحداهن . 
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فل مر : وإعا علك المو من عبده بدنه » فأما قليه فليس له عليه 
سلطان . والسلطان نفسه و إنملاك رقاب الاأمة فالناس مختلفون فى <هة الطاعة 
شهم سن ليع بالرغية » ومنهم من باطيع بالرهبة » ومنهم من يطيع بالحبة . وموم 
من ,يطيع بالديانة . وهذه الاصناف و إن كان أفضليا طاءة ألديانة فإن تلك المحبة 
مالم يعازجها هوى ل يو صاحبها على قوة العشق وف الأثر المستفيض والمثل 
السائر : إن الهوى يعمى و يدم . فالمشق يقتل 

فصل مث : وما يستدل به على تعظيم غأن اننا أن لبون مكلت إل 
الذى لا شىء أعظم منه و بالثىء إلى بدت الله و بصدقة ماله وعتق رقيقه فيسهل 
عليه ولايأنف منه » فاناستحاف: بطلاق امرأته ثر بد وجهه وطارالغضس فى دماغه 
و يمنع ويمعى ويغضب ويأنى وإن كان الحلف سلطانا مهيبا وإن لم يكن بحبها 
ولا مستكثر مها وكانت ننفسها قبيحة المنظر دقيقة الحسب خفيفة الصداق قليلة 
النشب » وليس ذلاك إلالما قد عظم امعان هن قات الاوجاق فق عندوز الازو اج 

فصل من فى زكر الوار : وباب آخر وهو أنا لو خيرنا رجلا بين الفقر أيام 
حياته » و بين أن ,يكون ممتما بالباه ه أيام حماته » لاختار الفة واقية ال تم الدائم , 
وليسثىء مما نحدث الله لعباده من أصئناف نعمه وضروب فوائده أبقى د ثراو 
5 2 من أن يكون لارجل ابن يكون: ولي بثائة. وسائر صورة خرمه وقاذى 
دينه ومحبى ذ كره » مخلصاً فى الدعاء له بعد موته وقاما بمده فى كل ما خلفه مقام 
نفسه ء هن أق لأسفا على مافارق من خلف كافيا محر با وحائطا منوراء المالموفورا 
ومن وراء الحرم حاميا ولسلفه فى الناس ييا . وقال رجل لعبد الماك بن مروان 
وذ كر ولداً له:أراك الله فى بنيك ما أرى أباك فيك »6 وأرى بنيك فيك ماأراك فى 
أبيك . ونظر شيخ وهو عند المهلب إلى بنيه قد أقباوا فقال : آنس الله بك الاسلام 
فوالله إن تكونوا أسباط نبوة إنك لاسباط ملحمة . وليستالنعمة فى الولد الجى. 
واالحلف الكافى بصغيرة . 
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فطل عت :“ويات اخ #توهو أن اث غان خلق من الرأة ولداامى عبن 
د روم محاق من الرجل ولد من غير ا خض بال به المحيبة والبرهان المذير 
المرأة دون الرجل » كا خاق المسيح فى بطن مريم من غير ذ كر . 

فصل من فى زكر القرابات : وأما أنا فانى أقول : إن تباغض الأقر باء 
عارض دخيل وتحابهم واطد أصيل » والسلامة من ذلك أع, والتناصر أظهر 
والتصادق ف المودة أ كثر ؛ فلذلك القبيلة تسرل معا وترحل مما ونحارب هن 
ناوأها معاء إلا الثاذ النادر » كخروج غَنى و باهلة من عطفان » وكمزول عبس فى 
بنى عامر عاخن ذلاك . و إلا فان القرابة يدواحدة على م ن ناوأعم وسيف واحد 
على من عاداهم » وما صلاح شأن العشائر إلا بتقارب سادالهم فى القدر وإن 
قاوتواءق الرنائة والفضق :+ قال وب الااثرالتسيكن :الآ يزان الئاس ريا 
تفاوتوا فاذا تقار بوا هلكوا . وحال العامة فى ذلك كال الخاصة 

فصل من : وقضية واجبة إن الناس لا يصلحهم إلا رئيس واحد يحمم 
شعلهم ويكفيهم وحميهم من عدوم وعنم قو يهم عن ضعيفهم » وقليل هم نظام 
أقوى من "كثير لا نظام لهم ولا رئيس عليهم » إذ قد عل الله سبحانه وتعالى أن 
صلاح عامة البهائم فى أن يمل لكل حدس مها خلا يوردها الماء ويصدرها 
وتتبعه إلى الكلاء ٠‏ كالعير فى العانة والفحل فىالابل والمحمة» وكذلاك النحل 
العسالة والكرا ى » وما تحمى المجور فى المروج إلا الحصان» لعل منها رؤساء 
متبوعة وأذْنابا تابعة ٠‏ ولول يهم اللّه للناس الو زعة من السلطان والجاة من الماوك 
وأهل الحياطة عليهم ن الأنئمة لعادوا نشرا لا نظام للم و ومستكلبين لا زاجر طم » 
ولكان من عز بز ومن 0 زال الشو را كدا واطرج ظاهر ككرن 
التغاءن والبوار:و<ى تنطمس مهوالا. اك نعام طعاما لاسباع وكانت 
عاجزة عن حاية أنفسها جاهله بكثير من مصالم شأنه! » فوصل الله تعالى عجزها 
يقوة من أحوجه إلى الاستمتاع مها ووصل جهلها بمعرفة من عرف كيف وحه الحيلة 
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:ى صوم | والدفاع عنها . و وكذدنتك فرض على الأئمة ئة أن محوطوها بالحراسة طا والذياد 
-عنها ويرد قويهاعن ضعيفها وجاهلها عن عالها وظلمها عن مظلومها وسفيهها عن 
“حليمها * فاولا ال انس ضاع المسوس ولولاقوة الراعى طلكت الرعية 

فصل صم : وانفراد السيد بالسيادةكانفراد الامام بالامامة » و بااسلامة من 
تنازع الرؤساء مجتمع الكلمة وتكون الألفة ويصلح أن الماعة » وإذا كانت 
«الباعة انتهت الأعداء وانقطع تالا هواء 

فصل صلم : ولدنا تقول ولا يقول أحد ممن يعقل أن النساء فوق الرجال 
0 دومهم بطبقة أو طبةتين أو بأ كثر.ولكنا رأينا ناس يزرون عليهن أشد الزراية 
وحتقرونهن أشد الاحتقار و يبخسوهن أ كثر حتوقهن » وإن من المحز أن 
.يكون الرجللا يستطيع :وفير<قوق الآ با. والاأعمام إلا بأن يتكر <ةوقالامهات 
والاأخوال» فلذلكذ كربا جملة ماللنساء من الحاسنء ولولا أن ناس يفخرون بالحلن 
-وقوة المئة وانصراف النفس عن حب النساء حتى جعاوا شدة حب الرجل لاأمته 
وزوحته وولده دليلا على الضعءف وبابا من الكور لما تكافنا كثيراً مما * شرطناه فى 
:هذا الكتاب 

فضل مم : فى ذ كر الفثى: + ورجلان منالئاس لامع ةانغشوالا عراب 
أحدها الفقير امدقم فان قلبه يشغل عن التوغل فيه و بلوغ أقصاء . والملاك ل 
:التأن لآن ف الرياسة الكترئى وق حواق الا مر والنهى وق ملاك رقاب الاأمم 
ايقل شط قوع المقل عن التوغل ف التي واللاجتراق ف ' لق 

فصل مئر : كثيرا ما يعترى العشاق والحبين غير الحترقين كلرجل نكون 
له جارية وقد حلت منقابه محلا ومكنتمنه مكنا ولا حتث أصل ذلكالحب 
االقضبة تمرمن. وكيرة ادي بحلاف يكون منها فبحد الفترة عنها لبحض هذه 
الحالات الى تعرض فيظن أثةأقنسساة أو يظن أنه فى عزائه عنها على فقدها محتملا 
نميا إن كانت أنه "اوعطلاقيا ان كانك زوعة كلذ" يقن :ذلك العفى: أن 
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يزولو ذلك الاذى انيسى 4 فتتحرك له الدفائن ويمر ذلك الغرس قنتبعها قلية ؟ 


خاما أن يسترجع الآمة موميتاعنا بأحماف ونيا أن يسترجع الأوضة ون أن تكست 
فان تصير وأمكنه الصبر لم يزل صل :6 زان أطاع هواه واحتمل ال مكروه فبذا 
هو العقايل والنكس . فليحذر الحازم الفترة يجدها فى حب حبيبه والفضبة القى 
نسيه عواقب أمره . 

فصل مئ : قال إبراهم بن السندى : حدتي عبد الملاك بن صالح قال : 
بدنا عسى بن موسى قد خلا بنفسه » وهو قد كان استكثر من النساء حتى انقطع 
إِذ مرت به جارية كامها حجان وكانيها جدل عنان وكانها جارة وكأنها قشي فضة 
خم كك افده غنات مخذله قوته ثم طمع فى الوة لطول الترك واجماع الماء فليا 
صسرعها وجلس مها ذلك الجلس خطر على باله : لوعن كيف يكون حاله !؟ فلما 
فكر فتره فأقبل كالخاطب لنفسه فقال : إنك لتحاسينى هذا الجاس وحملينى على 
هذا المركب ثم تمذلينى هذا المذلان وتغشَينى مثلهذا الذل ! ولولا حيرة الهجل 
لاستعمل ما يقتل » وذلك أنه حين رأى أن أبلغ الليل-ىتوهيها أن الممحز لم 
يكن من قبله أن يقولها : تعرضينلى وأنتتفلة 9 لاتروديق باديلك ولاتدميدفيق 
السيدك ولا تعيئين على نفلك حى كا نك عند عيد يشبهك أو سوقة لا يقدر إلا 
على مثلاكأما لو كنت من بنات ملوك المجم لاألفاك سيدكعلى أجود صنعةوعلى 
أحسن طاعة » إذ كل رجل ينيسط للتمتم مع التفل . 

فصل عن : ول أسمم وم امراف الأحاديت المولدة في أن المشاق وما صنع 
الم فى القلوب والا كياد والاأحشاء والزفرات والحنين وف التدليه والتوليه » 
وك تعد الذي وت تر اين ار 

عن بن معنو إناراينا أن قل ابعل نعل اللراة فخلة القوليق 
الرجال والناء أ كثر وأظهر فليس ينيغى لنا أن :قر في حةوق المرأة » وليس 
ينبغى أن عظر قوق لذ ناد ان تس قر الأ مراك و كنال الا كوه والا غرات 


والبتون.واليتات» وأنا و إن كنت ارق أن دى هذا اعظ كاي هذه ادخر 
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فول عئى ا“تجام لمرماء : قال بعض من احتج لاعلة التى من أجلها صار 

أ كثر الاماء أحظى عند الرجال من أ كثر المهيرات أن الرجل قبل أن علك. 
الأمة قد تأمل كل ثىء منها وعرفه ما خلا حظوة الحلوة » فأقدم على ابتياعها بعد 
وقوعها بالموافقة » والحرة إعا يستسّاز فى جاها النساء » والنساء لا ييصرن من جال. 
الناه وحاحات الرتحال وموا قتي قليلا ولا كثيرا + والرسال بالثساء أضيرء وناها 
تعرف المرأة من المرأة ظاهر الدفة »6 وأما الحصائص الى تقم عوافتة الرجال فإنها 
لا تعرف ذلك » وقد محسن المرأة أن تقول كأن أنفها السيف وكأن عينها عين. 
غزال وكان عنقها أبريق فضة وكأن ساقيا جمارة وكان شعرها المناقيد وكان. 
أظرافيا المذارى:» نوما أشية ذللك :. وهداك اسان أغوا كوف الى والعطن: 
فه لمم : وقد عم الشاعر وعرف الواصف أن امار ية الفائقة الحسن أحسن. 

من الظبية واحسن من المقرة واحسن من كل شىء السيةه ل © ولسكتهم إذا ارادوا 
صروب من السرم الغر ب والتر كيب المفديب 0 ومن شك أن عين المراء الحسئاء 
حي من عن اليقرة 6 وان حيدها انين عن حيد الظمية 6 والآمة فا بينهما: 
فهل من : ورأيت أ كثر الناس من البصراء بجواهرالنساء الذين مم حهابذة 

هذا الأمر يتدمون الجدولة . والجدولة من النساء تكون فى منزلة بين السمينة 
ولايد من أن مكون أكاسية العظام سن الممتلئة والعضيفة 0 وإعا ير ييدون بقوطم 
محدولة : حودة العقصب وقلة سخا وأث تكون سليمة من الزوائت والفضول . 
ولذلاك قالوا : حمصيانة وسيفانة وكانها جان وكأنها جدل عنان وكا نها قضيب 
ختارات ».التق تمثيوا أضييق فاكبيا ته ؤلة فشكن ذررت الحضنة والسينة 


وذات الفضول والزوائد » على أن النحافة فالمجدولة اع ؛ وى هذا المغى أعرف» 
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وى بهذا المءنى تحبب على السهان الضخاموءلىالمءوقات والقذاف » كا محببهذه 
الأصئاف على المجدولات . وقد وصفوا الجدولة بالشكلام المنثور فتالوا : أعلاها 
قفوت وأسفليا كتس:: 

فه ىز :5 حب أن رج هذا الكتاب تاماً ويكون للاشكال الداخلة 
فيه جامعا » وهو القول فيا الذ كور والااناث في عامة أصناف الحيوان وما أمكن 
من ذلك حتى يحصل مالكل جنس من الحصال الحمودة والمذمومة » ثم جمم 
بين اللحاسنمنها والمساوىء<تى ستبين لقارىء الكتاب نقصان المفدول من رحجحان 
الفاضل عا حاء فى ذلك من الكتاب الناطق والخير الصادق وااشاهد العدل 
والثل الائر» حتى يكون االسكتاب عر بأ أعرابياً وسنياً جاعيا ؛ وحتى تنب فيه 
العو يض والطرق المتوعرة والاألفاظ المستنكرة وتازيق المتكافين وتلفيق أصاب 
الأهو اء من المتكاءين حتى أظرا انلا ي«لم مقادير ما استخزنما الله من اانافم وغتاها 
من العراهين وألزمها من الدلالة عليه وأنطقها به من الحجة له فنع من ذلاك فرط 
الكيوة و إفراط العلة وضءف الماة واتحلال القوة » فاما وافق هذا الكتاب مناهذه 
الحال وأانى قاو بنا على هذه الاأشغال » اجتنبنا أن نقصد من ميم ذلات إلى فرق 
ما بين الرجل والمرأة » فها اءتزمنا على ما ابتدأنا به وجدناءقد اشتهلى على أبواب 
يكثر عددها وتبعد غارتها » فرأينا واللّه الموفق أن تقتصر منه على مالا يباغ بالستمع 
إلى السا مة وبالألوف إلى مجاوزة القدر . ولدس ينيغى لكت يالا داب واار ياذات 
أن حمل أحاا على الحمد الصسرف وعءلى العقل الحض وعلى الوق المر وعلى المعانى 
الصعبة الى تستكد النفوس وتستفرغ الجهود 6 ولاصير غاية وللاحمّال نهاية » ولا 
ولا بأس أن يكون الكتاب موشحاً بد ضاطزل . على أن الكتاب إذا كثرهزله 
سخ فك أنهإذا كثر جده ثآل»ولابد لاسكتاب من أن يكون فيه بعضماينشط 
القارىء و يننى النعاس عن المستمع . فُن وحد فى كتابنا هذا «ض ماذ كرنا 
فليعم أن قصدنا فى ذلك إنا كازعلى جهة الاستدعاء لقليه والاسمالة لمعه و بره 
واللّه تعالى نسأل التوفيق 
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من رسالته فى الشارب والمشروب 


قال أبوعنان 3 

يال ا الله وحهك وأدام رشدك ولطاعته توفيقك» حبى تبلغ من مصام 
دينك ودنياك منازل ذوى الالباب » ودرجات أهل الثواب » أن أ كتب لك 
صفات الشارب والمشروب وما فيهما من المدح والعيوب » وأن أميز للك بين 
الأنبذة وار » وأنأقفك على حد السكر ء وأن أعرفك السبب الذى يرغب ى 
كر الآهذة ونا شرام الذي النلمة + ونا كر من كيدا الأرعية قلت : 
وما فرق ما بين الحرار والسقاء والزفت والحنم والدباء » وما القول فى الحتل 
والمكسو ب »6 وما فرق مابين النقيع والذاذى » وما المطبوش والباذق . وما الغربى 
والروق ١‏ وما الذى يحل من الطبيخ » وما القول فى شرب الفضيخ » وهل يكره 
نبيذ العكر» وما القول في عتيق السكر وأنبذة الجرار وما يعمل من الكر » ولم 
كره التقيز:والقير» وسالك غن. نيد العمل والمقرطنات © وغق رز ين سوق 
الأهواز ؛ وعن نبيذ ألى يبوسف واجخهور والمعاق والمسحوم والحاو وترس شير بن 
ونبيذ الكد.ش والتين » ولم كره الحاوس على البواطى والرياحين ! وقلت : وما 
قصيب الشيطان وما حاصل الا نان ؟ 

وسألت عمن شرب الا نبذة أو كرهها من الأوائل » وما جرى بينهم فيها من 
الأجوية والمسائلءوما كانوا عليه فيها من الآ راء وتثبتوا فيها من الا هواء » ولأى 
سبب تضادت فبها الآثار واختلفت فيها الأخبارء وسألت أن أقصد فى ذلك إلى 
الإيجاز والاختصار وحذف الا كثار» وقلت : وإذ حمل الله تعالى لاءياد عن 
الخر المندوحة بالاأشر بة الهنيثة الممدوحة » ها تقول فما حسن من الانيذة صنفاه » 


بو بعد مداه » واشتدت قواه ) وعتق حتى حاد » وعاد بعد قدم الكون صاق اللون 
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هل بحل اليه الاجماع وفيه الا كثر اع ؛ إذ كان يهم الطعام ويوطىء المنام » 
وهو فى لطائف الجسم سار وفىخفيات العروق جار » لايضر معهبرغوت ولابعوض 
ولاجرجس عءضوض . وقلت : وكيف يحل لك ترك شر به إذا كان للك موافقا 
ولجسيك ملاماء ولم لاقلت إن تارك شر به كتارك العلاج من أدوأ الأدواء » 
وأنه كالمين على نفسه إذا ترك شر به أخْش الداء . وأنت تمل أنك اذا بعلت 
به ةك :و أصلحت بدعناز نيك واطايرت يدشر لوانك ع نشد لق 
به من السقم صبحة » ومن حاول المحزقوة » ومن الكسل نشاطاً ‏ و إلى اللذة 
انبساطاً » ومن الغم فرحا » ومن الود مركا » ومن الو<شة أنسا . وهو فى 
الأازة كير شواتر موقم الله كين امو 1ك | لمع وسو شل الات ل 
العرين » يلان لهولا يرن . وقلت : الحيد من الا نبذة يصنىالذهن.و يقوى الركن» 
و يشد القاب والظهر» و عنع الضى والقدرء و يسْحذ المعدة و بهيعج للطعامالشهوة » 
و يقطم عن 1 كثارالماء الذى جل الأدواء منه » و حدر رطوبة الرأس م ميج 
العطاس » و يشد البضعة و يزيد فى النطفة » و يافىالقرقرةوالر باح » وريبعث الحود 
والماح » و يعنع الطحال من الظمءو المعدةمن, التخم 'و#درالمرةو الباغم » و بلطف 
دم العروقو بحر يه » ويرققه وريصفيه » و ريبسط الآمال وينعم البال » و يغثى الغلظ 
في الرئة » ويصفى البشرة » و ريرك اللون كالعصفر » و حدر أذى الرأس ف المنخر 
وعوه الوجه » و رسخن السكلية » ويلذ النوم » وال التخم » و يذهب بالاعياء 
وانشذو لف النذاء:6: و يطب ]آلآ امن 6 و يطرد الوسواس» و تطرب الثاسس > 
ويؤنس من الوحسة ؛ وسكن الروعة » ويذهب الشءة » و يقذف فضولالصاب 
بالا نشاط لاجماع » وفضول المعدةباطواع ٠‏ و يشحعالمرتاع ويزهىالذلل . و يكثر 
القلول » وز بد فى ججال الحميل ٠‏ وسل الحزن ء و مخ الذهن ؛ ويذهب الم» 
ويطرد الثم 200 عن قناع الحزم » و يولد في الاي الم وو كان اكات 
الحل . و بحث علىالصبرء ويصحح من الفكرء ويرحى القانط » ويرذى الساخط 
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ويننى عن الحليسءو يقوم مقام الا نيس . وحتى إن عز لم يقنط منه» و إن حض لم 
يصير عنه ©» يدفم النوازل العظيمة © وربنقق الصدر من الخحصومة » و.يزيد ف المساع 
و سونةالدماع » ويةشط الياه دىلايزيف شِيمًا براه »وتقبله جميع الطبائم و يعتزج 
به صئوف البداثع : من الاذة والسرور؛والنضرة والحبور . وحتى سعى شر به حصفاً 
لاك لذو هه ور إن قري هيه اعرف ور تداع خلل :بدي علوي :او لي 
الاحزان واطموم ؛ و يدفم الأهواء والسموم » ويفتح الذهن وعنع الغحن » ويلةقن 
الحواب ولا يكيد ممه الءتاب » به ءام الاذات » وكال المروءات» ليس لثىء 
كلاوته فى النفوس » وكسطوته فى الماه والرؤس» وكانشاطه لاحديث وا اوس » 
بحمر الالوان » و يرطب الا بدان » و مخام عن الطرب الاأرسان . 

وقات : ومع كل ذلك فهو يلحلج الاسان» و يكثر الهذيانءو يظهر الفضول 
والاخلاط » وريناو بالكل بعد النشاط » فأما إذاتبين فى الرأس الميلان» واختلف 
عند انثى الرجلان » وكثر الاخفاق والتنخم والبصاق » واشتملت عليه الغفلة 
وحاءت الإلة بد الزلة » أو سال على الصدر لعابه وصار في حد الخردين » لا يفهم 
ولا بين . قبل دلالات الذكر » وظهور علامات السكر» م لذ كر »؛ ويورث 
الفكر» ومهتك السترء ويسقط من الدار» ويهور فى الأبار» ويغرق ف الاأنهار 
ويعوق عن المءعروف » ويعرض لاعتوف » و تحمل على الطفوة » و يو كد الففلة » 
ويورث الصياح والعمات » و يصرع الفهم للسبات » فلغير معى يضحك » ولغير 
سبب حك » و بحيد عن الا نصاف » ووتقاب على الا ك بالكاف » ثم يظهر 
السرائر » ووطلع على ماف الغمائر » من مكنون الاأحقاد » وخنى الاعتقاد . وقد 
يقل على السكر المتاع الوا ننه الا رق والصداع , ثم يورب بالغدوات الخار 
وتختل سائر النهار» ويمنع من إقامة الصلوات وفهم الاأوقات » ويمقب السل » 
ويعقب فى القاوى الغل .» و ينف النطفة » ويورث الرعشة ء» ويولد الصفار » 


وضروب العلل 8 الا ضار ثم رعشت الطزال » وخجحف بالمال 4 ودف الطبيعة ك0 
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.و يقوى الفاسد من المرة » و يذبل النفس » ويفسد مزاج الهس » و نحدث الفتور 
فى القلب » ويبطىء عند الجماع الصب » حتى يحدث من أجله الفتق الذى ليس 
له رتق » و يحمل على الظالم وركوب الما ثم » وتضييع الحتوق حتى يقتل من غير 
عل ؛ ويكفر من غير فهم . 
فصل من : وقلت : ومن الحاو فالممدة التعخم وف الأ بدان الوخم » ويولد 
كلكرش رياحاً كثل رياح العدس » وحموضه تولد فى الأسنانالشرس » والسكر 
حديك يفرط مرارتة وكوقنلونه وبَاعة مذاقه وتقارالطمةعنة. وأنواع مايعائج 
عن العروالحجنوت نشريما الذاء النتضال ٠‏ والتحوروالبى اما دور تزدتب 
فى المعدة وتولد بين الحلرتين المكة ؛ وأشياه هذا كثيرة تركت ذ كرهاء لأنى 
1 أقصدك بالسالة أتقى متنك عليل ما حلت الضرة ا ما تقول فما سرك 
ولا يسوءك ؛ وإذا شر بته تلقته العروق فانحة أفواهها كا فواه الفراخغ >سنة للون 
ملذة النفس جم على المعدة وريزود فى العروق » و يتصد إلى القاب فيولد فيه اللذة 
وف المعدة الحضى » وهو غسوطا ونضوحها » وإسرع إلى طاعة الكبد و يفيض 
بالم<ل إلى الطحال و ينفخ منه وتظهر حمرته بين اللدتين » ويايد فى اللون » 
ويولد الشجاعة والسخاء » ويريح من ١‏ كتنان الضذن » ويعنى على تغير النكهة ء 
ويتقى الذفر» و يسرع إلى الجبهة » ويذنى عن الصلا وعنع القر؟ وما تقول فى 
بيذ الزييب ال#ض والعسل المازى إذا :ورد لونه وتقادم كونه #ورآبت حرقة ىق 
صفرئه تلوح ءاثر اء فى الكاس كآنه بالشمس ملتحف » شماعه يضحك فى 
8 كف . وما تقول فى عصير الكرم إذا أجدت طرخه وأنعمت إنضاجه وأحسن 
الدن نتاجه » فاذا فض فض عن غضارة » قد صار فى لون المحارة أو فى صفاء ياقوتة 
ليوا تح الدنانير » ويذىء كالشهاب المتقد . وما تقولق نبيذ عسل 
مصر فانه يؤدى إلىشار به الصحيح منطء عم الزغف را نمالا بلبسانخلقان » ولاجود 
إلا فى جدد الدنان » ولا يستخدم الأجاس » ولا يألف الأرجاس ء وكذلك 
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لايزكو على علاج الجنب والحائض » ولا ينقص على شىء من الأجسام لونه 
<دى لو غمس فيه قطن احرج أبيض يا » وحسءك به فى رقة اطواء مكدرة ضاق 





الماء » وهو مع ذلا كاز بر ذى الأأشبال المفترس للا قران » من عاقره عقره ‏ 
وق سار هه سر عقنية وها قو لتقن اللا اواو عق عقني الناقناد 6 د دوق 
علي مق اغنر أن مدل لاف أى عاظل عله تقلا »بت يود كان القيق فىبراحة 
المسك الفتيق . أصلب الا نبذة عريكة » وأصلبها صلابة وأشدها خشونة » ثم 
لا ستعين بعسل ولاسكر ولا دوشاب » وما ظننك به وهو ز بيب تفيع » لا يشتد 
ولا يجود إلا باضرب الوجيع . وما تقول فى الدوشاب البستافىسلالة الطب الجنى 
بالحب الرتيلى » إذا أوجم ضر با وأطيل حبسا أعطى صفوه ومنح رفده و بذل 
ماعنده » فاذا كشف عنه قناع الطين ظهر فى لون الشقر والكنت » وسطم برائحة 

كالسسك » و إذاهم على المعدة لانت له الطبائع علي له الامعاءرونوا نين لطر » 
وانقطع طمع القولنج » واتفادت له اليبوسة وأذعنت له بالطاعة » وابتل به الجلد 
التحل » وارنحل عنه الباسورء وكفىشار به الوخز» فاذا سنح بما تلغلى ور بشرره 
هل محل أن ييشعشع إذاسكق. هاقة وابل حلية .وما قول “فى القلق امن انبلا 
العر » فل نك تنظر إليه وكان النيران تامع من جوفة » قد ركد ركود الذلال حتى, 
لكان شار به يكرع فى شهاب » ولكا نه فرند فى وجه سيف ء وله صفيحة مرآك 
مجلوة حك الوجوه فى الزجاجة حتى يفهم فيه الجلاس . وما تقول فى نبيذ الحزر 
الذى منه تتد النطفة » وتشتد النقطةء يجلب الا حلام » و يركد فى مخ المظام . 
وما تقول فلل تن الذىلونه لون زمردة خضراء صافية » محم الصلابة » 
تقرط اكرارة » حديد السورة » سر بيع الافاقة » عظيم المؤنة » قصير العم ر» كثير 
العلل جم المبات» تطمع الآفات فيه ء وتسرع إليه ٠‏ وما تقول فى نبيذ التين. 
فر نلك تمل أنه مع حرارته لين العريكة . سلس الطبيعة » عذب المذاق 6 سريح 
الاطلاق مرحم للعروق » نضاح للكبد . فتاح للسدد » غسال للامعاء » هياج 
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للباء » أخاذ للثمن » جلاب لهؤن » مع كسوف لون » وقبح منظر . وما تقول فى 
نبيد السكر الذى لبس متقدار المنفعة منه على قدر المؤنة فيه» هل ,يوجد فى المحصول 
لشر به معنى معقول ٠‏ وما تقول فى المروق والغربى والفضيخ > ألم اويا ف 
زمانها » وأنفم اللاتؤذاتق إانياء أقز قي مه ند واححة مكونة وروا كتنر ىه 
قنوعا وأسرعه بلوغا» ضمورات عروفات لارجل الوفى » وطا أراييج علىالشاة كا اذى 
راعحة تشم » اقل المشروبات صداعا وأشدهن خداعا . 
فصل من : وكرهت أيضا تقليد الختلف من الأثار فأ كون كحاطب ليل 

دون التأمل والاعتبار » لعامى بأن كلام الشك لا يحلوه إلا مفتاح اليقين . 

فصل عل : قد فهمت أسعدك الله تعالى بطاعته جميع 0 اع 
الانيذة و يديم صفائهاء والفصل بسن حيدها وردينها ونافعها وضارها » وما سالت 
من الوقوف على حد ودها » ولا زلت من عداد من يسأل ولآ يبحث » ولا زلنا فى 
عداد من شرح ويفصح . إعل أ كرمك الله أنك لو قوقع جوع أخواان فق در 
شرب!-#ورعلى الأنبذة ل نجد إلا جاهلا ذذولاءأو حدا مغرورا ٠‏ أو خليعا ماجناء 
أو رعاعا همحا » ومن إذا غدا هيمة و إذا راح نعامة » ليس عنده من المعرفة 
أ كثر من انتحال القول بالجاعة » قد مزج له الصحيح باحال » فهو يدين بتقليد 
الرجال ليشمشع الداح و يحرم المباح »فى عذله عاذل ووعظه واعظ قال : الاأشر بة 
كلها خمر فلا أشرب إلا أجودها . وقد أحببت أيدك الله التوثئق من صفاء فهمك 
وسؤت ظنا بالتغر ير فقدمت للكت من التوطئة ما يسهل لاك سبيل المعرفة » وذلاعٌه 
إلى مثلاك من مثلى حرم » سها فها خفيت معالمه ودرست مناهجه وكثرت شبهه 
واشتد غموضه » ولولم يكن ذلك وكان قد اعتاص على البرهانفى إظهاره واحتحته 
فى الازبانة عنه إلى ذ كر ضده ونظيره وشكله لم أحنثم من الاستعانة بك ل ذلك » 
فكيف والقدرة محمد الله وافرة والحجة واضحة . قد يكونالثىء منجنذس الحرام 
فيعالج بضرب من العلاج حى بيتغير يلون يدث له ورانحة وطعم ومحو ذلك فيتغير 
لذلك امعه ويصير حلالا بعد أن كان حراما . 
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فصل مد فى كليل النْدِر وو فر فان قال لنا قائل : ما درون لعل 
الأنيذة قد دخلت فى ذكر تحر ىم الثر ولكن لما كانالابتداء أجرىفى 3 كرخحر يم 
الخْر خرج التحريم عليها وحدها فىظاهر الخاطبة ودخلسائر الأشر بة فى اللتحريم 
بالقعد والاارادة ؟! قلنا : قد علدنا أن ذلك؛ على حلاف ماذ كر السائل لأسباب 
موحودة وعلل مدووفة ٠‏ نيا أن الشتحابة الثين, يدوا نزون الترائهن” والتانسئ 
من بعدم لم مختلفوا فى قاذف الحصنين أن عليه المد » واختلفوا فى الأشر بة الى 
تسكر ٠‏ ليس لهلهم أسماء الور ومعانيها » ولكنالاخبار المروية فى محريم المسكر 
والواردةفى تحليلها ولو كانت الاشر بة كلها عند أهل اللغة فى القدم حمرا لمااحتاجوا 
إلى أهل الروايات في الخر أى الاجناس من الاشر بة هى »كا لم مخرجوا إلى طلب 
معرفة العبيد من الاماء ! وهذا باب يطول شرحه إن استقصيت ججيع ما فيه من 
المألة والحواب . وما يدكر من خالفنا فى تحليل الانبذة مع إقراره بأن الاشر بة 
المسكرة الكثيرة لم تزل معروفة بأسمائها وأعيانها وأجناسها و بلدانها » وأن الله تعللى 
فصق الشمومق- بق حدين كرما وترك سائر الأشدر به طلقامع أجناسسائر المباح » 
والدليل على مجو يز ذلك أن الله تعالى ماحرم على الناس شيا من الاشياء في القد.م 
والحديث إلا اطاق لهم من جنسه وأباح منستخه ونظيره وشبهه ما يعمل مث لعمله 
أو قر يبا منه » ليغنيهم الحلال عن الحرام عن ماحرم بالسمع دون الحرم بالعقل . 
قد حرم من الدم المسفوح «أباح غير المسفوح تحاف دم الطحال والكيد 
أشبههما » وحرم الميتة وأباح الذكية » وأباح أيضا ميتة البحر وغير البحر كالجراد 
وشبهه ؛ وحرم الربا وأباح البيع ؛ وحرم بيع مالس عندك وأباح الصلح » وحرم 
السفاح وأباح النكاح » وحرم الحمز ير وأباح المدى الرضيع والذروف والحوار ٠‏ 
والحلال فى كل ذلك أعظم موقعا من الحرام . 

فصل صم : ولع ل قائلايقول: أه ل مدينة ارسول صبى الله عليه وسلم وكان 
حرمه ودار هحرته أبصر بالحلال والحرام وا مسكر والْذر وما أباحالرسول وماحظره > 
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وكيف لايكونون كذلك والدين ومعالمه منعندهم خر ج إلى الناس»والوحى عليهم 
نزل » والنى على الله عليه وسلم فيوم دفن 4 وهم المهاجرون السابقون والأنصار 
الو ترونء! لاضن ٠‏ وكلهم مجمع 2 حر 6 الأنيذةامسكر 5 0 كاير 3 وخلفهم 
على مساج سلفهم إلىهذه الغاية حى يم حلدوا على الريح الأنى 5 وكنك لا.فعلون 
ل وريدينون به وقد شهدوا من شهد النى صلى الله عليه وس قد حرمها ودْمها 

مر كلد شار مها » ثم كذناك فمل أعة الهدى من بعده » فوم إلى اليوم على رأى 
واحد وأمر متفق » يسهون عن شر بها و نجلدون عليها ! وإنا تقول فى ذلك : إن 
عظم حق البلدة لا يحل شيأ ولا بحرمه . وإعا يعرف الحلال والحرام بالكتاب 
الناطق والسئة المع عليها والنقول الصحيحة والمقاييس المعينة » و بعد فن هذا 
المهاجرى والا نصارى الذى رووا عنه ريم الا نبذة ثم لم يرو عنه التحليل !؟ بل 
وأنصف القائل للم أن الذئى مق اهن المدكدة تقرميوا الا مله ليوا بانس حفن 
الذين أحلوا النسكاح فى أدبار النساء » كا استحل قوم من أهل مكة عارية الفروج 
وحرم إعضهم ذباح الزنوج ء لام فها زعموا مشوهوا الخلق » ثم حكوا بالشاه 
والعين خلافا لظاهر التعز يل . واهل المدينة وإن كانوا حلدوا على الرينح الحنى فقد 
حلدوا على جل الز قالفارغ انيه زعموا أنه اله ار » حتى قال بعض من متك 
عليهم : فهلا جلدوا أنفسهم لا نه ليس منهم إلا ومعه آلة الزنا ! وكان يجب على 
هذا المثال أن 5 عثل ذلك على امل السيف والسكين والسم القاتل . فى نظائر 
ذلك » لآن هذه كلها الات القتل . . .!؟ 

وعد 00 المديئة لم مخرجوا من ن لبان لئان 1 الملائكة » ولو كان 
ودهان وابن رز 00 وابن 0 اران رك 0 وداد 
وابراهم وجماعة التابسين والساف المتقدمين 6 ل نهؤلاء فها زعموا كانوا شر بوك 

2 

الا نمدة الى فى عندم 2 واوائاك كانوا يءالحون الاغابى الى فى حل طلق على 
تقر العيدان والطنابير والنايات والصتج والزيج والمعازف الىايست ععرمة ولامنهيا 
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.عن شىء منها» ولو كان ماخالفونا فيه من نحليل الأنبذة وغر بها كالاختلاف فى. 
الاوانى وصفاتها وأوزانها واختلاف مخارجها ووجوه مصارفها ويجاريها وما يدمج. 
ووفك نالصي واللدات والشنى والتيوات وغمت اللنناكه مق تاننيا وتوا 
الذنباتين أطرت. وأنبًا أصبوت وماعحئز بالهس أو خرك بالفم وكلتول .بان المزج 
بالبنصر أطيب والسر يم بالوسطى على «الزير ألذ وعلى المثنى والمصمد فى لينه 
أطرث: أم الحدر فى الشدة » لسهل ذلك ولانا عامه ان يدعيه ولم تمحاذب من 
ودعى دوننا معرفته . 

فصل صر : ولمج أحاب الحديث 1 أسعم مثله فى تزييف الرجال 
وتصحيح الاأخبار : دآ ل وا فى ذلك لتعلم حيدم عن التفتيش وميلهم عن 
التنقير واتحرافهم عن الانصاف . 

فصل ملم : والذى دعاتى الى وضم جميع هذه الخ ية والرموف :عل 
أجناسها و بلدانها مخافة أن يق هذا الكتاب عند فض من عناء لاه ف عميمها 
ول يسمع بذاكرها فيتوهم أنى فى ذكر أجناسها المستشنعةوأنواعها المبتدعة كالطاذى 
برقية العقرب » وإن كان قصدى لذ كرها فى صدر الكتاب لاأقف على حلاطا 
وتحرامها وكيك اختلفت الم فبها وما سنب اعتراض الشك واستكان الشببةه 
ولأن أحتج للمباح وأعطيه حقه ‏ وأ كشف أيضا عن الحظور فأقسم له قسطه 
فأ كول قد ملكت باكرا سيل وبالحلال متيحه اققداء مق اقول الله عرز وجل 
اانا الذذين آمنوا لا حرموا طيبات ما أحل الله لك ولا تعتدوا إن الله 
لا بحب المعتدرين » 

وقد كتبت لاك أ كرمك الله تعالى فى هذا الكتاب مافيه المزاية والكفاية 

ولو وتاطانتة الول لود ته امقتيعا ولا مالك منه الدهم » ور با كان الاإقلال فى إجاز 
أجدى من 1 ثثار مخاف عليه الملل » خلطت لاك جداً بزل وقرنت لك ححة 
عاحة » لتخف مؤنة الكتاب على القارىء وليز يد ذلاكفى نشاط المست.م » لجعلت. 
الحزل بعدالحد حماما » والماحة بعد المحة مستراحاً 








هخ _ 


١ 
من رسالته قف مدح النييذ‎ 
"كتبيا ال اللبين بن ود‎ 


قال أ بوعمان : 

أنا أبقاك الله الطالب المشغول والقائل المعذورء فان رأيت خطأ فلا تنكر» 
فإتى بصدده و بعرض منه » بل نى المال الى توحبه والسبب الذى يؤدى إليه » 
وإن سمعت 158 فهو الغروب الذى لا مجده اللهم إلا أن يكون من بركة 
مكاتبتك وعن مطالبتك » ولأن ذكرك يتحذ الذهن و يصورك فى للوم ويجاو 
العقل » وتأميلاك يننى الشغل . ولا يعحبى مارأيت من قلة إطنابك فىهذا التبيذ 
زوقلة تلبيكا :نيك الترانك واف حب مضل القول وشون الرمنفها لايفات 
عند خطيب ولا يوجد عند بليغ والك :وار سيق الاق وسرت التغلاء 
وارعبت التهزاء واعطيثالخطباء ليكوز ن القولسهم موصولا غيرمقطوع ومبسوطا 
غير مقدور» لكنت بعد مقصراً فى أمره مفرطأ ى واجب حته » فلا تأديب الله 
قبلت ولا قول الناصح معمت . سعمت قول الله تبارك وتعالى « وأما بنعمة ربك 
لخحدث » وقال الأول : م النعمة باظهارها واستزد المواهب بادامة شكرها . 
بل كه أضثة بانقلا» وارسلت إلى الأطياء ولم يكن فى قر بلك ما يغنيك وى 
النظر إليه ما يفيك » ول ملكت نفسك دون أن نهذى » وم رأ اوقا هووة 
:قبل أن تستخف . ول كان الهذيانبههو الحد , والسخف هو المروءة»والتناقضهو 
الصحة ؟او إلا باق فى مخصفت اسمن أنيكة 0 ملم فيه العذار ول ل 
مخرج فيه عن كل مقدارء واه فى 20 عارك وأمات حالاك واق: مس رقلك 
أو وحش مذنك رفيقك إلا العقو بة اللحضة و إلا الغضب والعقاب 6 وحرمكالثواب 


مروت | 
إلا الباون فى أمره وقلة الزعاية للقه 8 وكيف صارت: أمراذئ أمراطن الأغنياه 
وأمراتك: أمزاض الفقراء إلا ترق فقتل وامتكنانك بقدرء. ؟ ألا ترى أن 
منقرس مفلوج وأنت اصرف مبثور » فان تبت ها أقرب الفرج وأسرع الإجابة . 
وسنفرغ لك إن شاء الله قريبا وتفاح سريعا » وإن أصررت وتتايعت وهاديت. 
اناك واللّه من سذَلةَ الادواء وزوى عنك من علية الامراض ما يضعلك موضعا 
لا ارتفاع مدق وجاكاق نفيك عار لذ زو الله ٠‏ ثم تتبع أشياخك السبة وتتبعهم 
الذمة . عل الله أنه استطرفك واستملاحك واستحن قدك واستر جح عقلاك وأحسن. 
بلك انا ورك النفنيه أهلة ولاعاذه موكما وللانس به مك ]ا وات لاه هته زان 
عليه متهاون به » قد أقبليك على ديوانك تشتغل علازمته وتدع ما نجس عليك. 
من صفاته والدعاء إلى تعظيمه » بل هل كنت من شيءته والذايبن عن دولته. 
والمعروفين بالانتقطاع إليه والانبتات فىحبله إلا أنيكونعندك التقعير لقهوالئهاون. 
بأمره اللازم ونهى الناس عنه » ولو خرجت إلى هذا مرجت من جميع الأخلاق 
الحمودة والأفعال المرضية . وأحسب أنك لانعظمه ولا ترق له » واو 1 تتعصب إل 
ماله وحسنه ولو لم محافظ على تقائه وعتقه لكان ذلك واحباً وأمراً معروفا » فكيفه 
مع المناسبة التى بسنكما والشكل الذى مجمعكم . فان كان بعضك لا يصون بعضا 
ان لا تعظم 
ولقدد ايت إن لبك وا فق حناللة وافنايت عندى كل سميح © وقد كان. 
يقال : لا يزال الناس كير ما تمحيوا من العحب قال الشاعر : 


عقا نامك واللدايى فا العقيوة اعد ولحزلة الصدق اكه 


٠ 35 4‏ 0 و 20 0 5 57 
وهلك الفى أن لا يراح إلى الندى وان لا يرى شُمِ 
وقال بكر بن عند لله المزلى : كنا تتم حب من دهر لا لمحتب اعد من العيحب 
ققد صرنا ف دهر لا يستحسن أهله الحسن »6 ومن لم ستحسن الحسن لم استشمح, 


تكون به ضئمتاً وبا يجب له عارفاء ولكنك لم توفر حقه ول ترف تصيبه » فإن 
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قلت َ ومن يقضى واجب حفه وينبيض ميم شكرة ؟ قالنا : كيل اعدوت ف 
الاجهاد حدى لا يذم إلا تمحبك ؟ وهل استغرقت الاعتذار حى لا تعاب إلا با 
زاد على قوتك ! ولولا أنكعين الجود لمنطابه منك ؛ واولا ظنك لم محمدك عليه »> 
ولولا معرفتك بفضله لم نعحب من تقصيرك فى حقه . واولا أن الخطأ فيك أقبح 
والقبيح منك أسممج وهو فيك أبين والناسفيه أ كلف والعيون إليه أسرع لكان 
كتابنا كنات مطالية4وم يكن “كتاكت معاتبة » ولشغلنا الحم لك عن الحلعليك » 
والقول للك عن القول فنك:. وقد كن كأهابك بفضل هين لك واخترى. عليك 
بفضل بسطك لىء فنعبى حرص الممنوع وخوف المشفق وأمن الواثق وقناعة الراضى 
وعد قن طلب مالابجاد به ونا لمالا وف مدله تمن وود ١‏ مين 

ويهب كل خطير فواجب أن يكون من الرد مشفقًاً وبالنحح موقت . وإ نكان- 
أبتَاالسه ‏ أهلا لأن يعنع وكنت حنظك الله أهلا لان تبذلوجب أن يكون باذلا 
مانما وسا كنا مطمئنا » إلا أن يكون الحر ب سحالا والونلاات دولا ٠.‏ وهذهالخصال 
ماوقع الطاب وشاع الطمع ٠.‏ فان منعمك فعذرك مسوط عند من عرف قدرك 3 وإن 
بذات فلم 525 الذى انت اهله عند من عرف قدرك 3 إلا انه للا غود مله إلا ءَ 
عن يع الناس أو عاقل فوق ججيع الناس » وكيف لا أطلب طلب الحرىء 
الورواسيك إمماك لاتب الموقز ولنس فى الا وطر اق نتف ى وضنه الال 
غيره ل ولا لاستعدسن المديان سواء ا على أن من الهديان ما يكن آآظظ 3 ودن. 
اللهفان والشكلان والغضيان والغيران ومرقصة الصبيان والمنعظ إذا دنا منه الحاتى 
حى إذا استوهبك ل مهب له منه حبى قف له وقئة وتطرقه ساعة » ثم سي 
وتستشير» ثم تشفق على مستوهبه وتعحب من شار به » ثم تطيل السكتاب بالامتنانه 
وتسطر فيه بتعظيم الاإنعام » مع ذ كر مناقبه ونشر محاسنه بقدر الطاقة » وإن ل 
تبلغ الغاية فاعرف وزنه وأشد بطيبه وأرخ ساعته وأشهد فى الناسيومه . وماظنكه 
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بشىء لا تقدر أن تسرد في ذ كره وتفرط فى مدحه وتقصيرك واضح كن 
فى طعمه موحودا فى رانحته » إذ كان كل ممدوح رشقصر عن مدحه وقدره ويصغر 
فى جنبه » ولولم يستدل على سعادة جدك و إقبال أمرك وأن لاك زى صدق فى 
المعلوم وحظا فى الرزق المقسوم » وأنت من تبت نعمة ويدوم شكره ويفهم النعمة 
وبرها ويدرا عنيا ومتسهباء لآ اه إن وقع في قسلك وكانفى نصيبك , لكان 
ذلك أعظم البرهان وأوضح الدلالة » بل لا نقول إنه وقع إتفاقاً وغرساً نادراً حنى 
يكون التوفيق هو الذى قصد به » والصئع هو الذى دل عليه » ولول عاك غيره 
بتكم عنام وار لكت كل كن سواة كنت لتساك و كته ايكون 
كذزكو هومستراح قلبك »وال عقلاك»ومرتععينك »و موضع أنسك “ومستئيط 
لذتكءو ينبو ع سر ورك ومصباحكف ااظلام»وشعارك من جميع الأقدام . وكيف 
وقد جمع أمة الحلال » ورشاقة االملال » ووقار اليهاء» وشرف الخير » وعز 
الحاهدة ولذة الاختلاس » وحلاوة الدببب. . ! ؟ 

وسأصف لك شرف النبيذ فى نفسه وفضيلته على غيره » ثم أصف فضل 
شرابك على سائر الاأشر بة يا أصف فضل النبيذ على سائر الانبذة ء لآن الدبيذ 
إذا غتى فق عظامك والسن بأجزائك ودب فى حتانك ميك «صدق الحس 
وفراغ النفس وجعلاك رخى البال خبى الذرع قليل الشواغل قرير العين واسم 
الصدر فسيعح اهم حسن الظن »2 م سد عليك ابواب التهم وحسن دونك الظن 
وخواطر الفهمءوكفاك مؤ نة الحراسة وألم الشفقة وخوف الحدثان وذل الطمع و 
الطلبءوك ا اعترضعلى السرور وافكيد اده وقاسم الشهوةواخل بالتعمة ٠‏ وهوالذي 
يرد الشيوخ ىطباءم الشبانو يرد الشبان فى نشاط الصبيان ؛ ولس حاف شار به إلا 
غاوزة السيرور إل الا خبروكاؤزة الا مدر إلى ابطر » ولو لم يكن بدن أباقية ومقية 
ومن جيل آلاثه وتعمه » إلا انكما دمت كرجه بروحلك وتزاوج بينة وبين دماك 
نالحد ونصيه» وحن إليك المزاح والفكاهة:و بغض إللك الاستقصاء 


فقد أعفاك من 


والحاولة 3 وَأذا عنك تعقد الجثمة وكد المروءة » وصار دومه جلا .0 يام |الفكرة 





-ب4م؟ جت 
وتسهيلا لمعاودةالروية » لكان فى ذلاك ما يوجب الشّكر وويطيب الذ كر .مع أن 
جميع ماؤفناه تو احفونا به عنه يقوم م الجرم وأقل اهن . ثم يعطيك في السفر 
ما يعطيك فى الحضر » وسواء عليك البساتين والجنان » ويصلح بالليل "ا يصلح 
بالثهار» و يطيب فى الصحو ؟! يطيب ف الدجنءو يلد فىالصيف كا يلذ فىالشتاء» 
و يجرى مع كل حال » وكل ثىء سواه فاعا يصلح فى بعض الا ال ٠‏ ويدفم 
مزه تقار كا كان متشنه السروز ‏ إن كنت بعذلا كات ارا بلكءو إن كنتذام 
نفاه عنك . وما الفيث فى الحرث بأنفم منه فى البدن » وما الرريش السجام بأدفأ 
منه لفقرور . ليا به الغذاء. ويدفم به تقل الماع و يعاس بدالا دواء»و حمر به 
لوا جنتان » وريعدلبه قضاء الدين . إن انفردت به أهاك وإن نادمت به ساواك . 
ثم هو أصنع لاسرور من زازل » وأشد إطراباً من مخارق » وقدر احتياحهما إليه 
كقدر استغنائ» عنهماء لاأنه أصلالاذات وها فرعه » وهو أول السرود ونتاجه 
لله در وك من تمله وصنعه»وسقفيا لمن استنيطة واأطيروةياذا دبر وعلى أى شىءدل 
وبأئ ند نم وأى دفين أثار وأى كيز استخرج .!؟ ومن استغناء النبيذ بنفسه 
وقلة احتياحه إلى غيره أن جميع ما ساواه ومن الشراب يصلحه الثئج ولا وطيب 
إلا به » وأول ما تثنى عليه به ونذكر منه أنه كر بم الجوهر» شريف النفس©رفيع 
القدر. بعيد الهم . و آدلاك طبيعته المعروفة » وسحيته الموصوفة »© وانه سر 
النفوس ع و نحيب إلبها الحود »6 و دزين للا الا <سان » وبرغبها ىف التوسع ورنها 
الغنى ويننى عنها الفقركو علاها عزا» ويعدها خيراء »و حسن السارة » ويصير 
يه لتك نما والحنات د ونا وساهر لا مدفتنا #«ولين أ نمق الا قزل 
والشروب أجمع لاظرفاء ولا أشد تألفا للادباء ولا أجاب للؤنسين ولا أدعى 
الى خلاف الممتنءين ولا هر أن يستدام به حديهم و رج مكنوهم وريطول به 
لبهم منهء وأن كل شراب و إن كان حلا ورقوصفا ودق وطاب وعذب وبرد 
ونفح » فإن استطابتك لول جرعة منه كثير وويكون من طبائمك أوقم ثم 


دوا لا | 
لايزالفى تقصان إلا أن يعود مكر وها و بلية إلا النبيذ » فاإن القدح الثانى أسهل. 
من الأول » والثالث أيسر » والرابم ألذ » والخامس أسلس » والسادس أطرب » 
إلى أن يسامك إلى النوم الذى هو حياتك أو أحد أقواتك. ولا خير فيه إذا كان. 
إسكاره تغلباً » وأحذه بالرأس تعسفا » حتى عي تالحس بحدته » و يصرع الشارب 
بسورته » ويورث البهر بكظته » ولا يسرى فى العروق لغلظته» ولا يحرى ف البدن. 
لركوده » ولا يدخل فى العمق ولا يدخل فى الصميم . ولا واللّه حتى يغازل العقل. 
و يعارضهوو يداعبه و شخادعه»فيسره ثم يهره » فاإذا امتلا" سرورا وعاد ملكا محبورا 
خاتله السكر وراوغة 6 وداراه وما كره » وهازله وغائه . وليس كا يغتصب السكر 
ويعتسف الذاذىو يفترس الز بيب ٠»‏ ولكن بالتفتير والغمز والحيلة والختلو نحبيب. 
النوم وتزيين الصمت . وهذه صفة شرابك إلا مالا حيط به من نعوته بتبذل إل 
ما يقبح منيا اين ..وقين الاقير بة ما جع اللحمود من خصاطا وخصال غيرها . 
وكراباف هذاقه اعد من ار دبيبها فى المفاصل وعشيها فى العظامولونها الغريب. 
وأنكن يرد" اكام”.ؤرقة الطواء #توشركة الثان وعيره خرك إذاشخلت» .ومترة ارفك 
إذا فزعت » وبياض عارضيك إذا ضحكت . وحسبى بصفاتكعوضا من كل حسن ه 
وخلفا من كل صال . ولا تمحب إن كنت نهاية الهمة وغاية الاأمنية » فاإن حسن, 
الوجهإذا وافق حسن القوام؛وشدة العقل وجودة الرأىءو كثرةالفضلءوسعة الخلق» 
وا مغرس الطيس»والنصاب الكر م والطرف الناصم»والاسانالفحم » والخرجالسهل »> 
والحديث المونق»مع الإشارة الحسنه . والنبلفى الحلة » والحركة الرشيةة » واللهحة. 
الفصيحةءواعهل فى الحاورة » والذ عند المناقلة»والبدية البديم ؛ والفكر الصحيح . 
والممنى الشريف ء والافظ الحذوف » «الايجاز يوم الايجاز » والاطناب يوم 
الاطناب » يفل الحز وريصيب المفصل»و يبلغ بالعفو ما يقصرعته المهد , كان أ كثر 
كنات ليق وا عق بالكال والمد . و إن التاج بهى وهو فىرأس الملوك أبهى »> 


والياقوت الكرم حمسن وهوواق حيد المراة الحسناء احسن « والسعر الفاخو 


ا اه 

حسن وهو من الاعرانى أحسن فا نكان من قولالمنشد وقريضه ومن ته وحبيره 
فقد بلغ الغلية وقام على النهاية . 

وهنا الت ات عق وهو دك اجين والمكية دكي إن وسو تارف 
وإن كنت قدرت أنى إعا طلبته منك لأثير به أو لاسقيه أو لاهبه أو لأنحساه 
فى الخلا أو أديره فى الملا أو لا نافسفيه الا كفاء واختير زيادة الخاطاء أولا بتذله 
لفيون التدماء أو أعرضة لتوائنل: الاأصدقاء + فقد آسات فى الظى وذهيت مق 
الإساءة بى ف ىكل فن » وقصرت به فهو أشد عليك » ووضعت منه فهو أضر 
بك او إن علقت أن إعا اريدم لأطرقف :يه تمفوقة أو نكيل ابه هوق ملت 
أو لاأغسل به وضر الا فثدة أو أودى به خطايا الأشر بة أو لااجاو به الابصار 
العليلة أو أصلح به الابدان الفاسدة أو لا تطول به على شاعر مفاق أو خطيب 
اذ أديب مدقمءليفتق لط المعالى وليخرج المذاهب » ولا فىجانببم من الاجر 
وفى أعناقهم من الشكر » ولينقضوا ما قالت الشعراء فى الجد » وليريجموا ما شاع 
هم من الذ كر ء فإتى أريد أن أضم من قدرها وآنه ١‏ كنز من ناها ع فتداتاهك 
وتيه بها ء أو لان أتفاءل برؤيته وأتبرك بمكانه وآنس بقر به أو لأشنى به الظمان 
أوأجمله أ كسير أحاب الكيمياء أو لآن أذ كرك كنا رأيته وأداعيك كنا قابلته 
أو لاجتلب به اليسر وأنى العسرء أو لانه والقر لا يجتمعان فى دار ولا يقهان فى 
ربع واولا قزف انه حدق الشعارك وأنث كر يحيودة إغائلة او لآن ايكدل.يه 
على خالص حبك وعلى معرفتك بفضلى وقيامك بواجب حقى » فقد أحسنت 
فى الظن وذ كرت من الإحسان فى كل فن . بلهو الذي أصونه صيانة الاعراض 
وأغار عليه غيرة الازواج » واعل أنك إن أ كرت لى “منه خرحت إن الفساد » 
وإن أقللت أقّت على الاقتصاد » وأنا رجل من ببى كنانة ولاخلافة قرابة ولى فيها 
شفمة وهم بعد جنس وعصبة » فأقل ما أصنع إذا كثرت ل هنه أن أطات املك 4 
وأقل ما يصنمون لى أن أننى من الارض »ء فإن أقللت فانك الولد الناصح » وإنه 
أ كثرت فانك الغاشش السكاشح والسلام 
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١١ 


فق :وا لكان ب افيه 


قال 1 عهان : 

أطال الله بقاءك و أتم فكه عليك وك امته للك . إعلم أرشد الله أمرك أن 
هذه الأمة قد صارت بعد إسلامها والغروج من جاهليتها إلى طبقات متفاوتة» 
ومنازل مختلفة : 

فالطيقة الاولى عصر النى صلى الله علية وبر » وأنى بكر وعمر رضى الله 
عنهماء وست سئين من خلافة مان رذى الله عنه . كانوا على التوحيد الصحيح 
وال خلاص الحض » مم الالفة واجبماع السكامة على الكتاب والسنة » وليس 
هناك عمل قبيحءولا بدعة فاشية:ولا نزع يد من طاعةءولا حسد ولاغل ولا تأول» 
دى كان الذى كان من قتل عمان رضى الله عنه وما انتبك منه ومن خيطهم 
إياء بالسلاح و بمج بطنه بالحراب فوفر اوداحة بامشاقص وشدههامته بالعمد مم 
كفه البسط ونهيه عن الامتناع » مع تعر يفه لهم قبل ذلك من م وجه يجوز قتل 
من شهذ الشهادة وصلى لاقبلة وأ كل الذبيحة » ومع ضرب أسائه محضرته وإقحام 
الرجال على حرمته » مع اتقاء نائلة بنت الفرافدة عنه ببدها حبى أطنوا إصبءين من 
أصابعها ؛ وقد كشفت عن قناعها ورفمت عن ذيلها ليكون ذلاك رادءا لهم وكاسرا 
من غر بهم . مع وطئهم فى أضلاعه بعد موته و إلقائهم على المزبلة جسده مجردا 
إن مه بوش :المزية الى خيلها رسول ان ضل اللدعايه ول كنأ لمثاته وأياماه 
وعةائله » بعد السب والتعطيش والحصر الشديد و المنع من القو تمع احتحاجه 
عليهم وإخامه لهم » ومع اجماءهم على أن دم الفاسق حرام كدم المؤمن إلا من 
أرتد يمد إسلام © أو زف هد إحمان” أو كل مؤعنا عل عند : ا وجل عدا عل 
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الناس بسيقه فكان فى امتناعهم منه عطبه» ومع اجماعهم على ألا يقتل من هذه 


الامة ولا مجهز مها على جر يعم م مع ذاك كله ذمروا عليه وعلى أزواجه وحرمه 
وهو جالس فى محرابه ومصحفه اوح فى ححره لا يرى أن موحدا يقدم على قتل 
من كان فى مثل صنفته وحاله . 

لا حرم لقد احتليوا به دما لاتطير رغوته ولا تسكن فورته ولا عوت ثاثره 
ولا يكل طالبه » وكيف إإضبع الله دم وليه والمنتقم له ؟ وما معنا يدم بعد 5 حى 
ابن زكريا عايهما ااسلام » » غلا غليانه وقتل ساكه وأدرك يطاثاحه وباغ 
كدمه رعمة الله عليه . 

ولقدكان لهم ف أخذه وفى إقامته لاناس والاقتصاص منه وفى بيع ما ظورمن 
وناغة وعناعة وان آم اله وى حيسه بما بقى عليه وفى طمره <تىلا بحس بذ كوه 
ما يغنيهم عن قتله إن كان قد 27 كل ما قذفوه به وادعوه عليه . وهذا كله 
تعزلة 0 بن اتناف القدديت والذا سار قشف 

ولكن النا سكانوا على طبقات ختلنة ومراتبمتباينة: فنقاتل » ومن شاد 
على عضده » ومن خاذل عن نصرته 6 والعاحز ناصر بارادته ومطيع حسن نلته 
وإعا الك متافيه وفى خاذليه ومن أراذ عزله والاستيدال به . فأما قائله دن 
دمه والمرريد ذلك منه» فضلال لا شك فيهم » ومراق لا امتراء فى حكلهم ٠‏ على 1 
أن هذا لم يمد منهم النجور : إما على سوء تأويل » وإما على تعمد للثقاء . 
ما زالت الفين متصلة والحروب مترادفة » كحرب الخل وكوقائع صفين وكيوم 
النبروان 4 وقيل 0 يوم الزابوقة » وفيه أسر ابن حنيف وقتل عن جيلة » 
إل أن قل أشتاها”" عل بن أى طالب رضوان الله عليةء فأسمده الله بالشهادة 
وأوجب لقاتله النار والاعنة » إلى أن كان من اعتّزال الحسن رذى الله عنه الحرب 
وخاه الأموى عقب اتقار أسحاية ونا رادم اطلل بق سسكره وها عرف من 
اختلافهم على أببه وكثرة تلونهم عليه . فعندها استوى معاوية على الملاك واد 


)0١‏ أعتاها : هو اعد الرمن بن مجم 
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على بفية الشورى وعلى ججاعة الملمين من الأنصار والمهاجر اذ الذى معوه 
« عام الجاعة » وما كان عام ججاعة بل كان عام فرقة وقهر وجيرية وغلية » والعام 
الذى وات فيه الامامة ملكا كروي والخلافة منصباً قيعسر يا » ولم يعد ذاك 
أجع الضلال والفسق » ثم ما زالت معاصيه منجنس ماحكينا وعلى منازل ما رتنا 
<ى رد قضية رسول الله صلى الله علية وسلم رد مكشوقاً وجحد حككه ححدا ظاهراً 
فى ولد الفراش وما يجب لاعاهر » مع اجماع الأمة على أن سمية لم تكن لألى سفيان 
فراشا » وأنه إما كان بها عاهراً . رج بذلاك من ّ النحار إلى 95 الكفار 

وليس قتل حجر بن عدى »؛ و إطعام عمرو بن العاص خراج مر » و ببعة 
يزيد الخليع ٠»‏ والاستئثار بالنىء » واختيار الولاة على الطوى . وتعطيل الحدود 
بالشفاعة والقرابة » من جنس ححد الأحككام المنصوصة والشرائم المشهورة والسدن 
المنصو بة . وسواء فى باب ما ستحق من الكفار جحد الكتاب ورد السئة إذا 
كانت السئة فى شهرة السكتاب وظهوره » إلا أن أحدها أعظم وعقاب الآخرة 
عليه أشد . 

فهذه أول كفرة كانت من الامة » ثم لم تكن إلا فين يدعى إماءتها 
والخلافة عايها . على أن كثيرا من أهل ذلا العدمر قد كفروا يترك | كفاره . 
وقد أربت عليهم نابتة عصرنا ومبتدعة دهرنا فقالت : لا تسبوه فإن له صحية» 
قدي عناوية إنعة اود شفنه قد +الننه البعة. فرعت أن فق النطة رك 
البراءة من ححد السنة . !؟ 

ْم الذى كان من يزيد ابنه ومن عماله وأهل نصرته 0 ْم غزو مكة ورمى 
كم وايشاحة الدينة #يوقدل المي رركي اله مسق ١‏ تن اهل ينه 
مصابيح الظلام وادتاذ الاسلام » بعد الذى أعطى من نفسه ومن تفرريق أتباعه 
والرجوء إلى داره وحرمه أو الذهاب فى الاارض حتى لا بحس به أو المقام حيث 
عر نه » فأبوا إلا قتله والتزول على حكهم وضواء كل قفن ميد أن الها إن 
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-عدوه وير فمها دن لا عرد غليله إلا لترراب دمة . فاحسيو | قدَلْه ليس بكفر » 
وإباحة المدينة وهتك الهرمة لبس مجحد » كيف تقولون فى رمى الكعية وهدم 
اليبت الحرام وقبلة المسامين ؟ فإن قللم ليس ذلك أرادوا بل إنما أرادوا المتحرز به 
والتحصمن محميطانه ا فا كان 8 حق البيت ودر عه أن لخصروه فيه إلى أن ,لعطى 
جبده! وأفن سىء بفى منرحجل قد أخذت عليه الأاوشن إلا موصم قدمه! واحسسوا 
عا إرؤوا عليه سق الاأشناو الى قوط ترك والشكل يا كذ “شين تدوع ؛ 
كك تُصنع بشقر القضيب بين يني الحسين رخى اللفعئه ! وحمل بئات رسول الله 
على الله عليه وسل حواسر على الاأقتاب العارية والاإيل الصءاب » والكشف 
عن عودة على بن الحسين عند الشك فى بلوغه ؟ على أنهم إن وجدوه وقد أنبت 
قتاوه وإن 1 كانت حناوه ٠‏ كا يصئع أمير حيش المسادين بذرارى المشركين!؟ 
كك #قولون فى قول عبيد الله بن زياد لا خوته وخاصته : دوق أقتله فانه بقية 
هذا النسل فأحدم به هذا القرن واميك به هذا الداء وأقطع به هذه المادة ..!؟ 
١‏ و 1 ْ 1 

يقين مدخول وإعان نخروج ! أم تدل على الاخلاص وعلى حب النى صلى الله 
عليه وسم والحفظ له وعلى براءة الساحة وحة السريرة ! ! فان كان على ما وصفنا 
لايمدو الفستى والضلال » وذلك أددى منازله . فالفاسق ملمون ومن خمى عن شم 
الملمون شُاءون . 

ورزحمت نابتةعصرنا ومستدعةدهرنا أن سمب ولاة السوء نتنه 6 ولعن احور 
دعة #واإن كانوا وأغنون الم ى بالدمى والون الراك والقر شتببالقر بت 2 وأخاقوا 
الأولياء 6 وأمتوأ الأعداء 4 وحكوا بالشفاعة وا طوى 6 وإظهار القدرة والتياوت 
بالأمة ؛ والشمع لارعية » واللّهم فى غير مداراة ولا تقية » وإنعدا ذلك إلىالكفر 
وجاوز الضلال إلى المحد فذاك أضل ممن كف عن شتمههم والبراءة منهم . على 
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أنه ليس من استحق اسم السكفر بالقتل كن استحقه برد النة وهدم الكعبة - 
ل ا اسم الكفر ذلك كن قبة الل له ولينن من .امسق 
الكتر اتبيه دن استحقه بالتحو ير . والنابتة فى هذا الوجه أ كفر من هزيد 
وأنة وابن زياد وأبيه + وأو فس كا على يزيد 7 عثل بقول ابن الز بعرى : 

ل لات دار شهِدُوا جرع م الفُوْرّجر من" وَقم الاسل 

ماروا ويل 1 وعم 2 قَالوا جار ادل 
قن قَتَلْنَا الف من" سادَائهم وَعَدَلَتَاهُ بكار فَاعْتدَل” 
كات تجوير النابيى ريه ده مخلقه أعظم 1 ذلك وأفظم ٠‏ على أنهم, 
مجمعون على أنه ملعون من قتل مؤمنا » متعمدا أو متأولا . فاذاكانالقاتلسلطانا 
خائرا أو أهيرا عاصيا لم يستحاوا سبه ولا خلعه ولا نفيه ولا عيبه » وإن أخاف 
الصلحاء وقتل الفقهاء وأجاع الفقير وظل الضعيف وعطل الحدود والثغور وشرب 
الذور وأظهر الفحور ..!؟ 

ثم مازالالناسيتسكعونمرةويداهنونهم مرة » ويقار بونهم مرة ويشار تونهم 
مرة ؛ إلا بقية من عصمه الله تعالى ذ كره ‏ حبتى قام عبد الملاك بن مروان وابنه 
الوليد وعاملهما الححاج بن .يوسف ومولاه يز بد بن أبى ملم . فأعادوا على البيت 
بالهدم وعلى حرم المديئنة بالغزو» فهدموا الكعبة » واستباوا الحرمة » وحولوا 
قاة واسط 6 وا خروا صلاة اللجعة إلى مغير بان الشمس » فإن قال رجل لأحدم : 
اق الله فقد أخرت الصلاة عن وقتها ؟ قتله على هذ! القول حهارا غير ختل » 
وعلانية غير سر . ولا يعم القتل على ذلاك إلا أقبح من إنكاره . در 
العبد بشىء ولا يكفر بأعظم منه ! 

وقد كان بعض الصالحين رعا وعظ الجبابرة وخوفهم العواقب وأراتم أن ف 
الناس بقية ينهون عن الفساد فى الأرض »ء حتى قام عبد الملك بن مروان والحجاج 


اءن يوسف فزحرا عن ذلك وعاقدا عليه وقتلا فيه » فصاروا لايتناهون عن ل 


ا ا ل 1 لت 
فعلوه . قاحسب ويل القبلة كان غلطا » وهدم اليو كه ولا واعوي: 
مارووا م نكل وجه أنهم كانوا بزعمون أن خلينة المرء فى أهله أرفم عنذاه موق 
رسوله إليهم » باطلا ! ومدموعا مولدا » واحسب وسم أيدى المسامين وقش أيدى 
المسامات وردهم بعد المحرة إلى قراهم ‏ وقتل الفقهاء وسب أعة المدى والنصب 
لمئرة رسول الله صلى الله عليه وس 6 لايكون كغراة كفن تقول فى جم ثلاث. 
صاوات فيهن البعة » ولا يصاون أولاهن حَبّى تصير السّمس على أعالى الجدران 
كاللاء العصفر ؟ فإن نطق مل خط عاليت واغذتة اين وفك بالزمام :91 
وإن قال قائل : ات الله ! أخذته المزة بالا ثم ء ثم لم برض إلا بتثر دماغه على 
ضدرة وإصلية حيث ثراة عياله . 

وما يدل على أن القوم لم يكونوا إلا فى طريق العرد على الله عز وجل » 
والاستخفاف بالدين والتهاون بالمسامين والابتذاللأهل الحق » أ كل أمرائهم الطعام 
وشر مهم الشهاب على منابرهم أيام جعهم وجوعهم . فمعل ذلك حبيش بن دلمة 4 
طوارق مولى عمان » والحجحاج بن بوسف » وغيرهم . وذلك إن كان كفرا كله فم 
باغ كفر ثابتة عصرنا وروافض دهرنا » لان جنس كفر هؤلاء غير كفرأولئك 

كان اختلاف الناس ف القَدَرٍ على أن طائفة تقول : كل ثىء بقضاء وقدر. 
وَتَقَولظلائقة أخراض + كل ثىء بقضاء وقدر إلا المعاصى . ولم كن اعم عول + 
إن الله يعذب الأبناء ليفيظ الآ باء » وإن السكفر والاعان مخلوقان فى الانسان مثل 
العمى واليصر . وكانت طائفة مهم تقول : إن الله يرى:» لا تزيد على ذلاك . فإن 
خافت أن يظن :مها الثبية قالت : يري له كك . تقززا منالتجسيم والتصوير. 
دى نبتت هذه النابتة وتكلمت هذه الرافضة فقالت حسما » وجعلت له صورة 
وحداء كردن ن قال بالرؤٌ ية على غبر اندم والتصوير ٠‏ ثم زعم أ كثرم 
أن كلام الله 205 0 وححة و برهان » اث التوراة غير الز بور» والزبور غير 
5 5 والأيجيل غْمر القراث » واليقرة غير آل عمران دأآن الله تول تأليفه 
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وجعله برهانه على صدق رسوله 2 ا لو شاء 0 يزيد فبه زاد» ولو شاء أن 
ينقص منه نقص » ولو ان سدله بدله» ولو شاء أت كله بغمره لله » 
وأنه أنزله تنز يلا » وأنه فصله تفصيلا » وأنه يالله كان دون غيره» ولا يقدر عليه 
إلا هو ؛ غير أن الله مع ذلك كله لم مخلقه ٠‏ فأعطوا ججيع صفات الخلق ومنعوا 
سم االحاق ٠‏ 

والمحب أن الخلق عند العرب إما هو التقدير نفسه . فلذا قالوا : خاتقى كذا 
وكذا . ولذلك قال « ير الحرلقين » وقال « ا ن فا » وقال : « وَإِدْ 
ال فق الطين هيمر الطير » قالوا : صنعه » وقدره واواتزلة 6 ونس ا 
وأحدثه » ومئموا : خلقه ٠‏ وليس تأويل خلقه أ كثر من قدره . ولو قالوا بدل 
قولهم : قدره و مخلقه : خلقه و لدو عا كانت الياة عليهم إلامنوحه واحد 

والعحب أن الذى منعه بزعمه أن يزعم أنه لوق » أنه : إسمم ذلك من 
سلفه » وهو عل أنة ليس عخاوق ! وليس ذللك 0 “ ولكن لا كان الكلام 
من الله تعالى عندهم على مثل روج الصوت منالحوف وعلى جهة تقطيع الحروف 
وإعمال الاسان والثةتين ؛ ولا كان على غير هذه الصورة والصنة فليس بكلام 2 
ولا كنا عندهم على غير هذه الصفة » وكنا لكلامنا غير خالقين : وجب أن الله 
عز وجل لكلامه غير خالق » إذ كنا غير خالقين لكلامنا ٠‏ فانها قالوا ذاك 
ع ١‏ بحدوا بي نكلامنا وكلامه فرقا » و إنلم يقروا بذلك بألسنتهم فذلاك معناهم 
وقصدمم : 

وقد كانت هذه الأمة لا يجاوز معاصيها الاثم والضلال » إلا ما حكيت لك 
عن بى أميةو بنى مروان وعمالم » ومن لم يدن ب, كفارم »<تى جمدت [ هذه | 
النوابت وتاعتها هذه العوام . فصار الغالب على هذا القرن الكفر . وهو التشبيه 


والمير 3 فصار كترم اعظم من كفر من مكى فى الاعمال الئ هى الفسق 
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| وكانوا أ عدو كاله من كفر منهم بتوليهم وترك كفارمم 5 قال الله عر وحل 
عن قال )0 ودن بتوهم 4ه ف نه منهم 4« 

وأرجو أن يكون الله قد أغاث القين ورحهم وقوى ضعفهم وكثر قاتهم 
التثبيه من عليتنا و أعلم بها يلزم فيه منا وأ كشف لاقناع من رؤسائنا » وصادفوا 
الناس وقد انتظموا معانى الفساد أجع و بلغوا غايات البدع » ثم قرنوا بذلاك 
العصبية الى هلك بها عالم بعد عالم» والمية التى لاتبتى دينا إلا أفسدته » ولا دنيا 
إلا أهلكمما ٠‏ وهو م صارت اليه لمجم من مذهب الشّمو ببة 4 وما قل صار إليه 
الموالى من الفيخر على العجم والعرب . وقد تحمت من الموالى ناجمة ونبتت منهم 
نابتة تزعم أن الولى بولائه قد صار عر بياء اقول الننىصلى لله عليه وس :« مول 
القوم منهم » ٠‏ ولقوله : « الولاء -ّة كاحمة النسب لا يباع ولا يوهب ». 

قال : فقد امنا أن المحم حي نكان فيهم الملاك والنبوة كانوا أشرف من 
العرب » وما دول ذلك إلى العرب صارت العرب أشرف متهم . 

قالوا : فتحن معاشر الموالى بقدعنا فى العجم أدسرف من العرب » وبالحديث 
اذم سار الكاءق لدوب شيرف هن العجم » ولاعرب القديم دون الديث » ولنا 
#ملنان: وافتان فنا سما ومن اهتين افطيز ون عاشي الله دوقن 
فل الث الول تند آن كان عفنا .عر ينا بولاثدع ا جيل ععليف تريش من 
العرب قرشيا علفه 6 وحءل إسعاعيل بعل أت كان أعحميا عر با 8 ولولا قول النى 
على اله عليه وسلم 2 إن اسماعيل كان عر بمأ» 5 ماكان عند نا إلا أعدميا 5 لأن 
الأعحمى لا يصير عر بيا كا أن العرلى لايصير أعحميا . فاما علدنا أن إسماعيل 
هر ه 5 عر بما يعء أن كان أعجميا 4 بول النى صلى ننه عليه وسلم ٠.‏ تكذلك 
5 قوله : مولى القوم منهم . وقوله : الولاء لخجة . 

الوا وقن حمل الث ابراهي عليه السلام أبالمن لم ينع ا حمل أيا كن وده 
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وجعل أزواج النبى أمهات ااؤمنين ٠‏ ولم.لدن منهم أحداً . وجعل الجار والد من. 
للد . فى قول غير هذا كثير قد أتينا عليه فى موضعه . 

وليس أد عى إلى الفساد ولا 55 لاسر من المغ ا حرة 3 ولس على ظهرها 
إلا كور الا قليل سمت وأى شىء أغيظط من أن 5-5 عبدك برعم أنه ترف 
نداك :1 وهو مر أنه هيار تت نا سلف 6 

وقد كفيك تتاي اش فى غرلة جه كنا 3ع ماش رع قطان نوؤن اطي 
طم بالعرب دهن الشرف 6 والح أن كو عملا يسوم وداعية إلى صلا<هم ومنبهة. 
عليهم وطم . وقد أردت أن ارسل بالجزء الا ول إليك م رايت ألا يكون إلابعد 
استئذانك واستمارك والاننهاء فى ذللك إلى رغيتك ؛ فرأيك فيه موفق إن شاءالله. 


عز وحل وبه اليقة . 


بذ 


من كتابه فى العباسية 


قال 5 عمان - 

وقد زعم أناس أن الدليل على صدق خيرها ( بعى أ بكر وعمر ) فى. 
منع الميراث و براءة ساحتهما » ترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل النكير 
عليها . . ! قد يقاللهم : ان كانثركالشكير دليلا على صدقوما » إن تر كالنكير 
على المتظاهين والحتحين عليهما والمطالبين لما دليل على صدق دعواهم أو استحسان 
مقالتهم » ولا سها وقك..علالت المناحاة وكيرت "اازاجية واللااحات + وظهريةة 
الشكية واشتدت الموجدة . وقد بلغ ذلاك من فاطمة أنها أوصت أن لايصلى عليها 
أبو بكر . ولقد كانتقالت لهحين أتته مطالية حتها و>:دة اردطها : هن يرنكه 


١‏ .لب 

يا أبا بكر إذامت ؟ قال : أهلى وولدى . قالت : فا بالنا لانرث النى صلى الله 
عليه وس ؟ ! فلا منعها ميرائها ومحسها حتها واعتل عليها وجلح أمرها وءاينت 
النهضم وأندت فى التورع ووجدت نشوة الضعف وقلة الناصر قالت : والله 
لأدعون الله عليك . قال : والله لاأدعون الله لك . قالت : وله لأكتك أبداً. 
قال : وللّه لا أهجرك أبداً . فان يكن ترك النكير على أبى بكر دليلا على صواب 
منعها » إن فى ترك التكير على فاطمة دليلا على صواب طلبها ؟ وأدنى ما كان 
يجب عليهم قاذلك تعرينها ماجهلت وتذ كترهامانيت وغترفيا عن اللطاء 
ورفع تدرها بخن البذاووان قول محرا عور اولظ أو تقطم واصلا ؟ فاذا لم 
تحدم أتكروا طى الخصمين جيما فقد تكافأت الاأمور واستوت الأسياب . 
والرجوع إلى عل 5 الله فى المواريث أولى بناو بم 0 وأوحت علينا وعليكم . 
فان قالوا : كيف نظن به ظامها والتعدى عليها » وكلا ازدادت عليه غلظة 
ازداد طا ليث ورقة » حيث تقول له : واسَّه لا أ كلك أبداً فيقول والله لا أهحرك 
أبداً. شم تقول والله لاأدعون الله عليك فيقول والله لاأدعون الله للك, . ثم تحمل 
منها هذا الكلام الغليظ والقول الشُديد فى دار االحلافة و نحضرة قريش والصحابة 
مع حاحة الحلافة إلى البهاء والتنزيه وما يحب لما من الرفعة والهيبة » ثم لم عنمة 
ذلك أن قال معتذراً متقر با كلام المعظم لهقها » المكبر اقامها الصائن لوجهها » 
المتحين عليها . ما أحد أعز على منك قرا ولا أ لكين إإلىمنك غى ! ولكن مععت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كول 2ن اين اللا سناة انوريف مات كثاء 

فيو صدقة».! 
قيل لحم : ليس ذلاك بدليل على البراءة من الظلم والسلامة من الجور » وقد 
يلغ من مكر الظالم ودهاء الماكر إذاكان أريباً وللخصومة معتاداً أن يظه ركلام 
الأظلوم وذلة المتتصف وحدب الوامق ومقة اللّهق . وكيف حعا ترك النكير ححة 
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رسول الله صلى الله عليه وسل » متعة النساء ومتعة الحج » أنا أنهى عنها وأعاقبه 
عليها » فا وجدتم اعد 1ت قوله ولا استشنع مخرج هيه ولا خطأه فى معنا 
ولا تعحب منه ولا استفهمة ؟ وكيف تقضون بترك النكير » وقد شهد حمر اوم 
السقيفة وبعد ذاك أن الننى صلى اللهعليه وسلم قال :ه الأنمة منقر يش » . ثم قال 
فى شسكاته : ل وكان سالم حيا ما الى فيه شك . حين أظهر الشك فى استحقاق, 
كل واحد من الستة الذين جعلهم شورى ! وسالم عبد لامرأة من الا نصاروهى 
أعتقته وحازت ميرانه 4 ا ينكر ذلك من قوله منكر ولا قابل إنان بين قوله 
ولا تمحب منه ! وإعا يكون ترك النكير على من لارغية ولا رهية عنده دليلا 
على صدق قوله وصواب عمله » فأما ترك النكير على من علاك الضعة والرفعة 
والأمر والنهى والقتل والاستحياء والحبس والاطلاق » فليس مححة تثنى وله 
دلالة تغىء . 
وقال آخرون : بل الدليل على صدق قولها وصواب عملها إمساك الصحابة 
عن خلمها واللخرو ج عليها » وثم الذيين وثبوا على مان فى أيسرمن +حدالتغزيل 
وود التصوض] ولو كان: 6 تقولوت ونا اتضفوق ما كان اسييل الآمة “فيه اله 
كسبيليا فبه؛ وعئان كان أعز ثقراً » وأشرف رفطاء وآ كثر عددا وثروة 
وأقوي عدة ؟ 
قلنا : إعمالم يححدا التنزيل وم يشكرا النصوص » ولكنها بعد اقرارها 
5 الممراث وما عليه الظاهر من الشريعة» أدغيا رواية ونحدثا بحديث لم يكن 
محالا كوبه ولا متنعا فى ححج العقول محينه » وشهد لما عليه من عاته مثل علتها 
فيه » ولعل بعضهم كان يرى تصديق الرجل إذ كان عدلا فى رهطه مأموث فى 
ظاهره » وم يكن قبل ذلك عرفه بفحرة ولا جرب عليه غدرة » فيكون تصديعه له 
على جبة حسن الظن وتعديل الشاهد » ولا نه لم يكن كثير منهم يعرف حقائق 
الحمجج والذى يقطع بشهادته على الغيب » وكان ذلاك شبهةعلى أ كثرم. فاذلك. 





ا 0 
كك 'التكير :وتوا كن الثانن فاشتنه الا مواقضار. لأتعاضن إلى معرفة حق ذلك 
من باطله إلا العالم المتقدم #اأولاء بدا امرش وله نه يكن لءلمان فى صدور العوام 
وقلوب السفلة والطفام نكن قرافي ولا جا انا أقل انتعارا 
بالنىء وتفضلا ال الله منه . ومن شأن الناس إهيال السلطان ماوفر عليهم أمواهم 
ف ان بحراجهم 1 يعطل ورم 4 ولان الذى ضام أبو بكر من عنم المئرة 
حتها والتمومة مزالا فك كال مواها لحل “ونكن وكجاد الدوت ولا ن. عاق 
أ كان مضء فى ا دك لاعنم دعا ولا قمع عو ؛ ولقد ونب 
ناس على ءَمان بالشم والقذع والتشنيع والذكير لا مور لو أتى أذمانها وبلغ أقصاها 
لا اجترأوا على اغتيابه فضلا على مباداته والاغراء به ومواحهته » كا أغلظ غيينظ 
ابن حصن له فقال له : أما لو كان عمر لمعك ومنعلك ! فال عيينة : إن عمر كان 

غير لى منك » رهيى فاتقااىق وأغطاق فاغنابى . 
والمحب أنا وجدنا جيم من خالفنا فى الميراث على اختلافهم فى التشبيه 
والقدر والوعيد برد كل صئف منهم من احاديث الفيه وحصومه ماهو اقربه 
إسناداً وأصح رجالا وأحسن اتصالاء حتى إذا صاروا إلى القول فى ميراث الننى 
صلل اله عليه وس سوا الكتاب وخص | اير العام عا لايدابى بعض ماردوه 
وأ كذبوا قائليه ل وذلاك أت كل إنسات منهم إعا خرى إلى هواه وريصدق 


دهن رسائله العامة 
كتب أبو ءمان إلى أنى الفرج الكاتئب ف المودة الخلطة : 
أطال أ يقاءك 6 وأعزك ف كرمك 4 وأتم لقمةه عايك ٠.‏ 


ماوافق رضاه . 


زعم - أبقاك الله كثير من يقرض الدُعر و يروى معانيه » ويتكاف 


الأدب ويجتبيه : أنه قد بمدح المرجو المأمول والفى المزور »بأن يكون مخدوعا » 


ا 
وعمى الطرف مغفلا » وسليم الصدر اراغبين» وحسن الظن بالطالبين » قليل الفطنة 
لأبوات الاغذار» عايرا عن التخلض: إل عاق الآطتلول ع قليل المدق برد 
السُفءاء 6 شديد االمأوف من مياس الشعراء « ورا عند الاحتحاج للمنع 6 سلس 


القياد إذا نبهته ثنبه للبذل . واحتحوا بعول الشاعر : 

اريت الْحَليْمَةَ فَاخْدَءه مأل إن الَليمَةَ يسُوال يتشد ع 

فافتحال'الأمؤل غدل الى تسر انكر ام » واختداع الجواد للخدع الطالبين 
وار يق المستميحين » باب من التكرم » ومن استدعاء الراغب » ومن التعمرض 
[اتجتليي ؛ والتاطف لاستخراج الأموال » والاحتيال لحل عقد الاأشحاء » 
ومبيح طبائم انسكرام . 

وأنا أزعم ‏ أاك الله تعالى ‏ أن إقرار المسثول ا ينحل من ذلك نوك 
وإضماره لؤم حتى تصح القسمة ويعتدل الوزن » وأنا أعوذ بلله من تذ كير يناسب 
الاقتضاء » ومن اقتضاء إيضارع الا لجاح» ومن حرص .ود إلى الحرمان » ومن 
رسالة ظاهرها زهد وباطنها رغبة » فإن أسقط اكلام وأوغده وأبعده عنالسعادة 
وأنكده ؛ ما أظهر النزاهة وأصمر الحرص » ويلى لعيون بعين القداعة واستشنع 
ذلة الافتقار » وأشنم من ذلا و أقبح منه وأْكْش أن يظن صاحبه أن معناه خنى 
وهو ظاهن ه وناو يله فيك الذوو وهو قزوية امن فقتل الل تان البتلامة كائيا 
أصل النعذة علي او عويةغل اتفال تميقا بنعم شك ونا شونا انته تعالل مرك 
وصف محاستكم 2 الخدت الذى حعل الهد مستفتتح التابه وخر دعوى أهل 
جنته . ولو أن رجلا اجتهد فى عبادة ر به واستفرغ مجهوده فى طاعة سيده ليوب 
له الااخلاص ف الدعاء لمن أنعم عليه وأحسن إليه . لكان حر يا بذلك أنيدرك 
أقصى غاية الكرم فى العاجل ؛ وأر قم درجات الكرامة فى الأتجل . وعلى ألى 
لا أغرف معبى أجع لمصال الشكر ولا أدل على حماع الفضل » من سخاوةالنفس 
بأداء الواجب . وحن و إن لم ذكن أعطينا الاخلاص جيم حقه ء فان المره مع 





لدوء ل 
من أحب وله مااحتسب . ولا أعل شيئاً أزيد ف السيئة من استصغارها » ولا أحبط 
لاحسنة من الاجب بهاء ومما يستدي الخطأالتقصير و إهمال النفنس وتركالتوقف 
وقلة الحاسية و بعد العهد بالتثبت . ومهما ر<عنا إليه من ضعف ف العزم وهان 
مانفقد من مناقل الحسك . فانا لاجمع بن ااتقصير والاتكار . ونموذبالله أن نقصر 
في ثناء على مسن أو دعاء لمتعم»و لبن اعتذرنا لأقسنا بصدق الموذة ميل الذكر 
فا يعد لك هن نحا الآآمال » والنهوض بالا ثقال : أ كثر ٠‏ على أن لم تحماونا 
إلا الف ء وقد حملنا م الثتل » ولم ألونا الجزاء على إحسائتك , وقد سألنام 
الجزاء على ما سألنا م ؛ ولم تكلفونا ما يجب الكم » وكافنا م مالايحب عليكم 
وف قراط اليل أن عد تلاق سيو ذلك الظن . وقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وس : دما ظحت 3 الله لل اح له ا عله نو 
الناس » . وأنا أسأل الله الذى أزمسك المت الثقال + .ووصل بم آمال الرجال » 
وامتحنكم بالصير على جرع المرار » كافك مفارقة المحبوب هن إل موال الت 
هلها علي » وحببها إليكم » حتى يكون شففك بالا حسانالداعى إليه» و صبابتكم 
بالمعروف الحامل عليه » وحتى يكون حب التفضل والمحبة لاعتقاد المأن » الغاية الى 
تستدعى المدبر » والنهاية الى تعذر المقصر » وحتى تكرهوا على الير من أخطأ 
حظه » وتفتحوا باب الطلب أن قصر به العحز . 

نم أعل جح امك الافالى حت أن الذق وعيق فق السرة وغرت عليه 
التجر بة » واقدتى به النظم , وقام عايه وزن ااحكك , واطرد منه الندق » وأثبته 
الفحص » وشهدت له المقول » أن دن أول أسباب الخاطة والدواعي إلى المحبة 
ما.وجد على عض الناس من القبول عند أول وهلة » وقلة !| تمباض النفوس مع 
أول الخخالطة » ثم اتفاق ال عنانت القن 3 بالموافقةعند أول المجالسة » وتلا النفوس 
باللا كلة عند أولالخالطة . والأدب أدبان : أدب خلق وأدب رواية » ولا تكل 
أخزو وناعنب الت إلا بهماء ولا يتمع له أسباب الام إلا من أجاهيا » ولايد 


لدو ل 
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".اب 
ل الرؤساءء بولا يان يه اللسراق لخاد فى يكون.عقلد: اللتأمر علدينا 
والسانس لها . فان تمت بعد ذلك أسياب الملاقاة عت المصافاة وحن الالف إلى 
سكنه . والشأن قبل ذلاك ما يسبق إلى القلب ويخف عل النفس » ولذلك احترس 
الحازم المستمدى عليه م نالسابق إلى قلب الها ؟عليه . ولذلكالقسوا الرفق والتوفيق 
والايحاز وحسن الاختصار واتخفاض الصوت » وأن مرج الظالمكلامه مخر ج لفظ 
المظلوم <تى يترك اللحن ححتة بعد أن مخاف الداهية كيرا من أدبه وبفض من 
محاسن منطقه القاساً لمواساة خصمه فى ضعف الحيلة » والتشّبه به فى وله الفطنة . 
نعم ومى يكتب كتاب سعاية ومحل و إغراق فيلحن فى إعرابه » ويتسعخف فى 
ألفاظه » ويتجئب القصد ومهرب من اللفظ المسحب ليخنى مكان حدتهو يستر موضع 
رفقه » حتى لا>ترس منه الخصم ولا يتحفظ منه صاحب الحكم خقد أن لأف 
بعين معناه » ولا يقصر فى الافصاح عن تفسير مغزاه . وهذا هو الذى يكون العبى 
فيه أبين » وذو الغباوة أفطن , والردىء أجود » والا نوك أحزم ؛ والمضيع أحي ع 
إذ كان غرضه الذى إياه رمي وغايته الى إليها يجرى » الانتفاع بالءنى المتخير 
دون المباهاة باللذظ » وإنها كان غايته إيصال الممنى إلى القاب دون نصيب السمع 
من اللفظ المونق والمعنى المتخير » بل را لم يرض بالافظ السلى حتى سقمه ليقع 
العجز موقع القوة » ويعرض العى فى حل البلاغة . إذ كان <ق ذلاك المكان 
الافظ الدون والعى النئل . هذا إذا كان صاحب القصة ومؤلفلفظ الح ل والسعاية 
من يتصرف قله ويعمل لسانه ويلتزق فى مذاهبه ويكون فى سمة وحل لأن 
نحط نفسه فى طيقة الذل وهو غز ير » ومحل العى وهو بليخ »؛ و«تحول فى هيئة 
المظللوم وهو ظلم » ويمكنه تصوير الباطل فى صورة اق » وستر العيوب بزخرف 
التول. وإذا شاء طفاء وإذا شاء رسب »6 وإذا شاء أخرجه عقلا ميا . وما 
أ كثرمن لاحن إلا الحبد فان طلب الردىء جاوزه » ا أنه ما أ كثر من 
لاستطيع إلا ازدىء فان طلب اليد قصر عنه . وليس كل بليغ يكون بتلك 


ديح .“لالد 

الطباع » وميسر الأداة » وموسماً عليه فى تصريف الاسان » وممئونا عليه فى 
نحو يل القل . وما أ كمر من البصراء من محى العميان و محول لسانه إلى صورة 
لفظ الفأفاء عا لايباغه الفأفاء ولا محسنه القتام ؛ وقد جد من هو أبط سانا وأبلخ 
3 لايستطيع غاوزة عفر مه والهروج مما قصر عنه . واولا الحدود الحصاة > 
والأقام المعتدلة » لكانت الأمور سدى » والتدابير مهملة » ولكانت عورة 
الحكي بادية » ولاختلطت الساقاة بالعالية . 

وأنا أقرل بعد هذا كله :اوم 2 لك محبة قديمةء وم أضر بك5 بشغيم 
من المدا كلة » ولا سيب الأديب إلى الاديب و يكن على قبول ولا على 
حلاوة عند المحصول وم كن الا وياة عن عرطن انارق لومت وو 
الاتباع » لكان فى إحساتك إلينا و إنعامك عليناء دليل على أنا أخلصنا الحبة » 
وأصفينا لك المودة . و إذا عرفتم ذلاك بالدليل التير الذي أثم سببه » والعرهات 
الواضح الذى إليكم مرجعه » لم يكن لنا عند الناس إلا توقع ثمرة الحب وننيجة 
جيل الرأى » وانتظار ما عليه مجازاة القاوب . و بتدر الانعام جود النفوس بالمودة 
وقد الردة تنظاة الا لمن بالدحة ..وسطةه الوكيلة ١‏ كن سال واقواها ف 
نفسى كرتم غمر ولا متحل غذْل » ولا بضيق العطن حديث الننى ء ولا بزمر 
المروءة مستنبط الثرى » بل وصلته محمال أثقال » ومقارع أبطال ؛ وعن ولد فى. 
المسر وربى فيه » وجرى منه على عرق ونزع إليه . ولا خير فى “عين لا>تد.لل 
هزال أخية » وصحيح لانجبر كسر صاحيه . 

وقد تنقسم المودة إلى ثلاث متازل : منها مايكون على اهتزاز الآر بحية وطيع 
الحرية » ومنها ما يكون على قدر فرط وسائل الفاقة » وممها ما نحن موتعه على 
قدر طباع الحرص وجدُع النقين ««مأرها سارل بمب التو فشكن السةاء 
وهو الذى يدوم شكره وت على الايام وده » والثابى هو الذى إعا اشتد حبه 


على قدر موقم الملل من قاب الهر يص الدع والاثم الطّبِع » فهذا الذى لايشكر 
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وإن شكر لم يشكر إلا ليستزيد » ول يمدح إلاليستمد. وعلى أنه لايأنى الجد إلا 
وْحَفا ولا يفعله إلا تكلفا . وأنا أسأل الله الذى قم له أفضل الحظوط فى الانعام 
أن قم لنا أفذل الحظوظ فى الشكر . وما غاية قولنا هذا ومدار أمرنا إلا على 
طاعة تروت اللاطاء ا وسرة توس اقناة» كا عريى كنا ا جعي » وراحين 
كنا أو مرجو بخ وف شيرف الله حاجته إلى الكرام » وعدل به عن الاثام » 
فلا يعدن نفسه فى الراغيين ولا فى الطالبين المؤملين . لان من جرع مرارة المطال 
و يمد لاراجى التسويف ويقطع عنقه بطول الانتظار ويحمل مكروه ذل السؤال 
وحمل على طمع ينه يأس » كان حارجاً من حدود اللؤملين . ومن استولى على 
طمعه الثقة بالاتاز وعلى طليته اليقين بسرعة الظفر وعلى ظفره الحزيل مرك 
الافضال » وعلى إفضاله العم كَل التئريب و بالسلامة من التنفيص باعغاس الشكر 
و بالغدو و بالرواح » وبالحضوع إذا دخل » والاستكانة إذا جلس » ثم مع ذلاك 
لم يكن ما أنعم عليه ثواباً لسالف يد » ولا تعويضا من كد » كانت النعمة محضة 
خالصة » ومهذبة صافية » وهى نعمتكم التّى ابتدأعونا مها . ولا تكون النعمة سابغة 
ولذالا حا شاط وول الكر كينا ديالا رد ال مطبقاً » ودون الفقّر 
حاجزاً » وعلى الغنى ماتحفا » حتى ير ج من عند كر بم حر ثم يحتس ب إلىشا كرحر - 
و 0 قوم تقدمتم بابتناء المسكارم فى حال المهلة » وأخذتم ٠‏ فك فيها بالقة على 
قاد 000 ال واخى ومددتم الأطناب ويم القواعن. ..ولذركةال الا وك:2 


سس وماك بير 


ءَرْ مت 05 |قَامَةَ ذى صباحر لأغر فا دود هن ود 

وأنو الفرج أعزه الله - فتى 0 وأدب امصرين » جع أرحة 
الاب » ونتجابة الكهول ؛ ود السادة » وماء القادة ع: واخلدق الآ دباء ء 
ورشاقة ءقول الكتاب » والتغلغل إلى دقائق الصواب » واللالة فى الصدور» 
والمهابه فى العيون » والتقدم والعناطة ع واقدق عمسا طاورةه عقى انف وشيه 


دده ؟َى حدو التعلبالتعل 6 والعذوبالقدة 6 ل ا عيها إلافما لانجوز ان يتقدمها 








ل 2 
غيه, ول يقصر عن شأوهما إلا بقدر ماقصرا من سنخهما . وهم وإن قصروا عن 
مدى اتيم وعن غايات أو اثلهم فل قصروا عو خلة ارقناء واهل التاق من 
الكبراء » ولست ترى تاليهم إلا سابتقا » ولا مصلهم إلا للغابة مجاوزاً » ليس فييم 
سكيت ولا مبهور ولا منقطع . قد نقحت أعراقهم من الإقراف والهجنة » ومن 
الشوب واؤم المجلة 

وف عائنت آنا الفرج وكاله © رايت ديباجته وجاله . علدت أنه لم يكن 
فى ضرائهم وقديم لوم خارضي اليك :»ولا يول ار كليدت وله بهم مصمت 
ولا كثير الاأوضاح مقرب » بل لاترى إلا كل أغر محجل » وكل ضنخم الخرج 
حيكل ٠‏ إلى لست أخير عن المونى » ولا استشهد بالغيب » ولا استدل بالختاف 
فيه » ولا الفامض الذى تعظم المؤنة فى تعرفه » والشاهد لولى ياوح فى وجوههم 
والبرهان على دعواى فى شهائلهم ووالا كاز سقط والكرود متعاواة اذخ 
حين ترى عتق لاك الديباجة » ورونق ذلك المنظر » علمت أنالتالد هو قياد هذا 
الطارف . أما أنا ضٍ أر لأبى الفرج ‏ أدام الله كرامته ‏ ذاما ولا شانياولا 
عائيا ولاهاجيا . بللم 3 مادحا قط إلا ومن “عم سابق إلى تلاك المعاى » ولا 
رأيت واصفا له قط إلا وكل من حضر يوش له و يرتاح لقوله . قال الطرماح : 
هَل للَمْدْ إِلاَالدؤدَدالموْووَالتدى 2 ورَسهُ الْجَدَى وَالصّدق عندالمواطن 

ولكن هل المحد إلا كرم الأرومة والحسب » وبعد الحمة وكثرة الاأدب » 
والثبات على العهد إذا زلت الاأقدام » وتوكيد المقد إذا اححلت معاقد الكرم » 
وإلا التواضع عند حدوث النعمة » واحهّال كَل العترة » والعقد فى الكتابة 
والأشراف عَلَّ الصناعة ٠‏ والتكتاب : وهو القطب الذى عليه مدار عل ماف العام 
واذانب الاوك وكخلن الأ [نائك والتوطئ هل المناق البدينة واتغلصن :إلى إطيار 
مافى الضمائر بأسيل القول » والعّييز بين الححة والشبهة » ومن المفرد والمشترك 
وبين المقصور والمبسوط » وبين ماحتمل التأويل مما لا محتمله » و ببن السام والعمتل. 


لتكت 07 ١ل‏ 

فيارك الله لمم فيا أعطام » ورزقهم الشكر على ماخوهم ء وجعل ذلك موصولة 
بالسلامة وعا خط طم من السمادة » إنه تيع قرريب فعال لا يريد . 

وكتب فى ذم الزمان : 

حنفاك شحنا من .وققة لقتاعة 6 واسعس له بالطاعة , كعبت إلنك:وعالن. 
حال من كثفت غمومه » وأشكلت علي هأموره » واشتبه عليه حال دهره » ومخرج 
آمرة ...قل عتددمن رثق نوقائه» أو فول مفئة إغائة » لاتعالة زعاتنا 6 ؤفتاد. 
أيامنا » ودولة أنذالنا . وقديعا كان من قدم الحياء على نفه . وحك5 الصدق فى 
قوة» وا كر اق ف امورة زد القشيات عل دن زوه عت له اقلويةة 
وفاز بوفور حظ العافية » وحمد مغبة مكروه العاقية . فنظرنا إذ حال عند نا حكه ». 
ومحولت دولته » فوجدنا الحياء متصلا بالحرمان والصدق آفة على الما ل » والقصد. 
فى الطلب بترك استعال القحة » وإخلاق العرض من طريق التوكل : دليلا على 
سخافة ازا . إذ صارت الحظوة الباسقة والنعمة السابغة فى لوْم المشيمة » وسناء 
الرزق من جهة محاشاة الرضا وملابسة معرة العار . ثم نظرنا فى تعقب المتعقب لقولنا 
والكاسر لححتنا فأقّنا له علما واضحا وشاهدداً قانما ومناراً ببنا» إذ وجدنا من 
فيه الفسولة الواضحة والمثالب الفاضحة » والكذب المبرج » والخلف الصرح . 
والجهالةالمفرطة » والركا كةامستخفة » وضهف اليقينوالاستثيات » وسرعةالخضبس 
والجراءة : قد استكل سروره واعتدلت أموره » وفاز بالسهم الأغلب والحظ 
الأوفر والقدر الا رفع والحواز الطائع والاأمر النافذ . إن ذل قيل : حكم ء وإن. 
أخطأ قيل : أصاب » وإن هذى فى كلامه وهو يظان قبل : رؤيا صادقة من. 
نسمةمباركة . فهذهحجتنا والله على من زعم أن الحهل مخفض وأن النوك يردى » 
وأ الكذب لخر »6 وان الخاف يزرى 

ثم نظرنا فى الوفاء والأمانة والنيل والبلاغة وحسن المذهب وكال المروءة 
وسعة الخد روقلة النضت وكرم الطبيعة » والفائق فى سعة عله والا 0 على نفسه. 
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والغالب لطواه : فوجدنا فلان بن فلان » ثم وجدنا الزمان لم ينصفه من حقه ولا 
ام له بوظائف فرضه ء ووجدنا فضائله القامة له قاعدة به . فهذا دليل أنالطلاح 
أجدى من الصلاح ووأن الفضل قد مضى زمائه وعفت أثاره وصارت الدائرة 
عليه يا كانت الدائرة على ضده . ووجدنا المقل بشْتى به قرينه » كا أن الحهل 
والأق تفظن .به خدوة > ووسيندنا! :الشدن ناطما كل الزمات وميا :عن الأياى 

حيث بول : 

مه له 07 02 
0-2 مع الحقى و وَلاقيوم بالجهل فِعِلَ أخي الجهل 


0 


1 إذا لفاك ع َل حاط فقول و صحيح قَفْ عَرلٍ 


عه 2 0 لسار 


فاني رايت امرك سق قل كا قات اليم يمد بالعقل 
فبقيت » أبقاك الله » مثل من أصبح على أوفاز » ومن النقلة على جهاز » 
لابسوغ له نعمة » ولا تطعم عينه غمضة » فى أهاويل يبا 5 ره مكروهها وبراوحه 
عقائيها . فلوأن الدعاء أجيب السرم عم ء لكانت الهزة العظمى والرجفة 
الكبرى ٠‏ فليت » أى أخى » ما أستبطئه من النفخة ومن خأة الصيحة قفى 
لحان » وأذن به فكان . فوالاه ما عذبت أ برحذة ولا ريح ولاسخطة » عذابه 
غيقق ينرؤية” اللفاركلة 'المنستة “والاخيان البلتكةء كان" الزنان: يوكل :هداق أو 
يصب بأيامى . فا عيش من لاسر بأخ شفيق ولا يصطبح فى أول ناره إلا 
برؤية من يكرهه وينمه بطلعته ! فقد طالت الغمة وواظيت الكربة وادهمت 
الظاءة » وحمد السراج وتياطأ الاتقراج . 

وكتب إلى محمد بن عيد الملاك الزيات : 

لا والله ما عالج الناس داء قط أدوى من الغيظ » ولا رأيت شيثاً هو أنفذ من 
من ثياته الا غذاءء وله أعلم بايا أجمع لخصال المكروه من الذل » ولكن المظلوم 
مادام يحد من يرجوه والمبتلى مادام جد من يرن له » فهو على سبب درك و إن 


له الايام » فكم من كرابة فادحة » وضيقة مصدتة قد فتحت أقفاها » 








جات 

وفككت أغلالها . ومهما قصرت فيه فل أقصر فى المعرفة بفضلاك » وفي حسنالنية 
جيني و يبنك » لامشتت الموى » ولا مقدم الاأمل » علىتقصير قد احتملتهوتفر بط 
قد اغتفرته . ولءل ذلك أن يكون من ذنوب الإدلال » وجرائم الاإغفال . ومهما 
كان من ذلك فلن أحجمع بين الإساءة والاتكار . وإن كنت كا تصف من 
التقصير » وكا تعرف من التفريط » فالى من شا كرى أهل هذا الزمان وحسنى 
الخال ومتوسطىالمذهس . وأنا أحد الله على أن كانت مرتنتك فى المعمين » فوق 
مرتبنى فى الشا كرين . وقد كانت على بك نعمة أذاقة تنى طعم العز وعودتى روح 
الكناية . 

أعاذك الله تيوه النضت ٠‏ وغسيك مو تزفق الطوى:؛ وصزق نا أعارلك 
من القوة إلى حب الا نصاف » ورجح فى قلبك إيثار الاأناة فقد خفنت - أيدك 
الله عت أن أكون غندكمن المتسوين إلى نزق السفباء» وعانة سل المسكاة. 
و بعد هذا قال عيد رمن بن حسان بن كانت 

ال ووامتة ي0 <دو اناس لامي ليد 
وقال أن 2 

1 قا اماس إل تددو "الى وبالباطل 

فإن كنت اجترأت عليك - أصلحك الله ل أجترى. إلا لأن دوام 
تذا فلك عنى شبيه بالاهال الذى يورث الاغفال » والعفو المتتابع .ؤمن من 
المكافأة . ولذلك قال عيينة بن حصن بن حذيفة لمان : عم ركان خيراً لى منك 
رهبنى فاتقانى وأعطانى فأغنانى . فإنَكنت لاتهب عتقابى ‏ أيدك الله لخدمة 
سلفت لى عندك فهيه لا ياديك عندى ء فإن النحمة تشفع فى النقمة » و إلا تفمل 
ذلاك لذلك فمد إلى حسن العادة » و إلا فأفمل ذلاك لحن الاحدوئة » وإلا فأت 
عا'انك هلسن العفو دوق اانا أعل من امداق النتواية فسان مق نلك 


تعقو عن متك وتتحاى عن عقاب المصر » حى إذا صرث إل من هقونه ذكر 


12ح 

وذنبه نسيان» ومن لايعرف الشكر إلا للك والاإنعام إلا منك » هحت عليه 
بالعقوبة ؟ واعلم دك الله أن شين عضينك غل كزين مفحك عن وأن مورت 
ذكرى مع انقطاع سن متلق لياه ذكرى مع اتصال سببى بك ٠‏ واعلم أن 
لاك فطنة عليم ل كرحم » والسلام 

ذككي إن اعفان ١‏ كنات 
ليس عندى ‏ أعزك الله سبب ولا أقدر على شفيم ؛ إلا ماطبعلث الله عليه من 
الكرم والرحمة والتأميل الذى لا يكون إلا من نتاج حسن الظن و إثبات الفضل 
تحال المأمول :.وارحوا آن ١‏ كون من 'النقاء الثا كر ين 6 فتكوث خيس معاب 
وأ كون أفضل شا كر . ولمل الله أن يجمل هذا الأمر سبباً لهذا الانعام » وهذا 
الانعام سبيا للا نقطاع إليكك والكون نحت أجنحتكم فيكون لا أعظم بركة 
ولاأعى بقيةمن ذنب أصبحكقيه » و مثلك ب جعلت فدا ك .عاد الذنب وسيلة 
والسيئة حسنه » ومثلك من اقلب به الشر خيراء والغرم غها . من عاقب فقد 
أخن حظه » وإبا الأجر فى الآخرة وطيب الذكر فى الدنياء على قدر الاحمال 
وبجرع الران وار الا أضيع وأهلك فيا فى عدلاك. وكرمك 6نوما1 تترهق 
يعفو عمن صغر ذنيه » وعظم حقه » وإعا الفضل والثناء العفو عن عظيم الكرم 
ضعيف المرمة . و إن كان العفو المظيم مستطرقاً من غيرك فهو تلاد فيك » حى 
رعا دعا ذلك كثيراً من الناس إلى خخالفة أمرك » فلا أثّم عن ذلك تنكلون » 
ولا عن سالف إحساتم تندمون . وما مثل؟ إلا كثل عيسى بن مريم حين 
كان لاعر علا من بنى اسسرائيل إلا أسعموه شراً وأسعمهم خيراً » فقال له شععون 
الصفا : ما رأيت كاليوم ع كلا أسعم و شراً أسعمتهم خيراً ؟ فقال : كل امرىء ينفق 
ما عنده . ولدس فى أوعيتكم إلا االمير» ولافى أوعيتكم إلا الرحمة » وكل إناء 
ببالذى فيه ينفح . 

وت إلى باع 

( قال عبد الله بن جعفر الوكيل : كنت عند ابراهي بن المدبر فرأبت بين 


دن المد در 5 





98 
يديه رقعة يردد النظر إليها فقات له : ما شأن هذه الرقعة ؟ أنه استعجم عليك. 
شىء فيها؟ ذقال : هذه رقعة أى عمان الحاحظ وكلامه مسحبى » وأنا أرددم 
على نفسى لشدة إعجالى . فقلت : هل يجوز أن اقرأها ؟ قال : نعم » وألقاها إلى" 
فاذا فيها): 
ماضاء لى مهار ولا دحا ليل مذ فارقتك إلا و<دت الشوق إليك قد <ز فى. 
اك عليك قد أسقط فى يدى » والمزاع مموك قد خان جلدى » 
3 بين حشًا خافقة » ودمعة مهراقة » ونفس قد ذبلت ما تجاهد » وجواتح قد 
بليت عا تكابد » وذ كرت ونا على فراش اللإرعاض » ممنوع من لذ ةالاغهاض. 
قول بشار: 


آم #ارعر 7 2ه 


اذَاهَتَفَ ل ى نازعى الهو ى بسواق انك 20 عى من الو جه 
2 1- 30 2 0 دش 3 07 
أبى الله الا أن وق بتنن فكنا كاء ام ن شيب مع لمعك 


ل 2-6 مَا بَيى زمَانَا وَبَيْنَهَا 2 5 كانبين المسكوالعدس الوردى. 

فاتتظم وصف ما كنا نتعاشر عليه » وجرى فى مودتنا إليه فى شعره هذا »> 
وذ كرت أيضاً ما رمالى به الدهر من فرقة أعزائى من إخوانى الذين أنت أعزم » 
و عتحتنى عن نأ ى من احيالى وخلصالى الذين كنت أحبهم واخلصهم » و جرعنيه 
من مرارة نايهم وبعد لقائهم » وسالت الله أن يقرن ايات سرورى بالقرب منك » 
ول علثق :سرغة اوفك وقلت مانا تقصر عن هلة وجدى كته تكسي 
قلى 4 وى 

سه ع 0ه >5 ممم و 70 4 

حدى من قطر الد وم ددذوب ويالقات مى و نايت وجيب 

ره د 5200 02 506 5 و 

000 تى الدجي بصْدّغالحنا وَرَحْم عنين لإفؤاد مذيب 

5-5 م يمه م .8 عر 5-5 5 

و لى شاهد” من در تعسبى و معنا محر عبى اتى لدكتين” 

٠ 2‏ مم . م آهل وساه 


. 7 
كا 1 أفجع الوالاعة ص حب ولاعافة عع .د سواك حبيب 
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( فقلت لابن المدبر : هذه رقمة عاق لارقعة خادم » ورقعة غائس لارقعة 
حاضر ؟ فضححك وقال : نحن ننبسط مع ابي عمّان إلى ماهو أدق من هذا وألطف 
فأما الغيبة فاننا يجتمم فى كل ثلاثة أيام وتأخر ذلك لشغل عرض لىخخاطبنى مخاطبة 
الغائب » وأقام انقطاع العادة مقام الغيبة ) 

ولك 52 : 

زينك الله بالتقوى » وكفاك ما أهمك من الآخرة والأولى ٠‏ من عاقب 
أبقاك الله تعالى - على الصغيرة عقوبة الكبيرة وعلى الهنوةعمو بة الاصرار» 
فقد تناهى فى الظلم ٠‏ ومن لم يفرق بين الاأسافل والأعالى » والاأداتى والا قاصى » 
نقد قفي تنؤات لقن كفك 1 5ه سرفةالرضا عنانة اوقد الشرت اللوىء 
غا ظلنك رق القيظظ وغلبة النضت: عن طاشن عجول اتن :“ومنة من ارق 
بقدرقسطه من العبات المرة الجزاء ؟ وأنث روح ا جسم » وكذلك حجنسك 
ونوعلك إلا أن التأثر فى الرقاق أسرع » وضده فى الفلاظ المناة أ كل » ولذلك 
:اشتد جزعى عليك من سلطان الغيظ وغلبته » فاذا أردت أن تعرف مةدار الذنب 
إليك من مقدار عقابك عليه فانظر فى علته وىسبب إخراحه من معدنه الذى 
“مله جم ٠‏ وعشه الذى منه درج ؛ و إلى حبهة صاحيه في التسرع والثدات » وإلى 
حامه عند التعريض » وفطنته عند التو به . فكل ذنب كان سببة ضيق صدر من 
جهة الفيض فى القادير » أو من طريق الأنفة وغلبة طباع الجية » من جهة الجنوة 
:أو من جهة استحقاقه فها زين له عمله أنه مقصر به فى حقه » موؤخر عن رتبتة » 
أوكازمبائا عته مكذو با عليه » أو كانذلاك حائزا فيه غير ممتنم منه . فاذا كانت 
اذلو به من هذا الشكل فلي سيقف عليها كريم » ولا ينظر فيها حليم - ولست أمعيه 
بكثرة معروقه كر يما حتى يكون عله غامرا لعلمه » وعلبه غاليا على طباعه » كا 
الا أسعيه بكف العقاب حلها حتى يكونعارفا عقدار ما أخذ وترك . ومتتى وجدت 


الذنب بعد ذلاتك لا سيبس له إلى الء:ض المحض والتفار الغالب » فاولم ترض 


0 12ت 
لصاحيه بعقاب دون قعر جيم لإذرك "كتيز عن النلاك لصوي رارك عام من 
الأشراف . والأناة أقرب من المد وأبعد من الذم » وأنائى من خوف المجله ٠‏ وقد 
قال الأول : عليك بالأناة فانك على إيقاع ماتتوقمه أقدرمنك على رد ماقد أوقمته . 
وليس يصارع الغضب أيام شمابه ثُّىء إلا صرعه » ولايتازعه قبل اثهائه [منازع] 
إلا قهره ء و إعاحتال له قبل هيحه » شُى مكن واستفحل » وأذى ناره واشتعل »> 
ثم لاتى من صاحبه قدرة » ومن أعوانه “ما وطاعة © فلو استبطنته بالتوراة 
وأوجرته بالامجيل ولددته بالز بور وأفر غت على رأسه القرآ تإفراغا ؛ وأتيتهبا دمشفيعاً 4 
لا قصر دون أقصى قوتة . ولن يسكن غضب العبد إلا ذ كر غضب الرب 

فلا قف حفظلك الله بعدمضيك فى عتالى العاسا للعفو عنى.ولاتقصر 
عن إفراطك من طريق الرحمة لى » واسكن قف وقفة من نهم الغضب على عقله > 
والشيطان على دنيه » ويم أن للكرم أعداء» وعسك إمساك من لايبرى. 
نفسه مناطوى » ولايبرى.الطوى من الخطأ . ولا تنكر لنفسك أن تزل » ولعقلاكه 
أن مهفو » فقد زل آدم عليهالسلام وقت خلتة يدف ؤلياك أسالك الأرن نكق 
نفك » ويرتد إليك ذهنك» وترى الم وما يجاب منالسلام وطيبالا حدوثه» 
والله م ْ 

لقد اردت أن أفديك شدى فى فكائياقى م عند نفدنى فى عداد. 
المونى وفي حيز الملكى . فرأيت أن من الخيانة للك ؛ وءن الاؤم في معاملتكه 


وكق به علما ٠.‏ 


أن أفديك بنفس ميتة ‏ رأن أريك ألى قد جملت لك أنفس ذخر » والذخر 
معدوم ٠‏ وأنا أقول كا قال أخو قرف : مودة الأ التلد وإن أخاق خير من, 
فود الع الطارف و إن ظهرت مساعدته وراقت جدته . ساك اللاوسم عليك» 
وكان لك ومتاك 
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فهرس رسائل الا حظط 
عدد صفحه. 
مقدمة جامعبا وناشرها حسن السندون 6 
خلاصة كتاب العمهانية ش ١‏ 
خلاصة نقض كتاب العثهانية لأبى جمفر الاسكاق ف 
>* من كتاب فضل هأثم على عبد شمس 3 
و من كاب حجج النبوة 1١1‏ 
1 فن كتات الات هة+ 
م كتاب البربيع والتدوير 1 
5 من 5تاب استحقاق الامامة 4 
يوم زيائته فق هفاءات الى أذ 57 
8/ من كتايه فى النساء 3-1" 
8 -من رسالة ق القباري:والمشربوت لف 
٠١‏ من رسالته فى مدح النبيذ 6م > 
١‏ منرسالته فى بى أمية > 
من رسالته فى العباسية 8 
٠‏ من رسائله الخاصة #)# 
لصحيح 
عفنة ا 
١ 37‏ تصحح هذه العبارة هكذا : والشعر الفاخر حسن . 


وصيره فقّد بلخ الغاية وقام على النباية 








